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الحفصي، لكن هذه الدّراسة -يتمحور هذا البحث حول ظاهرة التصوف خلال العصرين الزياني
ليست بحثا عن نشأة التصوف ورجالاته وتياراته، بل هي دراسة لانتشار هذه الظاهرة في الوسط الريفي وكيفية 

 وصولها إليه والتحامها بالمجتمع. 

 مسار هذه الظاهرة وبداية تلغلغها إى  اأررياف م نقطة التحول في31ويعتبر القرن السابع الهجري/
،بفضل عدة عوامل: أهمها مؤسسة الزاوية التي لعبت دورا في كسر طوق الحدود الجلرافية، وربط الصغة بين 

 المجالات أو المجموعات المتنافرة من حيث اأرنشطة أو الانتماء العرقي.

تعريب سكان اأررياف ونشر الثقافة الدينية وقد حمل دعاة الولاية والصلاح عغى عواتقهم مهمّة 
بينهم، بما فيها التصوف ،وسعوا إى  محاربة البدع وتنظيم سكان المجالات الريفية من خلال نبذ الحرابة، وحفظ 
اأرمن وتأمين شبكة الطرق التجارية ، وهذا ما يبين الحضور الفعغي لغمجالات الريفية وقدرتها عغى أن تكون 

 السكاني الذي عرفه الملرب اأروسط. فاعغة في الحراك

ولم يكن لهذه الظاهرة أن تستمر لولا التصديق والاعتقاد الجازم في اأرولياء ،حيث وجد فيهم المجتمع 
ضالتهم، فقد كان لهم الفضل في ملء الفراغ الروحي الذي كان يعانيه سكان اأررياف، كما لعبوا أدوارا عدة 

والاقتصادي والفكري، وكل هذا  بفضل كاريزما الولي في المخيال    عغى المستوى السياسي والاجتماعي
 الشعبي .

وفي دراستنا هذه سنحاول تتبع التلغلل الصوفي في اأروساط الريفية، وأدوار اأرولياء وعلاقاتهم 
 وتفاعغهم داخل المجتمع الريفي وتأثيرهم فيه.

لات الريفية في المغرب الأوسط خلال الانتشار الصوفي في المجاوقد كان منطغق اختياري لموضوع 
، وقد تغقيته بصدر رحب، ذلك أنّ 1نتاجَ اقتراحٍ من أحد اأرساتذة اأرفاضلالحفصي -العصرين الزياني

قناعتي تقوم عغى أهمية الإقدام عغى مثل هذه المواضيع التي من شأنها أن تسدَّ بعض الثلرات المتعغقة بالمجالات 
المعرفية لها في مرحغة هامة من التاريخ، كما أنّ قغة الدراسات التي تناولت التاريخ الديني الريفية، وإثراء المادة 

،كانت وراء قراري بخوض غمار هذا  -خاصّة في الفترة الوسيطة-والاجتماعي لغمجالات الريفية 
ما قيل عنها بأنّها البحث،بالإضافة إى  رغبتي في مسح الصورة السوداء التي رسمت عن المجتمعات الريفية و نفي 
 مجرّد مجتمعات جاهغة وبأنّها مصدر لغمعارضة والتمرد ، وإثبات الجانب المشرق في هذا المجتمع.

و يعتبر التصوف من المواضيع التي لاقت اهتماما من طرف الباحثين في الفترة اأرخيرة، نظرا لغمسار 
ير في كافة المجال الملاربي، ولم يكن الملرب اأروسط الذي اتخذته هذه الظاهرة ، وما كان لها من الامتداد والتأث

                                                             
 -قسنطينة-اأرستاذ علاوة عمارة:أستاذ التاريخ بجامعة اأرمير عبد القادر لغعغوم الإسلامية 1
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بمنأى عن هذه الحركة ،لكنه لم يغق نفس الاهتمام مقارنة بنظيريه اأرقصى واأردنى ،حيث نال هذين اأرخيرين 
 . 1حظّهما من أقلام الباحثين

فصية ، فغم ورغم أنّ الملرب اأروسط كان تحت ظل السغطة الحفصية إلّا أنه غُيِبَ في الدراسات الح
يول هؤلاء أهمية لغحركة الصوفية الخاصة بالمجالات الملرب أوسطية الواقعة تحت الحكم الحفصي ، وكل ما ورد 

 .1بشأنها كان مجرد إشارات

                                                             
 بين هذه الدراسات : من1

 .3191الملرب،دط،-عبد الغطيف الشاذلي، التصوف والمجتمع ،نماذج من القرن العاشر هجري،منشورات جامعة الحسن الثاني،سلا-

م،مقدمة لدراسة تاريخ التصوف بالملرب،رسالة لنيل دبغوم الدراسات العغيا ،  31ت، التصوف الملربي في القرن السادس هجري/عبد الجغيل لحمنا-
 .3111-3191كغية الآداب والعغوم الإنسانية،جامعة محمد الخامس ،الرباط، مرقونة،

محمد الملراوي ، العغماء والصغحاء والسغطة بالملرب واأرندلس في عصر الموحدين ، ،دكتوراه دولة في التاريخ ، إشراف عز الدين عمر -
 .م1111 / ه3211الرباط ، ، جامعة محمد الخامس،موسى،أحمد التوفيق 

كم والدين في النسق الملربي الوسيط، منشورات الجمعية الملربية محمد الشريف، التصوف والسغطة بالملرب الموحدي، مساهمة في دراسة ثنائية الح-
 م.3،1112لغدراسات اأرندلسية ، الرباط،  ط

 م.1112الحسن الشاهدي ، التصوف واأردب الصوفي، مطبعة اأرمنية، الرباط، دط، -

، 3لكتب الحديث، اأرردن، طخميس حميدي، نشأة التصوف في الملرب الإسلامي الوسيط، اتجاهاته،مدارسه،أعلامه، عالم ا -
 م.1133ه/3211

م(، دار الآفاق العربية، 3221ه/921-م3129ه/ 229محمد كمال كامل، التصوف والمتصوفة في الملرب اأرقصى في عصر بني مرين)-
 م.1132ه/3211، 3القاهرة،ط

شي، تص: المختار باقة ،منشورات مؤسسة علال الفاسي علال الفاسي، التصوف الإسلامي في الملرب العربي،إعداد: عبد الرحمان بن العربي الحري-
 م.1132ه/1،3211،الرباط،، ط

، 3لبنان، ط-نغغي سلامة العامري، الولاية والمجتمع،مساهمة في التاريخ الاجتماعي والديني لإفريقية في العهد الحفصي، دار الفارابي، بيروت-
 م. 1113

 م.1111تونس،-م ،دار كونتراست،سوسة31ه/1م إى  نهاية القرن 1/ه1التصوف بإفريقية في العصر الوسيط من القرن-

م" ، مركز النشر الجامعي، تونس، دط، 31إى  القرن 31لطفي عيسى ، ملرب المتصوفة "الانعكاسات السياسية والحراك الاجتماعي من القرن -
 م. 1111

 م.1139كغية الآداب والعغوم الإنسانية بجامعة سوسة،تونس،دط،  محمد سعيد، الولاية والصلاح بإفريقية في العصر الوسيط اأرول،منشورات-
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كما نالت ظاهرة التصوف اهتمامات المدرسة الكولونيالية لكن هذه الدراسات تتعغق بالفترة العثمانية 
ت التي اهتمت بالتصوف خلال الفترة الوسيطة فغم تكن متعغقة بالملرب ،أما بعض الدراسا2وما بعدها

 . 3اأروسط بصورة خاصة بل جاءت في سياق دراسة الحياة الدينية في اللرب الإسلامي

ومن الدراسات التي تناولت الحركة الصوفية في الملرب اأروسط خلال الفترة الممتدة من القرن السادس 
دي إى  القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي دراسات اأرستاذ الطاهر بونابي الهجري/الثاني عشر الميلا

الميلاديين، و الحركة الصوفية في الملرب 31و31الهجريين/1و2الموسومة ب:التصوف في الجزائر خلال القرنين 
يد من المقالات في الميلاديين ،بالإضافة إى  العد 31-32اأروسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين /

 ميلاديين"51و51هجريين/7و6"التصوف في الجزائر خلال القرنين ، وقد عالج في دراسته4نفس الموضوع
نشأة الحركة الصوفية بالملرب اأروسط، حيث توصل في دراسته إى  أنّ هذه الحركة جاءت وليدة العمل التعبدي 

ساجد ، وقد تعزّز هذا العمل بعد دخول المؤلفات الصوفية الذي كان الزهاد والمرابطون يقومون به في الربط والم
                                                                                                                                                                                         

الباحثة نغغي لولاية والمجتمع،مساهمة في التاريخ الاجتماعي والديني لإفريقية في العهد الحفصي، لم تعط فعغى سبيل المثال في الدراسة الموسومة با 1
اأرهمية التي أعطتها لغمدن الإفريقية ،فمثلا في دراستها لغزوايا ووظائفها لم تتعامل العامري  لمدن الملرب اأروسط الواقعة تحت  الحكم الحفصي نفس 

مع زوايا قسنطينة وبجاية بنفس  الطريقة التي تعامغت معها مع زوايا القيروان وتونس وسوسة، حتى في حديثها عن اأرعراب ورغم صدى حركة 
 يل إلا بعض الإشارات .المرابطين السنة في الزاب فإنها لم تتطرق لها بالتفص

2 Louis reine, Marabout et  Khouan ,Etude sur L'Islam en Algérie ,Adolphe Jourdan, 
Libraire-Éditeur ,imprimeur-libraire de l’académie ,Alger,1884 . 
-Corneille Trumelet , L’Algérie  légendaire  en  pèlerinage  ça  et  là  au  tombeaux  des  
principaux  thaumaturges  de  l’islam  (Tell  et  Sahara),libraire  A.Jourdin,Alger،1892. 
Kamel Filali:  " Sainteté maraboutique et mysticisme: contribution à l’étude  du 
mouvement maraboutique en Algérie sous la domination ottomane ",Revue 
insaniyat, 3(1997). 
 
-Octave Depont et Xavier Coppolani : Les confréries religieuses musulmanes, 
J.Maisonneuve et P.Geuthner S.A, Paris,1987. 
3Alfred Bel ,La religion musulmane en Berbérie :Equisse d ' histoire et de sociologies 
religieuses ,Tome.l «Etablissement et development de l'Islam en Berbérie du VIIe au 
XXesiecle » ,Paris, Librairie  orientaliste  Paule Geuthner,1938. 
-L'islam mystique, Revue Africaine,334(1928). 

 من بين هذه المقالات: 4
 (.1112)1نشأة وتطور اأردب الصوفي في الملرب اأروسط ، مجغة جوليات التراث، -
 (.1133)1(، مجغة عصور الجديدة ،3291ه/911التصوف العرفاني السني عند محمد بن يوسف السنوسي )ت-
في  طريقة أحمد بن يوسف المغياني الراشدي بين ثنائية التصوف العرفاني السني والطريقة الصوفية الإصلاحية،مجغة المواقف لغبحوث والدراسات-

 (.1132)1المجتمع والتاريخ،
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من المشرق والملرب واأرندلس إى  مدن الملرب اأروسط عغى غرار بجاية وتغمسان وقغعة بني حماد...من بينها 
 رسالة القشيري ورعاية المحاسبي وإحياء اللزالي..

م، من 31و31ه/1و2لقرنين كما تطرق إى  التيارات الصوفية التي صاحبت هذه الحركة خلال ا
حيث أفكارها ونشاطها وحجم انتشارها ،حيث ظهرت اتجاهات صوفية سنية تميزت بالتزامها الصارم 
بالشريعة، وبساطة نظرياتها القريبة من مستوى فهم العامة ،كما ظهرت اتجاهات صوفية فغسفية والتي تميزت 

كز عغى نخبة من الصوفية دون أن تشمل العامة ،ثم بتشعب نظرياتها الفغسفية وغموض بعضها، مما جعغها ترت
تناول إسهامات الصوفية في الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية،  وذلك من خلال اللوص في قضايا المجتمع 
وتقديم الحغول لها ،كما استلغوا مكانتهم الدينية في قضاء حوائج الرعية عند السغطة، بالإضافة إى  دورهم 

قافي حيث يعود لهم الفضل في تثقيف سكان اأررياف، فقد بدأ التصوف يتوغل إى  اأررياف الفكري والث
م بعدما كان مقتصرا عغى المدن ،وذلك بفضل المريدين الذين كانوا ينتقغون 31خلال القرن السابع الهجري/

 أريافهم من اأررياف إى  الحواضر عغى غرار بجاية وتغمسان أرخذ التصوف عن شيوخها ثم يعودون إى 
 وينشرون ما تعغموه عن مشايخهم .

''الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين أمّا في دراسته : 
م، بالإضافة 31ه/1فقد عالج جذور الحركة الصوفية ومجالها وبنيتها حتى نهاية القرن الميلاديين''  59-51/

م وتلغلغها  في البنى  31و32ه/1و9ة الصوفية بالملرب اأروسط خلال القرنين إى  عوامل وأدوات انتشار الحرك
الاجتماعية الحضرية والقبغية ، حيث شمل في مجتمع المدينة البيوتات الكبرى العريقة، والطبقة الدنيا كالعبيد 

اء، أمّا بالنسبة والخدم صعودا إى  اأرسر الحاكمة، واستقطب من الفعاليات الدينية الفقهاء والقضاة والشرف
لغبادية فقد نفذ إى  القبائل البربرية والعربية، فظهرت أصناف التصوف المرابطي، و رافق ذلك تنظيمات صوفية 
عديدة وتنوُّع في العمران الصوفي، مما جعل ظاهرة التصوف في أواخر الفترة الوسيطة تبرز كأكبر ظاهرة دينية 

 هت سغوكه وحدّدت طبيعة تفكيره.واجتماعية وسياسية مارسها الإنسان، فوجّ 

م 31وقد خغصت دراسته إى  أنّ الحركة الصوفية بالملرب اأروسط ظغّت حتى القرن التاسع الهجري/
في تليير دائم وتطوّر مستمر، مسَّ بنيتها ومنظومتها السنية والفغسفية ،وطقوسها وتنظيماتها ومؤسساتها 

ر الصوفي آنذاك يندثر ويقوم بدله فكر صوفي آخر، بل كانت هناك ،وصِغَتها بالمجتمع والسغطة ، ولم يكن الفك
 . 1استمراريةٌ وتكيفٌ لهذا الفكر عبر مراحل التاريخ تبعا لتجدد العوامل وتبدّل اأردوات

                                                             
،أطروحة دكتوراه العغوم في التاريخ الميلاديين 31-32الطاهر بونابي، الحركة الصوفية في الملرب اأروسط خلال القرنين الثامن والتاسع هجريين / 1

 .131،ص1م،ج1111ه/3211الإسلامي الوسيط، إشراف:عبد العزيز فيلالي، جامعة الجزائر، 
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''الحركة الصوفية في بلاد المغرب وقدّمت اأرستاذة أمال لدرع رسالتها في الماجيستير بعنوان:
، وتطرقت فيها إى  الإرهاصات م(''5111ه/461-م5116ه/611)الأوسط خلال العصر الزياني 

اأروى  لغحركة الصوفية في الملرب اأروسط، وتوصغت إى  أنّ الحركة الصوفية فيه لم تكن إلا امتدادا واستمرارا 
م ،كما عالجت البنية الفكرية 31طبيعيا لغظاهرة الصوفية التي عرفت أوجّها خلال القرن السادس هجري/

الصوفية في الملرب اأروسط الزياني وكيفية الانتساب إليها ،وتعرضت إى   دور اأرزمة في بروز الحركة  لغطريقة
الصوفية، وكذلك دور التيار الزهدي والتأثير المشرقي واأرندلسي في إرساء قواعد الحركة الصوفية، ثم تناولت 

ي، ودورها في انتشار الحركة الصوفية في مظاهر اأرزمة عغى الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكر 
الملرب اأروسط الزياني وتوغّغها داخل المجتمع،كما عالجت دور الصوفية وتفاعغهم داخل المجتمع ودور الكرامة 

 في ذلك .

وقد خغصت دراستها إى  أنّ اأرزمة هي السبب الرئيسي في بروز الحركة الصوفية في الملرب اأروسط، 
كافة المجالات شكّل مناخا مناسبا لاستفحال ظاهرة التصوف وبروز الصوفي كوسيط فتدهور اأروضاع في  

لغتخفيف من معاناة الرعية التي كانت تغجأ إليه لرفع الظغم السياسي والاجتماعي والاقتصادي  عنها ، 
قة فالظاهرة الصوفية حسب نفس الباحثة هي رد فعل ضد الضعف الذي اعترى السغطة السياسية وأزمة العلا

بين الحاكم والرعية ،كما ترى أنّها احتجاج اجتماعي ولّدته ظروف اأرزمة، مما جعغها تختار الصوفي كحل بديل 
 . 1لمواجهة أوضاع التأزم والتذمر

''ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع  وقدّم عبيد بوداود دراسة بعنوان
، أبرز فيها بدايات ظهور التصوف م( دراسة في التاريخ السوسيو ثقافي''51-51والتاسع الهجريين )ق

بالملرب اأروسط، واأرماكن التي ورد منها ،حيث ربطها بالاتصال الفكري بين الملرب الإسلامي والمشرق 
لظاهرة مشرقي ، وكذلك الاتصال مع اأرندلس، واعتبره المؤثر اأرقوى بحكم الموقع الجلرافي باعتبار أنّ أصل ا

وكثافة الاحتكاك البشري بين المنطقتين ،كما تناول حجم انتشار الظاهرة ومسارها العام من خلال التعرف 
لتيار، ثّم تناول جلرافية عغى اأروساط الاجتماعية التي انحدر منها الصوفية، والفئات التي انخرطت في هذا ا

التمركز والانتشار، حيث كانت بداياته في الحواضر الكبرى عغى غرار بجاية وتغمسان وقسنطينة، ثم توسّع 
ليشمل اأررياف، وتميز المسار العام لغتصوف بسيادة  التصوف السني عغى الفغسفي، نتيجة سيادة المذهب 

ريعة والحقيقة، وبالنسبة لعوامل انتشار التصوف فقد أرجعها إى  المالكي، وحِرص المتصوفة عغى الجمع بين الش

                                                             
، رسالة ماجيستير في التاريخ م(3111ه/121-م3112ه/211وسط خلال العصر الزياني )الحركة الصوفية في بلاد الملرب اأرأمال لدرع، 1

 م، ورقة ب من المقدمة .1112ه/3211الوسيط، إشراف:بوبة مجاني، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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تدهور اأروضاع ،أو باأرحرى إى  اأرزمة المجتمعية سواء عغى المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي 
 .1أو الثقافي

وبات التي وفي ما يخص دراسة تاريخ المجالات الريفية فإنّها تكتسي أهمية كبيرة، ومن دون شك أنّ الصع
تصاحب الباحث المتطغع إى  دراسة هذا التاريخ هي التي حالت دون ذلك، وجعغته مهملا أو منسيا لفترات 
طويغة وذلك أرسباب عديدة، أبرزها الفقر الوثائقي والنّصي، وبالرغم من ذلك نجد المؤرخ المعاصر تحدى هذه 

من ثلراته ، ومن بين الدراسات التي تعرضت الصعوبات وحاول الخوض في غمار عالم الريف لِسدّ الكثير 
 لجانب أو عدد من الجوانب المتصغة بريف الملرب اأروسط :

دراسة -م 56و55ه/6و1''ريف المغرب الأوسط في القرنين دراسة عميور سكينة الموسومة ب: 
ل بشري لا يستهان ، أبرزت فيها أهمية اأررياف خلال هذه  الفترة ،واعتبرتها مركز ثق''-اقتصادية واجتماعية

به، وخزاّن اقتصادي استفادت منه اأررياف والمدن عغى حد سواء، واستطاعت أن تعطي القارئ نظرة عامة 
عن المجتمع الريفي من حيث التركيبة السكانية والعادات والتقاليد السائدة فيه، كما أعطت صورة واضحة عن 

 2ؤثرة فيه ودور المنتوج الريفي في تنشيط اقتصاد المدينة.النشاط الاقتصادي في اأررياف ومقوماته والعوامل الم

'' الخطاب الفقهي والريف في المغرب الأوسط من خلال الدرر المكنونة في نوازل وفي دراستها
استطاعت هناء شقطمي أن تبين حضور المجال الريفي في الخطاب الفقهي ،وتبرز دوره في تنظيم مازونة''، 

ا واقتصاديا في ظل البعد عن السغطة، مبيّنة أهمية كتب النوازل في رفع الستار عن الكثير المجتمع الريفي اجتماعي
 . 3من الجوانب المتعغقة بالوسط الريفي

''الثروة المائية في ريف المغرب الأوسط خريطتها،منشآتها، استغلالها أمّا وسيغة عغيوش فقد تناولت 
تطورات طرق استللال المياه ومنشآته من قبل سكان ، حيث رصدت ه''6ه إلى نهاية القرن 5من القرن

 . 4الريف وكيفية محافظتهم عغى هذه الثروة وفق ما توفّر لديهم من إمكانيات

''الحياة الريفية في المغرب الأوسط من في حين قدّم عبد المالك بكاي أطروحته لغدكتوراه بعنوان:
اسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في ، حيث عالج فيها اأروضاع السيم''56 -51ه/51 -7القرن

 .1أرياف الملرب اأروسط

                                                             
، دار في التاريخ السوسيو ثقافيم( دراسة 31-31التصوف في الملرب اأروسط ما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين )ق،ظاهرة عبيد بوداود 1

 م1111الجزائر، دط،-اللرب، وهران
 .م1131-1131،1مذكرة ماجيستير في التاريخ، تخصص:تاريخ الريف والبادية ،إشراف:إبراهيم بكير بحاز،جامعة قسنطينة  2
 م 1131-1131، 1مذكرة ماجيستير في التاريخ، تخصص:تاريخ الريف والبادية، إشراف:علاوة عمارة ،جامعة قسنطينة  3
 .م1131-1131،1،جامعة قسنطينةإشراف:إبراهيم بكير بحاز مذكرة ماجيستير في التاريخ،  4
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 وكتب علاوة عمارة مقالين اأرول بعنوان:

"Communautés rurales et pouvoirs urbain au Maghreb 
siècles)"e XIV -ecentral (VII 

من خلال النصوص وقدّم في دراسته هذه صورة عن الحياة الاقتصادية و الدينية  لغمجتمع الريفي  
الفقهية المالكية، كما بيّن دور السغطة الفقهية الحضرية في تنظيم المجتمع الريفي، بالإضافة إى  دورها في  نشر 

 .2محاربة البدع  وذلك بتطبيق سياسة صارمة تجاه المبتدعينو الثقافة الدينية في الوسط الريفي ،

 أمّا المقال الثاني فكان بعنوان : 

"L’organisation du peuplement rural dans le Maghreb central 
médiéval" 

استنتج من خلاله أنّ تنظيم الاستيطان الريفي في الملرب اأروسط تميز دائما بالتوزيع الجلرافي 
لغمجتمعات القبغية والظروف المناخية ،كما توصل فيه إى  أنّ امتلاك اأرراضي سمح بظهور العديد من النماذج 

لتنظيم الاستيطان الريفي،  منذ فترة ما قبل الفتح الإسلامي وهي  الحصن ،القغعة والقرية ،لكن هذه  البربرية 
 . 3النماذج ليست صالحة بالنسبة لكامل أجزاء الملرب اأروسط

 الإشكالية:

هذا وقد جاءت دراستنا هذه لتكشف بعض اللموض عن التاريخ الديني والاجتماعي لريف الملرب 
 يطرح التصوف في أرياف الملرب اأروسط العديد من التساؤلات وهي:اأروسط ،حيث 

 كيف تّم ضمان تداول المعرفة داخل المجتمعات الريفية؟•

 كيف ساهمت الزاوية الريفية في كسر طوق الحدود الجلرافية، وإعادة تعمير المجالات الريفية؟•

                                                                                                                                                                                         
 م.1132-1131الحاج لخضر،باتنة،جامعة أطروحة دكتوراه عغوم في التاريخ الإسلامي، إشراف:مسعود مزهودي،  1

2Allaoua Amara,"Communautés rurales et pouvoirs urbain au Maghreb central (VIIe- XIVe 

siècles)",REMMM , V126 ,p185- 202. 

3Allaoua Amara, "l’organisation du peuplement rural dans le Maghreb central médiéval" , 
revue des études littéraire et humaines ,5(2009) ,p346 . 
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 يفية ؟هل يمكن الحديث عن تصوف سني في الوسط الريفي ،ونخب عغمية ر •

 هل يمكن الحديث عن تعريب سكان اأررياف أم أنّهم ظغّوا عغى الغسان البربري؟•

 عغى ماذا اعتمدت الزاوية آنئذ لتسيير شؤونها؟ وما الذي ساهم في تثبيتها؟•

 هل كان لغخطاب المنقبي دور في كشف خفايا الحدث التاريخي،وما لغولي من الفاعغية  الاجتماعية فيه؟•

وضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها المجالات الريفية علاقة باكتساح الولي هل كان للأ•
 لكامل المجال الاجتماعي وتأثيره فيه؟

 ما مدى ارتباط اأرزمة العامة بالحضور الكرامي للأولياء في المجالات الريفية؟•

كانت خدمة لمصالح الرعية فحسب، أم ما هي حدود العلاقة بين أولياء الريف والسغطة السياسية ؟هل  •
 تعدّتها وأصبحت طموحا لغوصول إى  السغطة كما هو الحال بالنسبة لغملرب اأرقصى؟.

 ما هي آليات السيطرة الكاريزماتية الممارسة من طرف اأرولياء؟ وما مدى نجاعتها؟•

 القضايا الصوفية؟ وما أبعاد ذلك؟كيف كانت العلاقة بين اأرولياء والسغطة الدينية وما موقفها من بعض •

 ما هي الطقوس والممارسات التي أفرزتها تجربة الولاية في المجالات الريفية الملرب أوسطية ؟•

 ما هي أبرز التجارب الإصلاحية التي عرفها الوسط اأرعرابي؟ •

 ما هي النتائج التي أفرزتها تجربة الولاية في الوسط اأرعرابي؟•

 خطّة الدراسة

ولقد قسّمتُ الدراسة إى  أربعة فصول : الفصل اأرول وكان عنوانه أوضاع المجالات الريفية هذا 
الحفصي، وفي النقطة اأروى  أزلت اللموض عن معنى المجال الريفي، -لغملرب اأروسط خلال العصرين الزياني

صادية والاجتماعية في هذه وذلك اعتمادا عغى المدونة التراثية، ثم تطرقتُ لمختغف للأوضاع السياسية و الاقت
 المجالات.

أمّا الفصل الثاني فهو بعنوان:نزعات التصوف والإصلاح في البنى القبغية، وتحدثت فيه عن الهجرة 
الهلالية بين الدور التخريبي والدور الحضاري،ثّم تطرقت لبدايات الاندماج في الثقافة الدينية، وبعدها تناولت 

رابطية، وضمن هذا العنصر تطرقت لحركة المرابطين السنة في الزاب ثّم التجربة دور الولاية في تشكل قبائل م
لغحضور المرابطي  ودوره في المجالات الريفية لغملرب  المرابطية في قبيغتي النمامشة والفراشيش، وبعدها تطرقت
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، وختمت هذا الفصل اأروسط، وفيه تحدثتُ عن مدلول كغمة مرابط وعن المرابطين ودورهم في المجالات الريفية
 بالحديث عن أشباه المرابطين بين ممارسة البدع واستللال الناس في المجالات الريفية.

وفيما يخص الفصل الثالث فإنّني قد عنونته ب: عوامل ومظاهر التلغلل الصوفي في المجالات الريفية، 
البعد عن الدنيا ومغهياتها ،ثّم دور ومن أهم النقاط التي عالجتها فيه تأثير أبي مدين شعيب،اعتزال الناس و 

المؤلفات المنقبية ،وبعدها تأثير الكرامة، وتغيها تأثير الزاوية الريفية والتي تعتبر من أهم العوامل، وتناولت في هذا 
العنصر عدة نقاط منها :مصطغح الزاوية الظهور والانتشار، تلامذة أبي مدين ودورهم في نشأة وانتشار الزوايا 

م إى  القرن 31ط الريفي،ثم تعرضت لزوايا المجالات الريفية لغملرب اأروسط من القرن السابع الهجري/في الوس
م ، ثم قمت بتصنيف هذه الزوايا وفقا لغوظائف الذي اضطغعت بها، وعنونتها بأصناف 32العاشر الهجري/

، وكيفية الانضمام إليها والعمل بها، الزاوية الريفية، ثم تطرقت لتنظيم الحياة بالزاوية الريفية من حيث النزلاء
 وبعدها تطرقت لآليات تمويل الزاوية الريفية ،وختمت الفصل بالحديث عن الحرم الصوفي بين الوظيفة والقداسة.

أمّا الفصل الرابع فعنونته ب:مجتمع اأرولياء: العلاقات واأردوار، وتطرقت فيه إى  ما يغي: الإنتاج  
، الخطاب المناقبي وسغطة أولياء المجالات الريفية، الحضور الكرامي للأولياء في  المنقبي في الملرب اأروسط

المجالات الريفية، آليات السيطرة الكاريزماتية، كما تناولت أيضا علاقة متصوفة اأررياف بالسغطة السياسية 
إى  نقطتين:  وعلاقتهم بالسغطة الدينية ،وبعدها تعرضت لطقوس وممارسات تعظيم اأرولياء حيث قسمتها
 اأروى : الطقوس والممارسات الشفائية ،أما الثانية فكانت حول طقوس وممارسات تعظيم اأرولياء.

ثم تأتي الخاتمة في اأرخير وفيها أهم الاستنتاجات التي خغص إليها البحث، لتغيها الملاحق والفهارس  
 وقائمة المصادر والمراجع.

هج الاستردادي أو الوصفي، فمعظم النصوص التي استعمغتها وقد اعتمدت في هذه الدراسة عغى المن 
تأتي  باأرحداث وتصفها كما هي،  وأنا بدوري قمت باستقرائها ومعالجتها وتحغيغها  لغوصول إى  نتائج 
وحقائق تاريخية، كما طبقت المنهج الإحصائي في الحديث عن مؤسسة الزاوية  فالدراسة الإحصائية تسمح لنا 

م ،هذا ما سيسمح لنا 32-31المؤسسة وعددها من المائة السابعة إى  غاية المائة العاشرة الهجرية /بمتابعة هذه 
بالوصول إى  نتائج وطرح تساؤلات حول شيوع هذه المؤسسة ومدى ارتباطها بحجم انتشار ظاهرة التصوف في 

 الوسط الريفي .

 مصادر الدراسة:
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الدراسة، ومن دون شك فإنّ المصادر المنقبية تأتي تعدّدت المصادر التي اعتمدت عغيها في هذه  
بالنسبة لهذا العمل في مقدمة المصادر اأركثر اعتمادا ،يضاف إليها عددا من المصادر الفقهية و الإخبارية 

 والوصفية ،وفي ما يغي سأستعرض أهمها بالنسبة لهذه الدراسة.

 أ/النصوص المنقبية

ريخية ثريةّ ومتنوعة، حيث تمكّننا من اختراق واقع مختغف شرائح تحمل هذه المؤلفات في طياتها مادة تا
المجتمع، فهي صورة حية لغمجتمع بمختغف فئاته الشعبية ومشايخه وفقهائه وسغطانه وأوليائه ،كما تعطي لنا 
صورة عن العلاقة بين هذه الفعاليات الدينية والاجتماعية والسغطة ،ومن خلالها يمكن الوقوف عغى ملامح 

دن واأررياف وشوارعها وعمرانها،  وقد وجدت ضالتي في هذا النوع من النصوص في ظل ندرة المعغومات في الم
النصوص اأرخرى ،فقد سمحت لي بالوقوف عغى النماذج الولائية وتاريخ المؤسسات)الزوايا الرباطات(،  

عغى دور اأرولياء في المجتمع من  ومعاينة اأرماكن الصوفية وقداستها )القبور ،الجبال(، كما وقفت من خلالها
خلال الفعل الكرامي وآليات السيطرة الكاريزماتية التي جعغت منهم المقدس الذي لا يجرؤ أحد عغى مخالفته، 

 ومن بين هذه المؤلفات التي استفاد منها البحث :

لمؤلفه أبي عمران  مناقب أولياء الله اأرخيار وهو مختصر كتاب ديباجة الافتخار فيمناقب صلحاء الشلف: •
م(، وقد ألّفه لغتعريف بالولي أبي البيان واضح ومناقب غيره من 3211ه/911موسى بن عيسى المازوني )ت

صغحاء شغف المشهورين، لكنّه لم يقتصر عغيهم ،بل ذكر مناقب أولياء آخرين من الملربين اأرقصى واأردنى 
ثير من المواعظ والعبر والحكم المنسوبة إى  كبار ومن المشرق الإسلامي كذلك، وقد تخغل هذا المصنف الك

الصوفية، عغى غرار أبي مدين والبسطامي وغيرهما من كبار صوفية المشرق والملرب الإسلاميين، واستفاد البحث 
من هذا المصدر في العديد من جوانبه، فمن خلاله قمت برصد أولياء المجالات الريفية لشغف ودورهم في نشر 

وسط الريفي، بالإضافة إى  دورهم الاجتماعي في التخفيف من معاناة السكان ووقوفهم في وجه التصوف في ال
السغطة ، كما سمح لنا بالوقوف عغى عدد من الزوايا التي عرفتها هذه المنطقة من المائة السادسة الهجرية وحتى 

 وفية المنتشرة في اأررياف .المائة التاسعة الهجرية، ومن خلاله وقفنا عغى بعض الممارسات والطقوس الص

ه( ،سمح لنا هذا المصدر بمعاينة إحدى زوايا 193أربي عبد الله محمد ابن مرزوق )تالمناقب المرزوقية :•
م والوقوف عغى وظائفها وتنظيم الحياة بها ،ورغم أنّ أسرة المرازقة ومعظم المترجَمِ لهم 31المائة السابعة الهجرية/

دينة تغمسان، إلّا أنّ بعض الشخصيات الصوفية كانت من المجالات الريفية عغى في هذا المصدر كانوا من م
غرار جد المؤلف، هذا ما جعغني أوظّف بعضا من كراماتهم التي رواها حفيده في الجزء الخاص بالحضور الكرامي 

 للأولياء في ريف الملرب اأروسط.
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لحسن القسنطيني، ولو أنّ هذا المصدر جمع بين لابن قنفذ أبي العباس أحمد بن اأنس الفقير وعز الحقير •
صنف التراجم وأدب الرحغة، إلّا أنّني ارتأيت وضعه ضمن النصوص المنقبية لما يتضمّنه من معغومات عن تجربة 
الولاية والطريقة المدينية ،وكيفية انتشار التصوف في الوسط الريفي عبر مؤسسة الزاوية،كما أنه المصدر الوحيد 

نا بمعغومات عن الزاوية الملارية ومؤسسها وشيوخه وتلامذته ،كما سمح لنا هذا المصدر بالوقوف عغى الذي وافا
علاقة النخبة المثقفة بالتصوف وموقفها منه، ونظرتها لبعض الممارسات  والمعتقدات المتعغقة بالتبرك بقبور 

 الكرامة بعد موتهم ... اأرولياء والدعاء عندها،  والاعتقاد في اأرولياء اأرموات، واستمرار

بستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب والدار •
لمحمد بن محمد بن عغي الصباغ القغعي، سمح لنا بمعاينة أحد أولياء إقغيم بني راشد  خلال النصف الثاني من 

ف الراشدي  المغياني والوقوف عغى دوره في نشر التصوف في م ،وهو أحمد بن يوس31المائة التاسعة الهجرية/
هذا المجال الريفي عبر تأسيسه لنوالة بهذا الإقغيم وبالتحديد برأس الماء،ثم تنقُّغه بين القبائل لنشر الثقافة الصوفية 

س في اأروساط الريفية عغى غرار وطن بني وغدمن ، ومن خلاله أيضا تمكنا من الوقوف عغى بعض الطقو 
 الصوفية وممارسات تعظيم اأرولياء في هذه المجالات.

 ب/النصوص الفقهية
يكتسي هذا النوع من المصادر أهمية كبيرة لكل باحث في تاريخ المجتمع السياسي والاجتماعي 

مادة مصدرية صادقة  »والاقتصادي والديني ،أرنها صورة ناطقة عن المجتمع بكل حيثياته، فهذا النوع يحوي
تتعغق بالجوانب السياسية التي تناولتها هذه المصادر من زاوية ومنظور ملاير لغذي عالج به مؤرخو اأرخبار 

، ويرى اأرستاذ عمارة أنّ المعرفة بتنظيم المجتمعات الريفية «1السياسية والعسكرية وتاريخ اأرسر الحاكمة
ضل بداية من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي بفضل وعلاقتها بالسغطة الحضرية ترسّخت بشكل أف

 ، وفي هذه الدراسة استعمغت صنفا من هذه النصوص وهو صنف النوازل من بينها: 2المؤلفات الفقهية

لمؤلفه  يحيى بن موسى بن عيسى المازوني ،إنّ كتاب الدرر لا يقتصر عغى الدرر المكنونة في نوازل مازونة  •
قة بمدينة تغمسان وبجاية وأريافهما 3قة بمدينة مازونة فحسب ،بل فيه الكثير من النوازل المتعلالقضايا المتعغ

بالإضافة إى   الملرب اأرقصى واأرندلس، وقد استفاد منه البحث في الوقوف عغى اأروضاع الاجتماعية  
وأنواع اأرراضي والجباية ، ومن كتكوين اأرسرة والطلاق، واأروضاع الاقتصادية كالمعاملات الشائعة في اأررياف 

                                                             
التليرات الاجتماعية في البغدان الملاربية عبر العصور،   نموذجا''،–العصر الزياني -بوبة مجاني،''كتب النوازل واأرحكام مصدر لغتاريخ الاجتماعي 1

 .321كغية العغوم الإنسانية والاجتماعية،منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفغسفية وقسم التاريخ،جامعة منتوري، قسنطينة، ص

2Allaoua Amara,Communautés rurales et pouvoirs urbain ,p188 . 
3 
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خلاله تمكنت من الوقوف عغى العديد من النوازل المتعغقة بالمرابطين في اأررياف، والممارسات الدخيغة عغى 
 التصوف ، والنشاط الحرابي لغقبائل العربية.

حمد بن أحمد أربي العباس أ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس و المغرب•
ه( ،سمح لنا بالوقوف عغى العديد من القضايا المتعغقة بالتصوف وآراء الفقهاء فيها كالتبرك 132بن يحيى )ت

بالقبور وكرامات اأرولياء ،وكيفية استللال الظاهرة المرابطية  من قبل مدعيها في جمع اأرموال وخدمة 
 اأروسط. مصالحهم،كما أفادني في معرفة نظام اأررض بريف الملرب

 ج/النصوص الإخبارية

ويدخل ضمن هذا النوع من النصوص كتب التراجم والطبقات والسير  الذاتية ،كتب التاريخ الحولي 
 والعام، وكذلك كتب الفهارس والثبت و المشيخات، وقد استعمغت بعض هذه اأرصناف منها:

 كتب التراجم:-

أربي العباس أحمد اللبريني، وهو من أهم  ابعة ببجايةعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة الس•
م ،وقد أفادني 31المصادر التي تلطي تجربة الولاية والتصوف بمدينة بجاية ونواحيها  إى  نهاية المائة السابعة ه/

 في.في المعغومات المتعغقة بمؤسسة الزاوية ،بالإضافة إى  معاينة بعض النماذج الصوفية ودورها في المجتمع الري

لابن مريم أبي عبد الله محمد بن محمد ابن أحمد الشريف المغيتي البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان •
المديوني، وقد سمح لنا بالوقوف عغى العديد من أولياء المجالات الريفية التغمسانية ودورهم في نشر التصوف بها 

ولياء بالسغطة وبالمجتمع ،وتمكنت من خلاله من الوقوف ،كما يحوي العديد من النصوص المتعغقة بعلاقة اأر
 م .32و31عغى العديد من زوايا المائة التاسعة والمائة العاشرة ه/

 _كتب التاريخ العام

"تاريخ ابن خلدون" أو"كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم •
رحمان ابن خغدون، استفدت منه كثيرا في الجزء الخاص باأروضاع السياسية في لعبد المن ذوي الشأن الأكبر" 

المجالات الريفية لغملرب اأروسط ، كما يعتبر مصدرنا الوحيد في الوقوف عغى تجربة الولاية في الوسط اأرعرابي 
 التي انفرد بذكرها."  خاصة "حركة المرابطين السنة في الزاب

لمحمد بن عبد الله  ن ،مقتطف من نظمالدر والعقيان في بيان شرف بني زيانتاريخ بني زيان ملوك تلمسا•
التنسي، يعتبر من أهم الكتب المتعغقة بالتاريخ السياسي لغملرب اأروسط خلال حكم بني زيان، حيث أنّ 

ه، وقد استفاد منه البحث في 929-ه119المؤلف عايش اأرحداث خلال فترة طويغة من الزمن من 
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ياسية لغمجالات الريفية، بالإضافة إى  ما يحتويه من إشارات عن علاقات الحكام الزيانيين اأروضاع الس
 باأرولياء واعتقادهم فيهم.

لابن قنفذ أبي العباس أحمد بن الحسن القسنطيني، واستفاد منه البحث الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية •
ة الشرقية لغملرب اأروسط كانت تحت الحكم الحفصي،  في الوقوف عغى اأروضاع السياسية، باعتبار أنّ الجه

 كما سمح لنا بالوقوف عغى العلاقة بين سلاطين بني حفص وآل الملاري )جد ابن قنفذ ووالد جدّه(.

 د/النصوص الوصفية

تحتوي هذه المصادر مادة متنوعة عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهي كتابات صادقة 
أصحابها عاينوا اأرماكن،  وتختغف بين كتب الرحغة وكتب الجلرافيا أو ما يعرف بكتب المسالك باعتبار أنّ 

 والممالك نذكر منها:

الاستبصار في عجائب الأمصار وصف مكة والمدينة ومصر لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس •
بالإضافة إى  معرفة الثروات وقد أفادني  في ضبط مصطغح الريف والتعريف بالمجال الريفي م، 51هجري /

 بريف الملرب اأروسط.

لابن الحاج النميري     )ت فيضالعباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى  قسنطينة والزاب •
ه(، سمح لنا بالوقوف عغى علاقة السغطان المريني أبي عنان  ببعض مرابطي أرياف الملرب اأروسط  112بعد 

من معاينة العمران الذي أسّسته بعض القبائل العربية، وهو ما سمح لنا أيضا بالوقوف عغى ، ومن خلاله تمكنّا 
 الدور الايجابي لها ونفي الآراء التي جعغت منها مجرد قبائل مخربة أتت عغى اأرخضر واليابس. 

الريفي، ومعرفة لغحسن الوزان المعروف بغيون الإفريقي وقد أفادني في ضبط مفهوم المجال وصف إفريقيا •
الثروات النباتية والباطنية بريف الملرب اأروسط، بالإضافة إى  أهم الحرف الممارسة من طرف سكانه،ومن 

م التي أسّسها الزاهد سيدي سينا، حيث يعُدّ المصدر الوحيد 32خلاله وقفت عغى أحد زوايا المائة العاشرة ه/
 لبطحاء .حول التجربة التي قام بها هذا النّاسك في سهل ا

 وقد واجهتني بعض الصعوبات خلال مرحغة البحث أذكر منها:

قغة المادة المصدرية المتعغقة بالمجالات الريفية خاصة ما يتعغق بالتاريخ الديني، وأغغب ما كتب في هذا أولا: 
 المجال إنّما يتعغّق بالمدن لا باأررياف.

ة لا بأس بها، إلّا أنّ التفاصيل تليب فيها ،خاصّة في ما بالرغم من أنّ النّصوص المنقبية وفّرت لي مادّ  ثانيا:
يتعغق بمؤسسة الزاوية، فنجد غيابا واضحا في وصف المعغم العمراني لها وكيفية الانضمام إليها والعغوم التي 
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تدرّس بها و كيفية التمويل...ولم نستطع الوقوف عغى هذه المعغومات إلّا من خلال بعض الإشارات أو 
 ضات ،ولو توفرت هذه النصوص عغى تغكم المعغومات الدقيقة لكان فيها إثراء لغبحث بشكل أفضل .الافترا

قغّة الوثائق والمخطوطات المتعغقة بالموضوع والمجال عغى حد سواء ، وإن وجدت بعضها فإنّ القائمين  ثالثا:
ى زاوية قجال، حيث رفض فتح عغيها يرفضون إتاحتها للاستفادة منها، وهذا ما وقع لي مع أحد القيمين عغ

باب مكتبة الزاوية ورؤية ما فيها من وثائق و مخطوطات بحجة أنهم لا يمغكون شيئا ،مع العغم أنّ إحدى 
زميلاتي سبق لها أن قامت بتصوير بعض الوثائق من نفس الزاوية، ولا أنسى أن أتقدم لها بالشكر عغى إمدادها 

 ه الدراسة.لي بوثيقتين مهمتين استعمغتهما في هذ

وفي اأرخير أتمنى أن يكون هذا البحث خطوة في تجغية الحقائق التاريخية لملربنا اأروسط ومجهودا عغميا  
أبذله لخدمة بغدي الجزائر....والله من وراء القصد وهو سبحانه يهدي السبيل ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

 العالمين.
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 الحفصي.-للمغرب الأوسط خلال العصرين الزياني ةالفصل الأول :أوضاع المجالات الريفي

  /ضبط المجال الريفي5

 عريف الريف لغةت 5-5

الخصب والسعة في المآكل والجمع أرياف فقط ، والريف أرض فيها زرع وخصب وهو كلّ أرض  
ت فيها نخل وزرع ، أمّا إذا كان الجمع أرياف و ريوف فهو ما قارب الماء من أرض العرب وغيرها، وراف

 .1الماشية أي رعت الريف ، وتريّف القوم وأريفوا أي صاروا  إى  الريف وحضروا القرى ومعين الماء

من خلال التعريف الغلوي لغريف تبين لنا أنّ كلّ ما له علاقة بالخصب والزرع فهو ريف أو يدخل  
 ضمن مجال الريف .

 مصطلح الريف والبادية في المدونات التراثية 5-1

المجال الريفي وجب التطرق إى  تحديد مفهوم البادية التي اعتبرها العديد من الباحثين أنّها نقيض ولضبط 
الريف كونها تقوم عغى الترحال ولا ترتبط بالزراعة، في حين يقوم الريف عغى الاستقرار وممارسة الزراعة 

: سكان المدر والقرى  لصنف الأوّلفا، أمّا ابن خغدون فيقسم البداوة إى  ثلاثة أصناف  2وتربية الحيوانات
: من كان  والصنف الثانيوالجبال المتعيشون بالزراعة والممارسون لغفلاحة، وهم عامة البربر واأرعاجم ، 

معاشه في السائمة وهم الشاوية القائمون عغى الشاه والبقر، وهم ضعّن ولا يبعدون القفر لفقدان المسارح 
وهم أكثر ظعنا وأبعد  »فهم المتعيشون عغى الإبل :الصنف الثالث، أمّا 3كالطيبة، وهؤلاء مثل البربر والتر 

ــفي القفر مجالا.....إذ الإبل أصعب الحيوان فصالا ومخاضا وأحوجه ــ ـــ ــ ــ ـــ  ا في ذلك إى  الدفء فاضطرّواـ

                                                             
،  319، ص  1جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، دط ، دت ، جابن منظورأبو الفضل 1

311. 
م، أطروحة دكتوراه عغوم في التاريخ الإسلامي ، 32 – 31ه/31 - 1أنظر:عبد المالك بكاي ، الحياة الريفية في الملرب اأروسط من القرن  2

اأروسط في  .  أنظر أيضا : سكينة عميور، ريف الملرب31ص  م ،1132ه/3211إشراف مسعود مزهودي ، جامعة الحاج لخضر ، 
رسالة ماجيستير في التاريخ ، تخصص: تاريخ الريف والبادية ، إشراف :إبراهيم  ، -سة اقتصادية و اجتماعيةدرا-م 31و33ه/2و1القرنين 

 . 2م ،ص1131-1131ه/3212-3211،  1بكير بحاز ، جامعة قسنطينة 

م ، 1112ه /3211،  3عبد الرحمان بن محمد ، مقدمة ابن خغدون ، تح: عبد الله محمّد الدرويش ، دار يعرب ، دمشق ، ط ابن خغدون3
 . 122، ص 3ج
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البربر وزناتة إى  إبعاد النّجعة )أي الذهاب في طغب الكلأ والمرعى( وهؤلاء هم العرب وفي معناهم ظعون  
بالملرب، وربّما ذَادَتهم الحامية عن التغول أيضا فأوغغوا في القفار نفُرة عن الضعة منهم فكانوا لذلك أشدّ 
الناس توحشا، وهؤلاء هم العرب، وفي معناهم ظعون البربر وزناتة بالملرب واأركراد والتركمان والترك 

أرنّهم مختصون بالقيام عغى الإبل فقط ، وهؤلاء يقومون  بالمشرق، إلّا أنّ العرب أبعد نجعة وأشدّ بداوة
 .«1عغيها وعغى الشاه والبقر معها

واعتمادا عغى المفهوم الخغدوني لغبداوة فإنهّ من غير الممكن دمج البداوة في صنف واحد وجعغها  
ة، والاستقرار تقوم عغى الترحال والظعن فحسب، فإذا أخذنا بالصنف اأروّل القائم عغى الزراعة والفلاح

 بالجبال والقرى، وسكن المدر، فإنّ هذا النوع من البوادي يدخل ضمن المجال الريفي .

ويبدو أنّ كغمة بادية كانت تستعمل لغدلالة عغى الريف، أو في نطاق الريف،  وما يؤيد هذا هو  
كغمة بادية بهذا   -بحسب الترجمة-ورودها في العديد من الكتب بهذا المعنى، فقد استعمل الحسن الوزان

، وفي حديثه عن بريشك أنّ البادية «2وبادية ندرومة منتجة إى  أقصى حد»المعنى في عدّة مواضع كقوله: 
 11ميلا طولا و 21وتحرث البادية خارج عنابة عغى مسافة »،3من حولها تنتج الكثير من الكتان والشعير

كلام ابن خغدون عن الصنف اأرول من البداوة والمرتبط ، ومماّ يؤيدّ أيضا  «4ميلا عرضا وكغها صالحة لغزراعة
وأمّا مرزوق رحمه الله تعاى  فقد كان  »بالاستقرار والفلاحة هو قول ابن مرزوق في ذكره لسيرة جدّه:

أمّا المازوني في كتابه الدرر المكنونة فإنهّ استعمل كغمة بادية  بدل  «5مشتللا بالبادية بفلاحته وحراثته...
سئل أبو الفضل العقباني عن رجل باع عغى ابنه »معظم النّوازل المتعغّقة بالريف، مثال ذلك: الريف في

عن الرجل يأتي إى  »، وسئل الإمام ابن مرزوق «6الصلير في حجره أرضا ودورا من دور البادية وجنانا ...

                                                             
 .122، ص 3ابن خغدون ، المقدمة ، ج 1
لحسن بن محمد الفاسي ،) ليون الإفريقي (، وصف إفريقيا ، تر:محمّد حجي ، محمد اأرخضر، دار اللرب الإسلامي ، بيروت ،لبنان الوزان ا2

 .32،ص 1، جم3191،  1،ط

 .11، ص 1، جنفسه 3
 .21، ص 1نفسه ، ج4
،  3، طأبو عبد الله محمد التغمساني ، المناقب المرزوقية ، تح:سغوى الزاهري، وزارة اأروقاف والشؤون الإسلامية ، الممغكة الملربية  مرزوقابن 5

 .321،صم1119/ ه3211
 أبوزكرياء يحيى بن موسى المليغي ، الدرر المكنونة في نوازل مازونة ،تح : مختار حساني ، مرا:مالك كرشوش الزواوي، دار الكتاب العربي المازوني6

 .91، ص 1ج، دط ، دت ، 
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لبوادي وهي أنهّ من أراد عن مسألة كثيرة الوقوع با »، وسئل  أيضا «1الجزار بالبادية يشتري منه لحما... 
.. فمن خلال هذه النوازل يتضح «2حتى يهز الصاع في كيغه ويحركه بيده... شراء طعام لا يكتاله من بائعه

لنا أنّ المازوني يقصد بالبادية الريف، أرنّ البادية بمفهومها اأرصغي لا تحتوي عغى دور و منازل بل عغى 
القفار والصحاري فهم لا يمغكون بساتين وجنان، أرنهم لا يشترون  خيام في العموم، كما أنّ البدو يقصدون

الغحم، فجميعهم يمغكون اللنم والبقر والإبل، أمّا أهل الريف فمنهم من يمتغك الماشية، ومنهم من لا 
  . 3يمغكها، لذا لا يمكن أن نجد جزارا وحوانيت بالبادية

ادية نقيض الريف، وبأنّها مرتبطة بالترحال ولا ترتبط إذن مماّ سبق فإننّا نفند الرأي القائل بأنّ الب 
بالزراعة و الاستقرار ، كما يستحيل دمجها في نوع واحد كونها تتفرع إى  ثلاثة أنواع مختغفة وهي المذكورة 

 آنفا.

وفيما يخص جبال الملرب اأروسط فقد تميزت بخصوبة تربتها ووفرة إنتاجها، وقد وصف الوزان  
كثيرة الإنتاج أرنّ اأرراضي الواقعة بينها غاية في الخصب تعطي الكثير من »نة بأنّها جبال دولة قسنطي

 5كمية وافرة من الفواكه خاصة التين والكرز  -بتغمسان-،كما ينتج جبل بني ورنيد «4الزيتون والتين وغيرهما
فواكه من التفاح بأنّها غنية بجميع ال -قرب ميغة-، أمّا صاحب الاستبصار فقد وصف قرى جبل العنصل 

الجغيل واأرعناب الكثيرة والسفرجل الذي لا يوجد مثغه في بغد، وأنّ قغعة هوارة تقع عغى جبل خصيب فيه 
 ، واأرمثغة عن ذلك كثيرة. 6بساتين وثمار وأشجار ومزارع وأعناب

                                                             
 .311،ص  1، المصدر السابق ، ج المازوني يحي1
 .331،ص  1،جنفسه 2

أنّ عمران البادية ناقص عن عمران الحواضر واأرمصار، أرنّ اأرمور الضرورية في العمران  » عبد الرحمان  وفي هذا الصدد يقول ابن خغدون 3
 ليس كغها موجودة أرهل البدو،وإنما توجد لهم في مواطنهم أمور الفغح وموادها معدومة،ومعظمها الصنائع،فلا توجد لديهم بالكغية من نجار

وكذا الدنانير والدراهم مفقودة لديهم، وإنّما بأيديهم أعواضها من  اشهم في الفغح وغيره ،وخياط وحدّاد،وأمثال ذلك مما يقيم لهم ضروريات مع
. أنظر: «لدّراهممللّ الزراعة،وأعيان الحيوان أو فضلاته ألبانا وأوبارا وأشعارا، وإهابا مماّ يحتاج إليه أهل اأرمصار فيعوّضونه عنهم بالدّنانير وا

 .112، ص3المقدمة ،ج
 .311، ص  1لمصدر السابق ، جالوزان ، ا4
 .22، ص  1نفسه ، ج5
وبلاد الملرب ، تح: سعد ،  في عجائب اأرمصار وصف مكة والمدينة ، ومصر م( ، الاستبصار31كاتب من كتاب القرن السادس هجري )  6

 .319،  322م ،ص 3191زغغول عبد الحميد ، دار النشر العربية ، الدار البيضاء ، دط ، 
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وعغى اعتبار أنّ الريف هو كل ماله علاقة بالخصب والزرع ،فإنّ الجبال والقرى تدخل ضمن   
،لذا فبالإضافة إى  1المجال الريفي،وهو ما يؤيد قول محمّد حسن أنّ القرية هي النواة السكنية في المجال الريفي

ني سأعتبر كل ما هو خارج عغى نطاق الريف والقرية والبادية المتعغقة بالاستقرار والزراعة وكذا الجبال فإنّ 
 .2المدينة ومرتبط بالخصب والزرع ضمن المجال الريفي

إنّ هذا الإشكال يجعغنا نبحث عن تفسير لهذا الخغط المصطغحاتي بين الكغمتين، فقد كان المجتمع 
السياسية الملاربي بصفة عامة والملرب أوسطي بصفة خاصة مجتمعا زراعيا، لكن نتيجة لغحروب والتقغبات 

،كل هذا  أدى إى  تقغيص المساحات المزروعة، فتراجع 3والاجتماعية التي عرفها وخاصة الهجرة الهلالية
، مماّ أدى إى  5، وتحوَّل الحقل إى  مرعى 4الإنتاج الزراعي وأصبحت السهول الخصبة مجالا لغرعي والانتجاع

                                                             
 .19، ص 3م ، ج3111المدينة و البادية بإفريقية في العهد الحفصي ، جامعة تونس اأروى  ، تونس ، دط ، محمد حسن ، 1
وحسب اأرستاذ عمارة فإنّ تنظيم الاستيطان الريفي في الملرب اأروسط يستند إى  ثلاثة نماذج وهي الحصن والقرية والقغعة، لكنه يرى في 2

 ة بالنسبة لجميع مناطق الملرب اأروسط.أنظر:نفس الوقت أنّ هذه النماذج ليست صالح
Allaoua Amara, "l’organisation du peuplement rural dans le Maghreb central médiéval" , 

revue des études littéraire et humaines ,5(2009),p346 . 
ة والترحال محلّ الاستقرار والمدنية وقد أدى هذا إى  تليير البنية يرى اأرستاذ بعيزيق أنّ هزيمة الحماديين في معركة سبيبة هو تثبيت لغبداو  3

بجاية في العهد الحفصي: دراسة اقتصادية واجتماعية ،منشورات  ، الاجتماعية لغملرب اأروسط وكذا الجلرافية العمرانية...أنظر:الصالح بعيزيق
 .21م،ص1112كغية العغوم الإنسانية والاجتماعية ،تونس ،

بينما يرى اأرستاذ عمارة أن الرعي من اأرنشطة ،تنسب العديد من الآراء النشاط الرعوي لغهجرة الهلالية والطغب المتزايد لغصناعة اأروروبية  4
ما يس ل والذي ذكر تربية المواشي في العديد من مناطق الملرب اأروسط  ولاقمعتمدا في ذلك عغى شهادة الجلرافي ابن حو ،الريفية اأركثر قدما 

عغى الهضاب الداخغية :كتاهرت ومسيغة ،اللدير ،بغزمة...وهذا ما يؤكد أن النشاط الرعوي احتل مكانة مهمة قبل فترة طويغة من الهجرة 
يا ثم تطورت ،ويسانده الرأي دومينيك فاليريان والذي توصل إى  أن تربية الحيوانات قديمة في شمال إفريقالهلالية وتنمية التجارة مع المدن الإيطالية

 أكثر بقغيل مع وصول القبائل الهلالية.أنظر عغى التوالي:
-"Communautés rurales et pouvoirs urbain au Maghreb central (VII , Allaoua Amara
. , V126,p191 , REMMM ) siècles"eXIV 

Valérian Dominique, Bougie, port Maghrébin, 1067-1510, Ecoles Françaises de Rome 
,Rome , 2006,p213. 

م(، المجغة الجزائرية لغبحوث والدراسات التاريخية 31ه/2نوال بغمداني ،السغطة والقبائل الرعوية بمجالات الملرب اأروسط دراسة في العلاقة )ق5
 .311(،  ص1131)3المتوسطية ،

الانحطاط بسبب الدور التخريبي لغقبائل العربية سواء باحتلالها أو بتوطينها نفس النظرة تبناها بنميرة عمر حيث يرى أن النشاط الزراعي آل إى  
ن في السهول الملربية وبالتالي القضاء عغى المساحات المزروعة.أنظر :النوازل والمجتمع،مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالملرب )القرنا

 .311م،ص3191-م3199محمد الخامس،الرباط، م(،دبغوم الدراسات العغيا،إشراف:محمد زنيبر،جامعة31و32ه/1و9
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، فكانت 1الاقتصادي من زراعي إى  رعويطرد الكثير من سكان البربر من أراضيهم، فتحول النشاط 
نتيجة ذلك ضعف اللطاء النباتي، وقغة اأرشجار، وهجران القرى، وتباعد اأرحياء، وحغول الخيام محل 

 .2الدور، وبالتالي طليان الرعي المتنقل عغى الرعي المستقر

برية "المحغية" أو إنّ استقرار العنصر الهلالي بالملرب اأروسط وما رافقه من تهجير لغجماعات البر 
إخضاعها بالقوة، كان له اأرثر البارز في تحول أرياف الملرب اأروسط من تركيبتها الاجتماعية المحغية إى  
تركيبة اجتماعية مشرقية،كانت لغقبيغة الدّور المحوري في تنظيم النسيج الاجتماعي لها، وهذا ما نقل 

لمتعدّدة اأرجناس إى  وسط عربي ريفي غغب عغيه مفهوم المجالات الريفية لغملرب اأروسط من خصوصيتها ا
، فتحول نمط العيش من زراعي إى  رعوي ، هذا ما أثر عغى طوبونيميا المجال 3القبيغة بمعناها التقغيدي

 الريفي لغملرب اأروسط فتم استبدال كغمة الريف بالبادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
،ويساند الصالح بعيزيق نظرة المؤرخين الاستعماريين حول  تلغب الرعي اها المستشرق روجي لوتورنو حول الهجرة الهلالية نهي النظرة التي تب 1

التجار اأروروبيين لتغبية حاجيات الصناعة عغى الزراعة في بلاد الملرب الوسيط، لكنه يختغف معهم في السبب والذي أرجعه إى  ازدياد طغب 
" الهجرة الهلالية وإشكالية انحطاط حضارة الملرب الإسلامي الوسيط ،قراءة في نقاش  .أنظر:علاوة عمارة ، اللربية من جغود وصوف وغيرها

 .23، 21(،ص1112)2تاريخي،" ، مجغة الآداب والعغوم الإنسانية ،
 .391، صنوال بغمداني ، المرجع السابق  2
 .11، 11(،ص1111)31"الهجرة الهلالية وأثرها في تليير البنية الاجتماعية لبلاد الزاب" ،مجغّة الآداب والعغوم الإنسانية ،علاوة عمارة ، 3
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 الأوضاع السياسية للدولة الزيانية/ 1

 وسط بين سقوط الموحدين وقيام الزيانيينالمغرب الأ 1-5

إنّ الحديث عن قيام الدولة الزيانية يتطغب الوقوف عل الفترات اأرخيرة لغدولة الموحدية وأسباب  
 سقوطها، فمن أهم العوامل التي ساعدت عغى انهيار الدّولة الموحدية: 

هو إدخال بعض القبائل البدوية العربية  الأوّلوهما :1الخطآن الغذان ارتكبهما عبد المؤمن بن عغي 
لغملرب اأرقصى، والتي لم تتجاوز آنذاك في تقدمها الملرب اأروسط في منطقة بوسعادة، فبعدما أخضعها 
فكّر في استخدامها في الجهاد ضدّ النّصارى باأرندلس، فأقنعهم بجغب بعض قبائغهم إى  الملرب اأرقصى  

 .2لسكي يتمّ إعدادهم لغجهاد في اأرند

لعبد المؤمن وانحاز إليهما آخرون، فغمّا خاف  كانا معاديان3فإنّ اثنين من إخوة المهدي الثانيأمّا  
عغى نفسه ارتأى أن يكون له جنود يذودون عنه وقت الضرورة من هؤلاء العرب ،كان تقديره سغيما لكنّه 

تضعف سغطة الخغيفة تكون هذه القبائل  قصير المدى ،أرنهّ يعتبر عغى المدى البعيد بمنزلة الكارثة، فحالما
العربية قد استقرت في قغب الدولة، وصارت في مركز يؤهّغها إى  التدخل في سياسة الدولة العامّة، وبما أنهاّ 
لا تمغك خبرة سياسية فإنّها ستقدم ولاءها أرقوى مساوم، وبالتالي ستكون سببا في عدم الاستقرار أو 

 .4السقوط وهو ما حدث بالفعل

 

                                                             
جميع الموحدين  عبد المؤمن بن عغي ،كنيته أبو محمد ولقّبه الموحّدون بالخغيفة أمير المؤمنين ،توى  الخلافة بعد المهدي ابن تومرت بموافقة 1

سنة. أنُظر: مؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن عشر ، الحغل الموشية في ذكر 11ه بعد فترة حكم دامت 191ه، توفي سنة 112سنة
 -321م ، ص3111ه/3111، 3اأرخبار المراكشية ، تح: سهيل زكار ، عبد القادر زمامة ، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء ، ط

312. 
 ،1 تورنو ، حركة الموحّدين في الملرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، تعريب:أمين الطيبي ، المدارس، الدار البيضاء ، طروجر لي2
 . 21م ، ص3119ه/3231 
و أملار يعني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن هود من نسل الحسن بن عغي بن أبي طالب، يكنّى بأبي عبد الله و كان يقال لولده تومرت 3

سنة الضياء ، لقب بالمهدي لماّ بايعه النّاس بالعهد، لذا كان يعرف بمحمد المهدي بن تومرت أوّل ما ألّفه لهم كتاب سماه التوحيد، توفّي 
 .311 -311المصدر السابق ، ص مؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن عشر،ه بعد مرور ثمانية سنين عن بداية دعوته. أنظر :112

 .   23روجر لي تورنو ، المرجع السابق ، ص 4
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وبهذا يعتبر عبد المؤمن أول من عمل عغى تفسّخ الدولة الموحّدية بهذين الخطأين الغذين كغّفاه ثمنا  
 باهضا فيما بعد، وإى  جانب هذين الخطأين المبكرين هناك عوامل أخرى لضعف الدولة الموحدية وهي:

 فقد كانوا يناضغون من أجل  ،غياب الرّوح الدّينية التي كان عغيها الموحّدون في أيام ابن تومرت
ولكن بعد وفاة ابن  ،فغمّا كانوا متحمّسين لغعقيدة التومرتية أسّسوا بهذا الحماس دولة ،قضية دينية

 .1تومرت فتر هذا الحماس حتّى عند عبد المؤمن نفسه
 شساعة الإمبراطورية الموحدّية ووقوعها في مكان غير استراتيجي، حيث أنّ مركزها مراّكش لم يكن 

في موقع متوسّط حتّى بالنّسبة لغملرب اأرقصى، أمّا إذا نظرنا إليها بالنّسبة إى  شمال إفريقيا فقد  
عندما جعل إفريقيّة  2كانت نائية جدّا، ناهيك عن اأرندلس، هذا ما يعغّل قرار الخغيفة النّاصر

ا لصعوبة وهذ، 3ولاية شبه مستقغّة تحت سغطة واحد من سلالة أبي حفص وهو عمر الهنتاني
 . 4التحكم في جلّ المناطق

  كانوا مولعين بالمغذّات متناسين ،تولّي حكم الدولة رجال غير أكفّاء لمدّة تزيد عن خمسين عاما
 .5أمور الدّولة وما يعتريها من أخطار

                                                             
ول في تبني النموذج السغطاني ،يكمن اأريرى محمد الملراوي أنّ هناك سببين وراء فشل الموحدين في تأسيس دولة عغى نموذج الخلافة الراشدة  1

والثاني وجود البدع التي ورطت التومرتية فيها الموحدين والتي أعاقت تطغعاتهم ولم تخغق الحماس الكافي لدى النخب العالمة ،الوراثي بكل سغبياته 
وكان دعمها كاملا فقط في ما يخص برنامجها الجهادي لغرد عغى التحدي المصيري في ،والصوفية  للانخراط في مشروع الدولة بكل جدية 

لراوي ، العغماء والصغحاء والسغطة بالملرب واأرندلس في عصر الموحدين ، ،دكتوراه دولة في التاريخ ، إشراف عز الدين محمد الم:اأرندلس.أنظر
 .211صم،1111 / ه3211، جامعة محمد الخامس،عمر موسى،أحمد التوفيق 

سنة. أنظر مؤلف أندلسي من أهل القرن 31ت خلافته أحد الخغفاء الموحّدين اسمه محمد، يكنّي بأبي عبد الله وتغقّب بالنّاصر لدين الله دام 2
 .323، 321الثامن عشر، المصدر السابق،ص

خ أبي حفص عمر بن يحيى الهنتاني نسبة إى  هنتانة أهم قبائل المصامدة، وهو أوّل من حكم من العائغة يأبو محمّد عبد الواحد ابن الش3
أنظر:ابن الشماع أبو عبد عاما عغى توليّه إفريقيّة. 32 ره بعد مرو 239الموحّدين ، توفّي سنة الحفصية حيث كان واليا عغى إفريقية في عهد 

غكتاب، دط ، الله محمّد بن أحمد، اأردلة البيّنة النّورانية في مفاخر الدولة الحفصية ، تح وتع : الطّاهر بن محمّد المعموري ، الدّار العربية ل
 .11-29م، ص 3192

 .313،المرجع السابق، صروجر لي ترورنو4

 أبيحتّى أنّ والده أوصاه بعدم التصرف دون مشورة  ،كالخغيفة الناصر الذي كان مستبدّا برأيه رافضا لنصائح رجال الدولة من ذوي الخبرة5
تاريخ دولتي المرابطين و الموحّدين في الشمال الإفريقي ،دار المعرفة ، ، حفص عمر الهنتاني لكنّه لم يعمل بوصيّته.أنظر : عغي محمّد الصلابي 

أيضا الخغيفة يوسف المنتصر بالله الذي بويع وسنّه عشرة أعوام ، وكما يصفه صاحب . 111م، ص 1111ه/3211، 1لبنان، ط –بيروت 
،ولو كان كفء لتحرّك لتعزيز قواعد ممغكته التي بدأت  «كشلم تكن له حركة تذكر، ولا غزوة تشتهر، ولا خرج من حاضرة مراّ »الحغل الموشية 

 .321في التّداعي والسقوط،، ص 
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 وحروبهم مع القشتاليين في اأرندلس  1غانية ع الثورات المناهضة لهم كثورة بنيانشلال الموحدين بقم
  .2ه فقد أنهكتهم هذه الحروب111بالإضافة إى  ثورات القبائل كثورة عغوان اللماري سنة 

 والتي كان لها اأرثر البالغ في ضعف الدولة الموحدية. ه211سنة 3الانهزام في معركة العقاب 
 تكون هذه ،فكان لابد من أن عدم إثارة أي ردة فعل في الملرب الإسلامي عقب وقعة العقاب

من جديد، لكنّ الموحّدين لم يستلغوها كما الوقعة حافزا باعثا لتفجير كل الطاقات والنّهوض 
 بل انعكست عغيهم سغبا واستسغموا بكلّ سهولة. ينبلي،

 نحو فاس موقعين هزائم بالموحّدين مستلغين الهدوء الذي كان سائدا في الدّولة وهو   4تقدّم بني مرين
 .5كما يقال:الهدوء الذي يسبق العاصفة

 7عغى الموحّدين والتي أبطل فيها مبادئ العقيدة التومرتية 6تأثير الرسالة التي كتبها الخغيفة المأمون، 
يحصى من  وقد قتل عدد لا ،نها واعتبرها بدعةوتبرأّ م ،وجود لغمهدي ولا لغعصمة وهي أنهّ لا

 .1مخالفيه بفتوى من أحد الفقهاء

                                                             
يطغق عغى رجغين من قبيغة مسوفة نسبة إى  أمّهما غانية التي كانت من القصر المرابطي، وهما يحيى ومحمّد وكانا من شجعان يوسف بن  1

د فقد ولّاه عغى الجزائر الشرقية وميورقة و منورقة ،وقد رفضوا الدّخول في دعوة تاشفين، فأمّا يحيى فقد ولّاه مدينة قرطبة ،وأما محم
م 1111ه/3213لبنان ، دط،  -ر،دار الفكر، بيروتاالموحّدين.أنظر : ابن خغدون عبد الرحمان، تاريخ ابن خغدون، مراجعة : سهيل زكّ 

ن عغي ، المعجب في تغخيص أخبار الملرب، شرحه واعتنى به . أنظر أيضا : المراّكشي أبو محمد عبد الواحد ب111، 111، ص  2،ج
 .312، 311م ، ص1112ه/3212، 3:صلاح الدّين الهواري، المكتبة العصرية ، بيروت،ط

م( ، مذكّرة 3112-3111ه /121-211عبد القادر بوحسّون، العلاقات الثقافية بين الملرب اأروسط واأرندلس خلال العهد الزياني ) 2
 .9م ، ص1119 تاريخ الملرب الإسلامي ،إشراف: لخضر عبدلّي، جامعة أبي بكر بغقايد، ماجيستير في

وقعت هذه المعركة بين جيوش الخغيفة الموحدي الناصر وجيوش أذفونش مغك قشتالة، الذي انضم إليه سائر مغوك النّصرانية ، وكان الغقاء 3
أخبار مغوك  : ابن عذاري أبي العباس أحمد بن محمد ، البيان الملرب في اختصار أمام حصن العقاب وانهزم فيه الموحدون شرّ هزيمة . أنظر

،  1م ،ج1131ه/3212،  3والملرب ، تح وتع: بشار عواد معروف ، محمود بشار عواد ، دار اللرب الإسلامي ، تونس، ط اأرندلس
 . 111ص

بن يدر بن يخفت بن عبد الله بن ورتنيص بن المعز بن ابراهيم بن اتن من قبائل بني واسين وهم بنو مرين بن وتاجن بن ماخوخ بن جديج بن ف4
 . 113، ص 1سجيك بن واسين كانت مواطنهم قبل المغك مابين صا ومغوية . أنظر: عبد الرحمان ابن خغدون ، تاريخ ابن خغدون ، ج

 .193، ص  1ابن عذاري ، المصدر السابق ، ج 5
سنسن وثلاثة أشهر،كان عالما كاتبا أديبا فصيحا،وهو من أمر بإزالة اسم المهدي من 1أبو العلاء إدريس بن يعقوب المنصور،دامت خلافته  6

ه،أنظر مؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن عشر ،المصدر السابق، 629سنة  بمراكش السكة ومن الخطبة ومن جميع رسوم الموحدين توفي
 .322-321ص

لقد وضعت عدة تفسيرات وتأويلات لما قام به المأمون، فهناك من اعتبرها مبادرة ضد اأررستقراطية الموحدية )اأرشياخ(، وهناك من رأى  7 
 فيها تمردا أرصحاب المذهب المالكي ،بينما يقر لوماكس حسب محمد الشريف أنّ المأمون المتأثر من جهة بأصوله )ابن أندلسية( وكونه تربى

س أنّ المذهب الموحدي ليس عنصر انقسام داخل الجماعة المسغمة فحسب ،وإنما يدُخل بدعة تستحق العقاب الإلهي الذي يكون في باأرندل
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 أذفونش سنة  2الاستيلاء عغى أراضي مهمّة كانت بيد الموحّدين، فهاهي قرطبة في يد مغك قشتالة
 .3ه212ه وبغنسية بيد مغك آرغون سنة 211

ية وهي: الدولة الحفصية نتيجة لضعف الدولة الموحدية وسقوطها ظهرت ثلاثة كيانات سياس 
بالملرب اأردنى و الدولة الزيانية بالملرب اأروسط و الدولة المرينية بالملرب اأرقصى، فقد أعغن اأرمير 

م ،حيث ثبت ذكره في الخطبة وتغقّب 3112ه/212الحفصي أبي زكرياء استقلاله التامبإفريقية سنة 
الذين أعغنوا استقلالهم التام سنة  5ني عبد الواد، وأما تغمسان فقد أصبحت بيد ب4باأرمير بدل الإمام

، وأمّا مراّكش عاصمة الموحدين فقد سقطت 7حاكما عغيهم6مجاعغين يلمراسن بن زيان3111ه/211
، وقد   8م3111ه/ 229عغى يد المرينيين بقيادة السغطان يعقوب بن عبد الحق، وذلك في محرم سنة 

كانت كل دولة  تسعى لتحل محل الدولة الموحدية ما جعغها تدخل في صراعات فيما بينها، لكنّها لم تليّر 
 في الحدود الجلرافية لكلّ دولة.

 

 
                                                                                                                                                                                   

شكل حروب أهغية وهجمات مسيحية.محمد الشريف،، التصوف والسغطة بالملرب الموحدي، مساهمة في دراسة ثنائية الحكم والدين في النسق 
 .3.وعن مضمون الرسالة أنظر المغحق رقم 11م،ص1112، 3ت الجمعية الملربية لغدراسات اأرندلسية ، الرباط، طالملربي الوسيط، منشورا

 .321مؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن عشر ، المصدر السابق، ص 1
: ما خغف الجبل المسمى الشارات في جهة الجنوب يسمى إشبانيا،وما  عمل من اأرعمال اأرندلسية قاعدته قشتالة، سمي العمل بها،وقالوا 2

خغف الجبل من جهة الشمال يسمى قشتالة.أنظر: الحميري محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار في خبر اأرقطار ،تح: إحسان عباس،مكتبة 
 .291م، ص3192، 1،طلبنان ،بيروت

 . 291، 211، ص 1ابن عذاري، المصدر السابق ، ج 3
 .193، ص 2عبد الرحمان ابن خغدون، تاريخ ابن خغدون ، ج4
يرجع أصغهم إى  قبيغة زناتة الكبرى ، وهم من ولد يادين بن محمد إخوة توجين ومصاب وزردال وبني راشد يرتفع نسبهم إى  رزجيك بن  5

 .11، ص 1جانا. أنظر: عبد الرحمان بن خغدون ، تاريخ ابن خغدون ، ج واسين بن ورسين بن
ه، كان رجلا  شجاعا ذا هيبة 211ه ،وبايعه أهل تغمسان يوم وفاة أخيه سنة 211أو 211أبو يحيى  يلمراسن بن زيان ، ولد سنة  6

.أنظر أيضا : الحاج محمد بن رمضان 331_311سنة.أنظر:يحيى ابن خغدون، المصدر السابق، ص22وحغم وتواضع ،دامت فترة حكمه 
،   3م ،ج1113،  1شاوش ، باقة السّوسان في التعريف بحاضرة تغمسان عاصمة دولة بني زيان ،ديوان المطبوعات الجامعية ، تغمسان ، ط

 .21ص
 .312، 311، ص 1عبد الرحمان ابن خغدون ، تاريخ ابن خغدون، ج 7
الاستقصاء أرخبار دول الملرب اأرقصى ، الدولة المرينية ، تح وتع : جعفر النّاصري ، محمد النّاصري  النّاصري أبو العباس أحمد بن خالد ، 8

 . 11، ص 1م ، ج3111ه/ 3239، دار الكتاب ، الدار البيضاء ، دط ، 
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 المغرب الأوسط بين الاستقطاب المريني والحفصي 1-1

قامت بفضل مساندة  بتولّي يلمراسن بن زيان لمقاليد الحكم سطع نجم الدولة العبد الوادية ، التي
قبيغة بني عبد الواد بالدرجة اأروى  ، ودعم  بعض القبائل العربية التي كانت بالملرب اأروسط، والتي كانت 

 .1تربطهم بها علاقة  الود والتحالف، والتي لعبت أدوارا  مميزة في صغتها مع بني عبد الواد

ها الجلرافي المتوسط الذي سهّل المهمة عغى  وقد كانت الدّولة الزيانية أكثر المتضرّرين بسبب موقع 
كل من الحفصيّين من جهة الشرق، و المرينيين من جهة اللرب ، وقد كان كلا الطرفان يسعى لضمّها 
تحت حكمه لما تتميّز به تغمسان، فبالإضافة إى  موقعها الجلرافي الإستراتيجي فقد كانت بغدا زاهرا كثيرة 

فهو يسقي جميع  مياهها، فنهر سطفسيف يمر بها ا لخصوبة تربتها ووفرةالخيرات،كثيرة البساتين، وهذ
، وهي كثيرة اأرشجار الممتغئة بشتى أنواع الفواكه والثمار، كالجوز والعنب والزيتون وثمر اللدان وهو 2أراضيها

 .«3وكغّما تصف من أوصافها فهو قغيل »نوع من التين ، وكما قال ابن الصباح 

 الذي كانت تتمتع به تغمسان هو الذي جعغها مطمعا لجيرانها، وهو ما جعل فهذا الخير الكثير 
تاريخ بني زيان في أكثر فتراته تاريخا عسكريا كغّه حروب ونزاعات ومكائد، ولم يعترف المرينيون و الحفصيّون 

 .4بدولة  بني زيان قط، وكانوا يدّعون الحق في ضمّها إى  بلادهم

 التي تعرّض لها الزيانيون كانت من قبل الحفصيين ، فقد قام السغطان أبو لذا فإنّ المداهمة اأروى  
ه بتجهيز أربعة وستين ألف فارس حاصر به تغمسان ، وفي شهر 211في شوال سنة  5زكرياء الحفصي

                                                             
 3م ، ج1111نشر ، الجزائر ، دط ، موفم لغ(،)دراسة سياسية ،عمرانية ، اجتماعية ، ثقافية عبد العزيز فيلالي ، تغمسان في العهد الزياني ، 1

 .31، ص 
 .    312، صالمصدر السابق  م( ،31كاتب مراّكشي من كتّاب القرن السادس هجري )2
د ابن الصباح اأرندلسي الحاج عبد الله ، نسبة اأرخبار وتذكرة اأرخيار)رحغة حجازية( ، تح : جمعة شيخة ، نشر مجغّة دراسات أندلسية، عد3

 .11 م( ،تونس، ص1133،) 22 – 21خاص

م ، 1113ه/3213،  3حمر ، تاريخ الدّولة الزيانية بتغمسان ، تح وتق وتع : هاني سلامة ، مكتبة الثقافة الدينية ، بور سعيد ، طابن اأر4
 .31ص

ه 211من رجب عام  39م، بويع له في 3111ه/111أبو زكرياء يحيى بن الموى  أبي محمّد عبد الواحد ابن أبي حفص ولد بمراّكش سنة 5
توفي سنة  زدهارمن نفس الشهر ، كان شجاعا ورعا حسن التصرف تميزت فترة حكمه باأرمن والا 12بالقيروان وجدّدت له البيعة يتونس في 

 .21-12.أنظر: محمد بن أحمد ابن الشماع ، المصدر السابق ، صه221
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ه دخغها عنوة من باب كشّوطة، وصاحبها آنذاك أبو يحيى يلمراسن بن زيان ، وقد 221ربيع اأرول سنة 
 . 2شرقا 1الحفصيون بالنصر وسغّم اأرمير الحفصي لغعبد الواديين إلّا من مغيانةظفر 

يذكر محقق كتاب تاريخ الدولة الزيانية لابن اأرحمر أنّ يلمراسن تمكّن من ردّ هذه اللارة لكنّ  
 . 3المؤرّخين يجمعون عغى أنّ السغطان الحفصي تمكّن من دخول تغمسان

 تعرض لها الزيانيون فقد كانت من قبل المرينيين بقيادة السغطان يعقوب بن أمّا المداهمة الثانية التي 
ه، والتي جاءت كردّة فعل، ذلك أنّ السغطان الزياني يلمراسن لما كاتبه الخغيفة 221سنة  4عبد الحق المريني

مومته يستعين به لحرب المرينيين، استجاب لدعوته أملا منه في إضعاف أبناء ع 5الموحّدي أبو دبّوس
المرينيين، فشنّ اللارات عغى ثلور الملرب، مماّ جعل السغطان المريني يجهّز جيشا ويتجه به إى  تغمسان 

ولحقت الهزيمة بيلمراسن وقتل ابنه عمر أعزّ  -بالقرب من سيدي بغعباس-،فالتقى الفريقان بوادي تلاغ
 . 6أولاده عغيه

له ذلك، وبعدها نزع  ضاء عغى الموحّدين وكانوتفرغّ لغق 7ثّم رجع السغطان يعقوب إى  مراّكش 
 1المصامدة عبد الواد رغبة منه في ضم تغمسان إى  نطاق مغكه، فحشد كافّة أهل الملرب منلمحاربة بني 

                                                             
م ، وهي مدينة روميّة قديمة جدّدها زيري بن منّاد وأسكنها بغكين . أنظر : مدينة في آخر إفريقية بينها وبين تنس أربعة أيابكسر الميم ،1

معجم البغدان ، تح : محمّد اأرمين الخانجي ، دار صادر ، بيروت ، ، الحموي شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البلدادي 
 .312ص ،  1م ، ج3111ه/3111دط ، 

د بن حسين بن عغي بن الخطيب القسنطيني، الفارسية في مبادئ الدّولة الحفصيّة، تق و تح : محمد الشاذلي النيفر، ابن قنفذأبو العبّاس أحم2
 .311م ، ص 3192عبد المجيد التركي، الدار التونسية ، تونس، دط، 

. كذلك:ابن عذاري في البيان الملرب في اختصار أخبار 311من بين المؤرّخين: ابن القنفذ في كتابه الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية ،ص 3
أيضا :الزركشي أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم ، تاريخ الدولتين الموحّدية والحفصية ، تح وتع : أنظر  . 212-1،212اأرندلس والملرب،ج

 . 11صم ، 3122، 1ماضور ، المكتبة العتيقة ، تونس ،ط محمد
أمير المسغمين يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة بن محمد بن وزير بن فجّوس بن جرماط بن مرين الزناتي ، ولد سنة 4

.أنظر: ابن أبي  ه291توفّي سنة  كان جوّادا ذو عزم ودين حسن السياسة ،،   ه 211ه ، بويع بالخلافة بفاس سنة 211ه وقيل 211
 .91-91م ، ص 3111ه/3111زرع  الفاسي عغي، الذّخيرة السنية في تاريخ الدّولة المرينية ، دار المنصور ، الرباط ، 

م 3111-3122ه/229-221أبو العغى المغقّب بأبي دبّوس ابن السيد أبي حفص بن عبد المؤمن ،وهو آخر الخغفاء الموحّدين حكم من 5
 .211. أنظر أيضا : عغي محمد الصلابي ، المرجع السابق ، ص 113، ص 2أنظر. عبد الرحمان ابن خغدون ، تاريخ ابن خغدون ، ج. 
 .331، ص  1عبد الرحمان  ، تاريخ ابن خغدون ، جابن خغدون  6
وهي ، ه 211 من المغثمين في حدود سنة وأوّل من اختطّها يوسف بن تاشفينها بها سرير مغك بني عبد المؤمن أعظم مدينة بالملرب وأجغّ 7

 .12ص،  1أيام في وسط بلاد البربر .أنظر : ياقوت الحموي ، المصدر السابق ، ج 31من البّر اأرعظم بينها وبين البحر 
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وذلك سنة  3من نواحي وجدة 2والقبائل اأرخرى متجها نحو تغمسان ، وكان الغقاء بإيسغي
يلمراسن إى  تغمسان، فغحقه يعقوب وحاصره بها  م ، ورجحت الكفّة لغمرينيّين ففرّ 3111ه/211

ألدّ أعداء يلمراسن، ولم يتمكّنوا من دخولها ، فانعقدت بينهما مهادنة وفرغ  4بعدما انضمّ إليه بنو توجين
 . 6وبني توجين  5يعقوب بن عبد الحق لغجهاد، أمّا يلمراسن فراح يهيئ نفسه لمحاربة ملراوة

فقد توالت الهجمات عغى مدينة تغمسان وأميرها آنذاك  7بن يعقوبأمّا في أيام السغطان يوسف  
ه وتسمّى بحركة 211ه فسنة 212ه ثّم عام 211، فقد تحرّك إليه المرينيون سنة 8عثمان بن يلمراسن

ه فهي السنة التي بنا فيها السغطان المريني تغمسان الجديدة وحاصر تغمسان 219الدار الحمراء ، أمّا سنة 

                                                                                                                                                                                   
مواطنهم بالملرب  من ولد مصمود بن يونس بربر وهم أكثر قبائل البربر وأوفرهم ، من بطونهم: برغواطة و غمارة وأهل جبل درن  ، ولم تزل 1

 . 111، ص  2اأرقصى عغى مرّ اأرزمان . أنظر: عبد الرحمان ابن خغدون ، تاريخ ابن خغدون ، ج
المصدر  ،مدينة قديمة بمقربة من وهران عغيها سور صخر وكانت حصينة ولها نهر يسقي بساتينها وثمارها. أنظر: الحميري محمّد بن عبد المنعم  2

 . 19السابق، ، ص
در السابق مدينة قديمة كبيرة بالملرب بينها وبين تغمسان ثلاثة مراحل ، قديمة كثيرة البساتين والجنات والمياه والعيون. أنظر : الحميري ، المص 3

 .211، ص 
أرض السرسو  من أعظم شعوب بني يادين وأوفرهم عددا ينتسبون إى  قبيغة زناتة ، كانت مواطنهم حفافي واد الشغف قبغة جبل ونشريس من 4

، التي كانت تسكنها بطون من لوّاتة ، ثّم اتسعت رقعتهم وأصبحت كل أرض السرسو لهم، وصارت مواطنهم ما بين موطن بني راشد وجبل 
 . 112-111، ص   1دراك في جانب القبغة . أنظر: عبد الرحمان ابن خغدون ، تاريخ ابن خغدون ، ج

غتن بن مصرا بن زاكيا بن وريسك بن الدّيديت بن شانا بن يحيى وجمهور بني ملراوة سنية ، مواطنهم أوسع بطون زناتة ، جدّهم ملراو بن يص 5
 بالملرب اأروسط من شغف إى  تغمسان إى  جبل دبولة  .

عارف ، جمهرة أنساب العرب ، تح وتع : عبد السلام محمد هارون ، دار الم، أنظر : ابن حزم أبي محمد عغي بن أحمد بن سعيد اأرندلسي 
 . 11، ص 1. أنظر أيضا : عبد الرحمان ابن خغدون ، تاريخ ابن خغدون ، ج219، ص  1، دت ، ج 1القاهرة ، ط

 .331، ص 1ابن خغدون عبد الرحمان ، تاريخ ابن خغدون ، ج 6
ه ، بويع بالخلافة بالجزيرة 219لد سنة يوسف ابن أمير المؤمنين يعقوب بن عبد الحق المريني يكنّى أبا يعقوب ويغقّب بالنّاصر لدين الله  ، و  7

ه. أنظر : 112م،  كان مهابا متفقدا أرحوال رعيته  ، توفي سنة 3192ه /291الخضراء يوم وفاة أبيه  ، وجدّدت له البيعة في صفر سنة 
م ، ص 3111ط ، دط ، ابن القاضي أحمد المكناسي ، جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من اأرعلام مدينة فاس ، دار المنصور ، الربا

121-121 . 
ه ، كان شهما محببا إى  قغوب رعيته حسن السياسة ، 293ه  ، بويع بالخلافة سنة 211أبو سعيد عثمان بن يلمراسن بن زيان ولد سنة  8

ن محمّد بن ه دامت مدّة حكمه إحدى وعشرين سنة غير شهر . أنظر : ابن خغدون أبو زكرياء يحيى ابن أبي بكر محمد ب111توفي سنة 
،  3م ، ج3111ه/3113محمد بن الحسن ، بلية الرّواد في ذكر المغوك من بني عبد الواد ، تح : مطبعة بيير فونطانا الشرقية في الجزائر ، 

 .313-331ص 
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ا حتّى أكل أهغها الجيف والعقارب والفئران، وقد مات السغطان عثمان خلال هذا الحصار حصارا شديد
 .2ومات أيضا في الحصار 1فخغفه ابنه محمّد

واختطّ بمكان فسطاط المعسكر قصرا  »وقد عبّر ابن خغدون عن مكانة المدينة الجديدة بقوله : 
وأمر الناس بالبناء فبنوا الدّور الواسعة والمنازل الرّحيبة لسكناه واتخذ به مسجدا لمصلّاه وأدار عغيها السور ، 

.....وصيّرها مصرا فكانت من أعظم اأرمصار والمدن......وأمر باتخاذ الحمّامات والمارستان، وابتنى 
 .«3مسجدا جامعا وشيّد له مئذنة رفيعة، فكان من أحفل مساجد اأرمصار وأعظمها ، وسماّها المنصورة

سان أمر السغطان المريني عساكره بمحاصرة المناطق المحيطة بها والتي كانت تحت وبعد حصار تغم 
و مازونة وتنس وتالموت والقصبات وتامززدكت، وواصغت تقدّمها إى  أن بغلت  4حكم الزيانيين كوهران

بجاية، فدبّ الرعب في قغوب اأرهالي ، كما تمكّنوا من التلغب عغى ضواحي ملراوة وبني توجين، وكذلك 
 .5المدية وبرشك والونشريس

يطة بالملرب اأروسط وبهذا يكون السغطان المريني قد بسط نفوذه تقريبا عغى كامل  المناطق المح 
مدنا وأريافا، وهذا لإضعاف مركز السغطة أرنّ المناطق المحيطة بالمركز عموما هي التي توفر له الحماية و 

 اأرمن.

 6وقد انتهى هذا الحصار بمقتل السغطان يوسف بن يعقوب ، فخغفه السغطان عامر أبو ثابت 
، عغى أن 7الذي أرجع لغزيانيين كلّ المناطق التي سبق وأدخغها جدّه يوسف بن يعقوب تحت حكمه

                                                             
بسبب ه 111ه ،  كان فضلا حسن السياسة توفي في شوال سنة 111ه بويع سنة 211محمّد أبو زيان ابن السغطان عثمان ولد سنة  1

 . 312 – 313،ص  3مرض ألمّ به. أنظر : يحيى ابن خغدون ، المصدر السابق ، ج
 . 13 – 29ابن اأرحمر ، المصدر السابق ، ص 2
 .111، ص  1ابن خغدون عبد الرحمان ، تاريخ ، ج3
مد بن أبي عون ومحمد بن عبدون وجماعة مدينة عغى البر اأرعظم من الملرب ، بينها وبين تغمسان مسيرة ليغة ، أكثر أهغها تجارا ، بناها مح4

 .191، ص  1ه. أنظر : ياقوت الحموي ، المصدر السابق ، ج111من اأرندلسيين المنتجعين بمرسى وهران  وذلك سنة 
 .111، ص 1نفسه ، المصدر نفسه ، ج5
ه  ، بويع بعد 291أمير المسغمين عامر بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني ، أمير المسغمين يكنّى بأبي ثابت ، ولد سنة  6

ه ،  فولّي بعده أخوه سغيمان. أنظر : ابن القاضي المكناسي ،  119ه ، وتوفي بطنجة سنة 112وفاة جدّه بحضرة تغمسان الجديدة عام 
 .191لسابق ، ص المصدر ا

 .113، ص 1ابن خغدون  عبد الرحمان ، تاريخ ابن خغدون ، ج7
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، أمّا السغطان الزياني أبو حّمو  فقد استقلّ بمغك بني عبد الواد، 1يحافظوا عغى مدينة المنصورة قائمة عامرة
سغطانهم تأديبا لهم عغى الدّعم  وما لبث أن تلغّب عغى بلاد ملراوة ثّم عغى بلاد توجين، ومحا منها أثر

الذي منحوه لغمرينيين أثناء الحصار الطويل ، كما توجه إى  السرسو لاسترجاعها من أيدي العرب من 
وقد كانت قبل الحصار في يد قبيغة زناتة ، ثّم مدّ نفوذه باتجاه قسنطينة و بجاية وهذا عغى  3و الدّيالم 2سويد

 . 4حساب الحفصيين

م فهي السنة التي عرف فيها البيت الزياني أوّل فتنه الدّاخغية ،وهي مقتل 3139ه/139أمّا سنة  
، بعد المؤامرة التي حاكها له مع العغوج الذين أغاروا  5السغطان أبو حمو موسى من طرف ابنه أبي تاشفين

د أن يكمل ، وأرا 6قغبه عغى أبيه ، وبموت السغطان أبي حمو موسى توىّ  حكم الدولة ابنه أبو تاشفين
 7سياسة والده التوسعية باتجاه الشرق، فأخذ يرسل البعوث وُيغحّ عغى اللزو قاصدا مناطق نفوذ الحفصيين

،حيث أرسل قائده موسى بن عغي بجيوشه ،فنزل قسنطينة ودمّرها، ثم عاد إى  بجاية وابتنى مدينة 
 عغى أهل بجاية فاستنجدوا بسغطانهموأسكنها ثلاثة آلاف ومئتي فارس ، وبهذا اشتدّ الحصار  8تامزيزدكت

                                                             
 .19عبد المالك بكاي ، المرجع السابق، ص 1
تستوطن سويد الصحراء بين إقغيم تنس ونوميديا ، وهم شجعان حاذقون لهم شهرة كبيرة وسيطرة عغى البربر يقارب عددهم الثلاثة آلاف   2

، لباسهم حسن ويتسغحون دائما وعادة ما يستعين بهم مغوك تغمسان في حروبهم مقابل أجور يدفعونها لهم فارس وخمسة عشر ألف راجل
،  .أنظر: مارمول كاربخال، إفريقيا، تر: محمد حجي ، محمد اأرخضر، أحمد التوفيق ، أحمد بن جغون ، محمد زنيبر ، مكتبة المعارف ، الرباط

 .312ص ،  3م ، ج3192ه/ 3212الملرب ، دط ، 
،  2من ولد ديغم بن حسن بن إبراهيم بن  رومي وهم بطن من سويد بن عامر.أنظر: ابن خغدون عبد الرحمان، تاريخ ابن خغدون ، ج 3

 . 11ص
  .13ابن اأرحمر ، المصدر السابق ، ص  4
ه ، كان  فاضلا حسن السيرة عظيم الخغق بويع سنة 211اأرمير أبو تاشفين عبد الرحمان بن أي حمو بن عثمان بن يلمراسن ،ولد سنة  5

، انظر كذلك ، بن اأرحمر ، المصدر 321-311،  3ه .أنظر :يحيى ابن خغدون ، بلية الرواد ، ج111ه وتوفي في رمضان سنة 139
 .11، 12السابق ، ص

 .323-311، ص  1غدون عبد الرحمان ، تاريخ ابن خغدون ، جابن خ 6
 .        321، ص 1نفسه ، ج7
د المدينة التي اختطّها السغطان الزياني أبو تاشفين ، تقع بمكان سوق الخميس بوادي بجاية، وسموها باسم الحصن القديم الذي كان لبني عب 8

 .322، العبر، ص  1لرحمان ابن خغدون ، تاريخ ابن خغدون ، جالواد قبل المغك بالجبل قبغة وجدة . أنظر : عبد ا
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ه، وانضمّ إليهم الحاجب أبو عبد الله محمد بن 111، فأغاثهم وأرسل جميع قواده بجيوشه سنة  1أبي يحيى 
سيد الناس واتجهوا نحو تامزيزدكت والتقى الجمعان باأرربعاء من الوادي الكبير واقتتغوا قتالا شديدا طوال 

 .2النهار وانهزم الحفصيون

المجالات الريفية عغى العموم هي المكان المقصود لطغب اأرمان وإعادة التنظيم ،كما فعل ف 
الزيانيون باختطاط تامزيزدكت كونها بعيدة عن مركز السغطة، ومنها يمكن مراقبة ما يحصل في بجاية ، وفي 

 اأررياف مسرحا لها. المقابل فإنّ اأررياف هي المتضرر اأركبر من الحروب فمعظم الصراعات والمعارك تكون

م أرسل السغطان إى  تونس جميع قواده بجيوشهم يترأسهم يحيى بن 3111ه/111وفي سنة 
موسى الجمي و ابن أبي عمران الحفصي، فَـغَقِيهم السغطان أبو يحيى بالواد الشارف واقتتغوا قتالا عظيما ، 

عغى حرم السغطان وذخائره ، وهرب  وانهزم السغطان الحفصي، وتمكّن الزيانيون من دخول تونس واستولوا
هو إى  قسنطينة جريحا ، وأقام الزيانيون بها أربعين يوما ثّم سغموها لابن أبي عمران وحمزة بن عمر السغيمي 

 . 3وقفغوا راجعين

إى   4ونتيجة لهذا التوسع ظهر تحالف حفصي مريني ضدّ تغمسان ،فقد نهض السغطان أبو الحسن
لسغطان الحفصي أبو يحيى فقد جمع جيوشه وتحرّك من تونس إى  تامزيزدكت وخرّبها عن بجاية وحرّرها ، أمّا ا

، ولماّ تّمت السيطرة عغى اأروضاع جهّز السغطان المريني أبو الحسن  5م3111ه/ 111آخرها وهذا سنة 
 حمغة إى  تغمسان، حيث حاصرها ونصّب عغيها المجانيق ودخغها عنوة واستوى  عغى حرم السغطان أبي

،  6تاشفين وأمواله، ثّم قتغه ورفُع رأسه ورؤوس أولاده ووزيره عغى الرماح وطيف بها في جميع بلاد الملرب
وضمّ السغطان المريني أمصار الملرب اأروسط وعمغه إى  سائر أعماله ، وطمس معالم آل زيان ، ودخل بنو 

                                                             
ه ،كان 139ه، وجددت له البيعة سنة 131اأرمير أبو يحيى أبو بكر بن اأرمير أبي زكرياء ابن اأرمير أبي زكرياء ،  دخل تونس سنة  1

ذ القسنطيني ، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية ه. أنظر : ابن قنف121شجاعا مهابا محسنا ، لقب بالمتوكّل عغى الله توفي في رجب سنة 
 .329 – 321،ص

 . 311-311، ص 3، جالمصدر السايق، يحيى ابن خغدون 2
 .311 – 319، ص 3، بلية الرواد ، ج يحيى ابن خغدون 3
ه ، بويع له بعد وفاة 211عغي بن عثمان بن عبد الحق المريني يكنّى أبا الحسن ، أحد عظماء مغوك فاس ، ولد بتيفرديون في صفر سنة  4

 ه ، دفن بشالة من رباط الفتح ،وكانت دولته عشرين سنة وثلاثة أشهر. أنظر :111ه،  توفي مسموما سنة 113أبيه في ذي القعدة سنة 
 .223ناسي ، المصدر السابق ، صالمكابن القاضي 

 .132، ص1، تاريخ ابن خغدون، ج عبد الرحمان ابن خغدون5
 .11ابن اأرحمر ، المصدر السابق ، ص 6
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زيان فترة من الزمن وأصبح الملرب  ، وبهذا انقرضت دولة بني1عبد الواد و ملراوة وتوجين تحت لوائه 
 م.3129 -3112ه/ 121-ه111اأروسط تابعا لغمرينيين مدّة اثنتي عشرة سنة من 

 عودة بني زيان 1-1

لم يتقبل بنو عبد الواد خسارة مغكهم وكانوا يتحيّنون الفرصة لاستعادة سغطانهم، وقد كان لهم 
، بعد أن انقغب عغيه 2م3129ه/121معركة القيروان سنة ذلك إثر الهزيمة التي لحقت بالسغطان المريني في 

عسكره المشحون بأعدائه من بني عبد الواد الملغوبين عغى مغكهم وبنو توجين وملراوة ، فقد انحازوا إى  
، بعد هذا النصر سارع بنو عبد الواد 3جيش العرب، وقاتغوا معهم ضدّ المرينيين فهزموهم هزيمة شنعاء

، وساروا إى   4ايعوا أبا سعيد عثمان بن عبد الرحمان بن يحيى بن يلمراسن بن زيانلإحياء دولتهم، فب
، وعادت سيطرة بني عبد الواد عغى ندرومة ووهران وتنس والمدية 5تغمسان وأحيوا بها مغك أجدادهم

 .6ومغيانة وبرشك وشرشال والجزائر ودلس

خوه أبو ثابت يشاركه في أمور الدولة ولم يكن الحكم لغسغطان أبي سعيد عثمان لوحده، فقد كان أ
، فكانت اأرمور السياسية بيد السغطان أبي سعيد ، أمّا الجيوش واأرلوية والحروب أي اأرمور العسكرية فقد  

، وقد قام اأرخوان بتوجيه عدّة حملات عسكرية ضدّ المرينيين، منها خروج  7كانت بيد السغطان أبي ثابت
سغطان أبي الحسن الذي نهض يريد تغمسان لكنّ السغطان أبا ثابت ألحق به السغطان أبو ثابت لملاقاة ال

الهزيمة، وسقط ابنه الناصر الذي قَدِم من بسكرة لمؤازرة أبيه قتيلا ، فرجع السغطان المريني إى  الملرب، 
 .8وتهافت عغيه أهغها مسرورين بعودته راغبين بولايته 

                                                             
 .329، ص 1ابن خغدون ، ج خ، تاري عبد الرحمان ابن خغدون 1
 .321، ص 1م ، ج3121ه/3191،  1عبد الرحمان الجيلالي ، تاريخ الجزائر العام ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ،ط 2
 .323، 321، ص  1،  جالمصدر السابق النّاصري ،3
ه. أنظر 111ه كان قد سكن اأرندلس بلرناطة تحت إيالة المغوك من بني اأرحمر وتوفي ذبيحا سنة 121يكنّى بأبي سعيد بويع بتونس سنة  4

 .322، 321، ص 3واد ، جر : يحيى ابن خغدون ، بلية ال
 .321، ص 1سابق ، جلناصري ، المصدر الا5

 .22م ، ص1111يحيى بوعزيز ، تغمسان عاصمة الملرب اأروسط، صادر عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية،  6
 .313، ص3، المصدر السابق ، ج يحيىابن خغدون 7
 .311،  313، ص 1الناصري ، المصدر السابق ، ج8
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ان من جديد، فقد استعدّ السغطان المريني الجديد أبو ولم تتوقف اأرطماع المرينية في ضمّ تغمس
ه ، والتقى 111للزوها بسبب رفض اأرمير أبي ثابت الإفراج عن حصار ملراوة ، فتحرّك إليه سنة  1عنان

الفريقان بوادي القصب ، وكان النصر حغيف المرينيين، وقتُل السغطان أبو سعيد ، أماّ أبو ثابت ومن معه 
وأجمعوا أمرهم عغى الغّحاق بمدينة الجزائر، وانضم إليهم أكثر جيشهم وأشياعهم  فقد دخغوا تغمسان

وتوجهوا غربا لحرب عدوهم ، فالتقوا بجيوش بني مرين بوادي شغف ، وكادت الهزيمة تغحق بالمرينيين لولا 
بو ثابت أسيرا تدخل ونزمار بن عربي الذي أتى بالعرب كافة، فانقغبت رحى الحرب وانهزم الزيانيون، وأخُذ أ

 .2ثّم قتل بعد ذلك بأمر من السغطان المريني

الذي هرب متنكرا إى  تونس والتجأ إى  السغطان الحفصي  3وكان مع أبي ثابت ابن أخيه أبو حّمو
والذي رحّب به وأحسن إليه ، وقد كان المرينيون في هذه الفترة يرغبون في استرجاع إرث  4أبي إسحاق

م، حيث استطاع أن يفتكّ 3111ه/111السغطان المريني أبي عنان يتحرك سنة  الموحّدين ،هذا ما جعل
مدينة بجاية من أيدي الحفصيين، و وجّه صاحبها اأرمير أبا عبد الله إى  مدينة فاس،لكن الحفصيين لم 

،  ومن أجل أن يسترجع 5ه من طرف الموى  أبو إسحاق123يسكتوا عن ذلك، فقد تم ّ استرجاعها سنة 
بني حفص وبني زيان دولتهما، فقد تحالف السغطان الحفصي مع أبي حّمو من أجل ذلك ،حيث كل من 

و وارجلا ،ثّم غزوا أولاد  1وبلاد الزاّب 7وجماعات من زناتة ، فافتتحوا جبل عياض 6انضمّ إليهما بنو عامر

                                                             
ه ، بويع بتغمسان في حياة 111فارس بن عغي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني يغقّب بالمتوكل عغى الله ، ولد بفاس الجديدة سنة  1

ه. 111توفي مقتولا من طرف وزيره الحسن بن عمر الفودودي حيث خنقه وذلك سنة  ،ه121أبيه غدرا لما ذهب للزو إفريقية  سنة 
 .131، 119لمكناسي ، المصدر السابق ، ص ا ابن القاضيأنظر:

التنسي محمد بن عبد الله ، تاريخ بني زيان مغوك تغمسان ،مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان ، تح وتع: محمود آغا  2
 .312 – 311م ، ص 1133بوعياد ، موفم لغنشر ، الجزائر ، دط ، 

ه ، توفي 121م ، استقرّ بدار مغكه سنة 3111ه/111يحيى بن يلمراسن بن زيان ولد سنة  هو موسى بن يوسف بن عبد الرحمان ابن 3
سنة .أنظر : يحيى ابن خغدون ، بلية الرواد في ذكر المغوك من بني عبد الواد ، تح وتع: الدراجي بوزياني ،  13وكانت دولته  ، ه113سنة 

 .21،  21م ، ص1111دار اأرمل ، الجزائر ، دط ، 
ه ،دامت خلافته ثمانية أعوام.أنظر: 111ه وتوفي في رجب سنة 113ه  بويع بتونس سنة 111ير إبراهيم ابن أبي إسحاق ،ولد سنة اأرم 4

 .312، 11الزركشي ، المصدر السابق ، ص
 .311ابن الشماع ، المصدر السابق ، ص 5
بنو عامر بن زغبة ،مواطنهم في آخر مواطن زغبة من الملرب اأروسط قبغة تغمسان مماّ يغي المعقل وكانت مواطنهم قبل ذلك في آخرها مما  6

 .29، ص2يغي المشرق وهم ثلاثة بطون :بنو يعقوب وبنو حميد وبنو شافع.أنظر:عبد الرحمان ابن خغدون ، تاريخ ابن خغدون ، ج
قغعة :قغعة بني حماد وسّمي جبل عياض نسبة إى  عيّاض أولاد مشرف بن أثبج الذين سكنوه.أنظر: ابن خغدون ، تاريخ ابن يبدو أنهّ جبل ال 7

 .11، ص 2خغدون ، ج
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تهم بشرى وفاة عريف وقتغوا منهم الكثير من بينهم عثمان بن ونزمار بن عريف ، وما لبثوا حتى جاء
السغطان المريني أبي عنان، وبهذا الخبر بويع أبو حّمو من طرف جميع من كان معه في الخامس من محرم سنة 

ه، وتحركوا حتى وصغوا أوماكرا ، ولماّ سمع بهم أهل تغمسان تهافتوا عغيه يبايعونه، ثّم قصدوا تغمسان 121
نهما خلالها حروب ، ثّم دخغوا أغادير ولماّ يئس فحاصروه مدّة جرت بي 2وكان بها محمد بن أبي عنان

و  4، ثّم أتاه أهل وجدة و ندرومة3المرينيون من النجاة طغبوا اأرمان فأمنوا وسغّموا البغد وبايعوا أبو حّمو
 7، و أهل البطحاء وأهل هوارة6، و قبائل الساحل مبايعين وتلاهم بعد ذلك أهل مستلانم و تمزغزان5هنين

رور بالسغطان الجديد ، ومما زاد في دعم مُغك أبي حمو، هو أنّ السغطان المريني أبي عنان ترك وكغهم فرح وس
الكثير من الذّخائر والسروج والسيوف والفضة التي كان ينوي إرسالها كهدايا لمغك النصارى، لكن 

 . 8اأرحداث حالت دون ذلك ، وبقي كلّ شيء لغمغك الزياني

، وكان وزيره 9تغمسان من أيديهم، وكان مَغِكهم آنذاك السعيد أبو بكرلم يتقبل المرينيون ضياع 
يسيّر شؤون الخلافة بدلا عنه، وقد جمع أشياخ بني مرين يحدّثهم بما حلّ بالمنهزمين ويحرضهم عغى القيام إى  

بلادهم الزيانيين مرةّ أخرى، وأنّ استرجاع تغمسان سيكون عونا لهم عغى البلاد الشرقية ووصغة لهم إى  
 ،10اللربية، وأجمعوا أمرهم عغى الخروج، فجهّز جيشا كبيرا واتجه نحو تغمسان و نزلوا بأحواز وادي الزيتون

                                                                                                                                                                                   
ة ريالزاب الكبير منه بسكرة وتوزر و قسنطينة و طولقة و قصفة و نفزاوة و نفطة و بادس، و الزاب أيضا كورة صليرة يقال لها ريغ ، كغمة برب 1

سة معناها الصبخة ، والزاب أيضا كورة عظيمة ونهر جراّر بأرض الملرب عغى البّر اأرعظم عغيه بلاد واسعة وقرى متواطئة بين تغمسان وسجغما
 .312،ص 1. أنظر: ياقوت الحموي ، المصدر السابق، مج

ه.أنظر: 111نة فاس بويع له وأبوه مريض عام محمد بن أبي عنان فارس بن أبي الحسن عغي بن عثمان يكنّى أبا زيان أحد مغوك مدي 2
 .311-311المكناسي،   المصدر السابق ،ص

 .311 -311التنسي ، المصدر السابق ، ص3
مدينة في طرف جبل تاجرا من أرض الملرب وهي حسنة كثيرة الزرع والفواكه رخيصة اأرسعار، لها مرسى مأمون مقصود عغيه رباط يتبرك به.  4

 .112أنظر: الحميري ، المصدر السابق ، ص
 .231، ص1ناحية من سواحل تغمسان من أرض الملرب.أنظر: ياقوت الحموي ، المصدر السابق ، مج  5
 .319أميال .أنظر: الحميري، المصدر السابق، ص 1باللرب قريبة من مصب نهر شغف بينها وبين مستلانم  مدينة 6
من بطون البرانس ولد هوّار بن أوريغ بن برنس إلّا أنّ هناك من يرجعهم لعرب اليمن منهم من يقول أنهم من إحدى بطون قضاعة وآخرون  7

 .391،ص2بن وابل بن حمير .أنظر: عبد الرحمان ابن خغدون ، تاريخ ابن خغدون ، جيقولون أنّهم من ولد المتسور بن السكاسك 
 . 19، ص1مؤلف مجهول، زهر البستان في دولة بني زيان ، تح و تق : الدراجي بوزياني ، مؤسسة بوزياني ، الجزائر ، دط ، دت ، ج 8
ه مات غريقا 121ه، وخُغع في شعبان سنة 111أبوه مريض عام أبو بكر السعيد ابن أبي عنان بن أبي سعيد ، بويع بعد أخيه محمد و 9

 .312وكانت دولته سبعة أشهر. أنظر: المكناسي ، المصدر السابق ، ص

 .93، 91مؤلف مجهول ، المصدر السابق ، ص 10
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أمّا أبو حّمو فقد أعُغم من طرف جواسيسه بتحرك الجيش المريني، فأعدّ لهم العدّة لملاقاتهم، فخرج من  
حال توغّل المرينيين في البلاد، فانتقل بمن معه تغمسان واتجه نحو الصحراء ليشدّ عضده باأرعراب هناك في 

إى  بني عامر، ووصل الخبر إى  بني مرين، فبادروا إى  تغمسان فوجدوها خالية فاستوطنوها، لكنّ قبائل 
حالت بينهم وبين بلادهم، فتأزّمت أمورهم وازداد خوفهم فاتفقوا عغى نقض عهد السغطان سعيد 1المعقل

مكانه وبايعوه ،ثّم أشاروا عغيه بترك القتال والغجوء إى  المصالحة فوافقهم، وتنصيب منصور بن سغيمان 
وبعثوا عقود المصالحة لغموى  أبي حّمو وغادروا تغمسان، ولماّ وصل الخبر أربي حمو رجع إى  دار مغكه بعد ما 

 .2غاب عنها واحدا وعشرين يوما

اء الملرب اأروسط، فراح يسترجع وقد اهتمّ السغطان أبو حّمو بتدعيم سغطته عغى كامل أنح
 3اأرراضي الخارجة عن نطاق حكمه ،فاستعاد وهران سغما،كما بعث بجيش لاسترجاع مدينة تنس

، وعغى الرغم من قوة السغطان أبي حمو إلّا أنّ فترة حكمه لم 4م3123ه/ 121فافتتحها وكان ذلك سنة 
عرب سويد وقبائل بني توجين والتي تحالفت مع تخل من الصراعات والمداهمات العسكرية ، فقد ثارت عغيه 
 . 5القائد المريني يحيى بن عغي لكنّ الزيانيين تمكنوا من هزيمتهم

لجزائر فقد قام بحصارها مرتين ولم يتمكن من أخذها، هذا ما جعل أهغها  اوبالنسبة لمدينة 
 مية وصراعات مريرة تّم انعقاد ، وبعد حروب دا 6يستنجدون بالسغطان المريني أبي سالم الذي لبّّ النداء

 

 

 

                                                             
وينتهون إى  البحر المحيط من  مواطنهم بقفار الملرب اأرقصى مجاورين لبني عامر من زغبة في مواطنهم بقبغة تغمسان،من أوفر قبائل العرب  1

 .11، ص 2جانب اللرب.أنظر : عبد الرحمان ابن خغدون ، تاريخ ابن خغدون ، ج
 .91- 93مؤلف مجهول ، زهر البستان في دولة بني زيان ، ص  2
،منها يحمل الطعام إى  اأرندلس وإى  أكثر بلاد كثيرة الفواكه والزرع   ،مدينة حصينة قرب مغيانة بعضها عغى جبل وبعضها في سهل اأررض 3

 .319ه .أنظر:الحميري،المصدر السابق، ص121بنيت سنة إفريقية والملرب 
 .311،311، ص 1يحيى ابن خغدون ، بلية الرواد،ج4
 .331،  319مؤلف مجهول، زهر البستان ، ص5

 .321-321زهر البستان ، ص ،مؤلف مجهول  6
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، وقد تمكّن أبو حّمو من أخذ 1الصغح والمهادنة بين الزيانيين و المرينيين، وتّم إطلاق سراح أسرى كلّ طرف
 . 3وأمر بإخراج بني مرين عغى اأرمان 2مدينة الجزائر صغحا حيث دخغها الموى  أبو يعقوب

 الفتن على البيت الزياني  يرتأث 1-9

أنّ المرينيين أوقفوا الصراع العسكري لكنّهم كانوا يثيرون الفتن داخل البيت الزياني، ومنها صحيح 
الذي حرّضه السغطان المريني أبو سالم عغى ابن عمّه أبي حّمو ليستأثر بمغك أبيه ويزاحمه  4فتنة أبي زيان محمد

ه وانضمّت إليه قبائل المعقل 121في السغطة ، وقد نجح في ذلك، فقد ثار أبو زيان عغى عمّه في سنة 
، وقد اعتصم أبو  5بمغوية، واتجهوا إى  تغمسان ،لكنّ عبد الله بن مسغم تمكّن من صدّه إى  الجهة الشرقية

ه، بعدها تحرّك السغطان الزياني 121زيان بجبل تيطري وتمكّن من السيطرة عغى المدية والجزائر ومغيانة سنة 
لتي أصبحت تحت سيطرة أبي زيان، فافتكّ بلاد توجين قغعة بني سلامة لاسترجاع ما أمكن من اأرراضي ا

، لكنّهم لم يستطيعوا هزيمته 8ورياح 7و زغبة 6ه ، ثّم استرجع مغيانة وانضمّ إليه عرب الذواودة129سنة 
 . 9وبقي معتصما بالجبل

 

                                                             
 . 311،  311ان ، صمؤلف مجهول  ،زهر البست1
هو والد السغطان أبي حمو موسى الزياني ، كان في رعاية السغطان أبي عنان عندما كانت تغمسان تحت الحكم المريني، حيث منع من حبسه  2

البستان ، وأسكنه بفاس كباقي الرعية إى  أن استرجع الزيانيون  مغكهم ومغك ولده أبو حمو فعاد إى  تغمسان ،أنظر: مؤلف مجهول ، زهر 
 .311، 11ص

 .131 – 133مؤلف مجهول ، زهر البستان ، ص  3
نصبه هو ابن السغطان عثمان بن عبد الرحمان بن يلمراسن الذي وقع في أسر السغطان المريني أبي عنان ولماّ توىّ  أبو سالم الحكم فكّ أسره و  4

 .329، 321،ص 1بمجغس مغكه .أنظر:عبد الرحمان ابن خغدون ، تاريخ ابن خغدون ، ج
 .311- 321،ص 1عبد الرحمان ابن خغدون ، تاريخ ابن خغدون ، ج 5
واركلا وما وراءها من القفار من  هم أبناء داود بن مرداس بن رياح ،وقد مغكوا ضواحي قسنطينة وبجاية من التغول ومجالات الزاب وريغ و 6

 .21، 22،ص 2خغدون،جبلاد القبغة .أنظر : عبد الرحمان ابن خغدون ، تاريخ ابن 
 هذه القبيغة إخوة لرياح وهم أبناء أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر،وقد كانت الدولة الزيانية تستظهر بهم وفي ذلك يقول ابن خغدون 7

تاريخ ابن خغدون  ،عبد الرّحمان ابن خغدون  أنظر،«وأقطعتهم الدولة الكثير من نواحي الملرب اأروسط وأمصاره في سبيل الاستظهار بهم:» 
 .11، 12، ص2،ج

من أعزّ قبائل هلال وأكثرهم جمعا، وهم عغى ما ذكره ابن الكغبي رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر.أنظر: ابن خغدون عبد   8
 .21،ص2الرحمان، تاريخ ابن خغدون ،ج

 .312،ص 1نفسه ،ج9
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بينهما معركة  ه ظهرت فتنة أولاد عريف الذين تمرّدوا عغى السغطان الزياني، وجرت121وفي سنة 
اقتتل فيها الفريقان وانهزم خلالها أبو حّمو وفرّ إى  تغمسان عبر الصحراء، ورجع الذواودة إى  وطنهم، أمّا 
بقية العرب من زغبة فقد تحيّزوا إى  اأرمير أبي زيان الذي رجع إى  أوليائه من حصين متمسكا بولاية أولاد 

ه تحرّك السغطان الزياني بقومه 111غطان أبي حّمو ،وفي سنة عريف ،ثّم نزع محمّد بن عريف إى  طاعة الس
وكافّة بني عامر لحرب أبي بكر بن عريف الذي كان معتصما مع أتباعه بالجبال من دراك و التيطري ،وكان 
أبو زيان معهم، فدخل السغطان بلاد أولاد عريف ودمّرها وخرّب قغعة بني سلامة، وهي أحسن أوطانهم ثّم 

 .1مسان بعدما شفي غغيغهرجع إى  تغ

 الصّمود الزياني 1-1

ه تحرّك أبو بكر بن عريف لحرب الزيانيين بعدما استنجد بمغك الملرب وكان له 113وفي سنة 
ذلك،  وتمكنوا من السيطرة عغى وادي مغوية وجبل هنتانة، ثّم اتصل الخبر بالسغطان أبي حمو الذي رفضت 

وا إى  المرينيين وهذا ما كان سببا في انهزام الزيانيين واحتلال تغمسان قبائل المعقل الانضمام إليه، حيث نزع
، وغادر أبو حمو تغمسان إى  أن استقرّ به اأرمر 2ه111من طرف السغطان المريني عبد العزيز وذلك سنة

بجبل راشد، وهناك التفت حوله قبائل زغبة وسويد و الديالم و العطاف، كما وصغته طاعة أبي بكر بن 
ه، فانتهز أهل تغمسان 112، ولم تنطفئ نار الفتنة إلا بوفاة السغطان المريني أبي فارس سنة  3فعري

الفرصة وثاروا عغى السغطة المرينية، وعاد أبو حمو إى  عاصمته  بعد غياب دام سنتين، وجددت له البيعة 
أبي زيان ،ثّم أشرك ابنه أبا  ،وأول ما قام به القضاء عغى رؤوس الفتنة وعصاة القبائل، وصَالحََ ابن أخيه

 .4م3111ه/112تاشفين في الحكم، وعقد له بولاية العهد بعده، و ولّاه مدينة الجزائر سنة 

ه تعرّض السغطان أبو حّمو للزو مريني آخر ،جعغه يلادر تغمسان لغمرةّ الرابعة 192وفي سنة 
ه، حيث اعتغى العرش مرة 192ة ،وكانت وجهته إى  الصحراء للاحتماء بها، وقد مكث فيها إى  غاي

                                                             
الهلالية، مقتطف من كتاب العبر لابن خغدون مع دراسة قبائل البافور اللامضة، دار الكتب تاريخ اأرمازيغ والهجرة ،حماه الله ولد السالم  1

 .311، 311، ص 1العغمية ، بيروت ، لبنان ،دط ،دت، ج
 .312، ص1تاريخ ابن خغدون ،ج،ابن خغدون  2
 .12عبد المالك بكاي ، المرجع السابق ، ص 3
 .131عبد الرحمان الجيلالي ، المرجع السابق ، ص4
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أخرى ، ومن هنا يتبين ثبات وصبر أبي حّمو وتمسّكه بعرشه وعدم تركه لغعدو، فرغم أنهّ انهار أربع مراّت إلّا 
 . 1أنهّ يحاول في كلّ مرة النهوض بدولته وإحيائها من جديد

في إثارة اأرمير أبي تاشفين وتحريضه لم يتوقف بنو مرين عن زرع النزاع في البيت الزياني لإضعافه ،فقد نجحوا 
ضدّ والده أبي حّمو ، ولتهدئة اأروضاع خغع أبو حّمو نفسه وترك منصبه لولي عهده، ثّم خرج عغى أنهّ يريد 
الحج، ولما وصل إى  بجاية استجاش بكل من ببلاده الشرقية، وعاد إى  تغمسان ففرّ منه الموى  أبو تاشفين 

 2ا بالمرينيين ،وهو ما كانوا ينتظرونه بالضبط، فبعث معه السغطان المريني أحمدالذي اتجه إى  فاس مستصرخ
جيش عظيم بقيادة زيان بن عمر الوطاسي، ووصل الخبر إى  أبي حّمو، فخرج إى  لقائهم بمن معه وكان 

هذا في الغقاء بجبل بني ورنيد، ووقع بينهما قتال شديد ،وقد كبا الفرس بالسغطان أبي حمو فاستشهد وكان 
، أمّا ابن اأرحمر فيذكر أنهّ قتُل من طرف محمد بن يوسف بن علال وزير 3ه113غرة ذي الحجة سنة 

 . 4السغطان المريني أبي العباس بموضع يسمى الليران قرب تغمسان

 الزيانيين  وتقهقر ضعف1-6

لفا مع ، وكان متحا5م3191ه/113بوفاة السغطان أبي حمو توى  ابنه أبو تاشفين الحكم سنة 
المرينيين، حيث أنه يخطب لسلاطينهم عغى منابر الملرب اأروسط، فقد كان حاكما لغدولة الزيانية لكن 

ه 111بتبعية لغمرينيين ، كما كان يدفع لهم الإتاوة، لكن ما لبث أن ثار عغيه أخوه أبو زيان في رجب 
انتقاما لموت أبيه أبي حمو ، م، حيث استصرخ بأحياء حصين من العرب لغخروج إى  أبي تاشفين 3111/

لكنّ السغطان أبي تاشفين جعل العرب ينقادون إليه بعدما أغدقهم بالعطايا واأرموال، وهذا ما كان سببا في 
فاستصرخ وا معه، لكنّ جيوش بني مرين ردته انهزامه ولجوئه إى  الصحراء مستنجدا بعرب المعقل حيث خرج

 .6ه111أخيه ، لكنّ المنية وافت أبي تاشفين في ربيع الثاني سنة بمغك فاس الذي وعده بالانتصار له من 

                                                             
 .12، ص  3عبد العزيز فيلالي ، تغمسان في العهد الزياني، ج 1
ثّم بويع البيعة العامة بالمدينة البيضاء سنة  ،ه111أبو العباس أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن يغقب بالمستنصر بويع أولا بطنجة سنة  2

ه بعد مضي ثلاث سنين وخمسة أشهر من خغعه .أنظر: الناصري ، 191ه ،ثّم توى  الحكم لغمرة الثانية سنة 192ه،ثّم خغع سنة 112
 .21،11، 23، ص2المصدر السابق ،ج

 .393، 391التنسي ، المصدر السابق ،ص3
 .12، صابن اأرحمر ، المصدر السابق  4
 .392التنسي، المصدر السابق ، ص 5
 .391،393، ص المرجع السابق عبد الرحمان الجيلالي ،6
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 الصراع على الحكم 7_1
وعرف البيت الزياني بعد وفاة أبي تاشفين منافسة شديدة بين أمراء بني عبد الواد عغى كرسي 

بعد أن قام بقتل الوزير أحمد بن العز الذي قام بتنصيب  1الخلافة ، فتوىّ  الحكم بعده ابنه أبي ثابت يوسف
،لكن فترة حكم أبي ثابت  2صبي من أبناء السغطان الهالك عغى كرسي الخلافة، وتوىّ  هو إدارة أمور الدولة

لم تكن سوى أربعين ليغة، حيث غدره عمّه أبو الحجّاج يوسف بن أبي حّمو وقتغه وخغفه في الحكم حيث 
م ،وقد كانت بدايته عغى النهج الصحيح في الحكم لولا 3111ه/111ادى اأروى  سنة بويع منسغخ جم

تدخل بني مرين الذين أشعغوا نار الفتنة مرة أخرى ،حيث أغاروا صدر أخيه أبي زيان أخير الذي قام بخغعه 
يا وهو بعد مرور عشرة أشهر من دولته، ولم يكتف بخغعه فحسب بل أمر العرب بقتغه ليسغم من شره نهائ

م، وقد كان حسن السياسة محبا لغعغم، وأشرقت في أيام 3112ه/111ما كان له ،و بويع أبو زيان سنة 
،لكنّ فترة حكمه لم تدم طويلا أرنه وكما جرت العادة عند المرينيين لا يهنأ لهم بال 3حكمه شمس بني زيان

 بن أبي حمو والذي خرج بجيش كبير إذا استقرّ أمر بني زيان، فقد قاموا بتحريض أخيه أبي محمد عبد الله
ه،هذا اأرخير الذي خرج من تغمسان متخغيا عن خلافته، 913ومعه بنو مرين متجها إى  أبي زيان سنة 

 .4ه911متجها نحو الشرق وبقي هناك إى  أن قتل سنة 
لخدمة وهكذا أضحت الدولة الزيانية كالكرة في أيدي بني مرين ،فهاهم ينُصّبون من يرونه مناسبا 

مصالحهم، وما إن ترى فيه بعض اأرلفة لدولة بني عبد الواد حتّى تزيحه بطريقتها المألوفة ،وهي إثارة الفتنة 
 بين أفراد اأرسرة الزيانية .

ه 912وتوى  الحكم بعد أبي محمد عبد الله أخوه أبو عبد الله محمّد المعروف بابن خولة سنة 
، وقد تميزت فترة حكمه 5ذي بعث معه جيشا دخل به تغمسانبإعانة من السغطان المريني عثمان، ال

ه 931بالاستقرار السياسي والرّخاء، كما كان يحسن معامغة رعيته ، غير أنّ المنية وافته في ذي القعدة عام 
،ثّم بويع بعده ولده عبد الرحمان في نفس السنة، لكنّ عمّه السعيد خغعه بعد شهرين وبعض اأريام من 

ه، لكنّ بني مرين خغعوه ونصّبوا مكانه أخوه عبد الواحد في 932وبويع مكانه في أواخر محرم سنة ولايته، 
، وتعتبر فترة حكمه من أحسن الفترات التي مرت بها الدولة الزيانية في مرحغة  6رجب من نفس السنة

                                                             
 .112التنسي ، المصدر السابق ، ص1
 .291، ص 1عبد الرحمان ابن خغدون ، تاريخ ابن خغدون ، ج 2
 .133 – 112التنسي ، المصدر السابق ، ص3
 .111، 111، ص نفسه 4

 .92السابق ، ص ابن اأرحمر ، المصدر  5
 .111 - 111التنسي ، المصدر السابق ، ص6
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 الذين طالما الضعف،حيث استطاع أن يستقلّ بحكمه عن الدّولة المرينية عغى خلاف الحكام السابقين
 أعغنوا ولاءهم لغمرينيين .

 سيطرة الحفصية على المغرب الأوسطال 1-8

وقد تمكّن السغطان عبد الواحد من فتح العاصمة المرينية فاس، ووىّ  عغيها السغطان محمّد بن أبي 
سغطان الزياني ، وبهذا النصر الذي حقّقه ال 1طريق ابن أبي عنان المريني الذي أعغن ولاءه وطاعته لبني زيان

ثارت مخاوف الحفصيين في أن تطمح نفس عبد الواحد في ضمّ الجهة الشرقية ،هذا ما جعل السغطان 
يتجه إى  تغمسان، حيث افتتحها وقام بعزله، ونصّب مكانه اأرمير محمّد  2الحفصي أبي فارس عبد العزيز

فيها، وكان ذلك في شهر جمادى الثانية  ابن السغطان أبي تاشفين ابن أبي حّمو بعد أن استوى  عغى جميع ما
غم بينهما.3ه911سنة   ، ومن هنا بدأت التدخلات الحفصية في الشؤون الزيانية بعد فترة طويغة من السِّ

بعد استيلاء السغطان الحفصي عغى الملرب اأروسط اتجه إى  فاس حيث خضعت له بنو مرين 
مل الملرب الإسلامي، وما إن استتبّ اأرمر سغما وكذلك اأرندلس، وبهذا سيطر أبو فارس عغى كا

لغسغطان الزياني أبي تاشفين المعروف بابن الحمراء حتّى أقغع عن الخطبة لغحفصيين، وأراد الاستقلال 
، مماّ جعل السغطان الحفصي يعزله ويولّي مكانه أبا مالك عبد الواحد من جديد بعد حصار 4بمغكه

أمّا ابن لحمراء فغم يرد التفريط في كرسيه حيث اتجه إى  ه، 913تغمسان، وكان ذلك في رجب سنة 
ه، وقتل السغطان عبد الواحد 911تغمسان مستجيشا بعربها، وتمكّن من دخولها في ذي القعدة عام 

 .5صبيحة تغك الغيغة 

 

بوفاة السغطان عبد الواحد توى  ابن الحمراء الحكم لغمرة الثانية لكنّ فترة حكمه دامت أربعة 
ن يوما فقط، حيث أنّ السغطان الحفصي باغته بحمغة عغى تغمسان جعغته يفرّ إى  بني يزناسن ،ثّم وثمانو 

                                                             
 .123، 121، صنفسه 1
.     ه112ه وبويع بتونس يوم وفاة والده سنة 121ه أو 121أبو فارس عبد العزيز ابن السغطان أبي العباس أحمد ولد بقسنطينة  سنة2

 .332:الزركشي ، المصدر السابق ، ص أنظر
 .312،  311ص الزركشي ، المصدر السابق ،3
 .311، 312صنفسه، 4
 .121التنسي ، المصدر السابق ، ص5
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م ،وكانت اأرمور في بداية 3213ه/912قتغه بعد ذلك ونصّب مكانه عمّه أبا العبّاس أحمد العاقل سنة 
ب وقبائل زناتة حكمه مستقرة ،لكن ما لبث حتّى اضطربت اأروضاع وكثرت الفتن ،حيث ثارت عغيه العر 

وبدأ التنافس عغى العرش، حيث ظهر اأرمير الزياني أبو يحيى ابن الموى  أبي حموّ، وجرت بينه وبين أخيه 
ه، غير أنّ السغطان العاقل انتزعها منه سنة  919العاقل حروب، وقد تمكّن من الاستيلاء عغى وهران سنة 

ه، والذي سيطر عغى الكثير من المناطق 923سنة ه  ، كما ثار عغيه أبو عبد الله محمد المستعين 911
الشرقية عغى غرار متيجة و المدية و مغيانة و تنس ،كما بايعه أولاد بغيل و مغيكش وبنو عمر بن موسى 
وكذلك أهل إييغي و الثعالبة ، لكنّ أهل الجزائر اتّفقوا عغى اللدر به لما رأوا من تزايد شأنه فقتغوه سنة 

 . 1ه921

 من جديد العودة 1-4

ه ثار عغيه  أحمد الناصر بن أبي حمو لكنّه تمكن من القبض عغيه وقتغه ،واستمرّ 911وفي سنة 
السغطان أحمد العاقل في حكمه يتخبط في الفتن والاضطرابات إى  أن تمكّن محمّد المتوكّل من خغعه سنة 

، وكان 2وهران وأخيرا تغمسانه، بعدما استوى  عغى وطن بني راشد و هوارة و مستلانم و تمزغزان و 922
المتوكل من بين أحسن المغوك الذين عرفتهم الدولة الزيانية، حيث تمكّن من إعادة بعض المجد  والقيمة 

، وبقي أبو ثابت محمد المتوكل عغى كرسي 3لغدولة كما استطاع أن يقضي عغى نفوذ الحفصيين في المنطقة
 . 4ه ابنه تاشفينه فخغف911الخلافة إى  أن وافته المنية سنة 

 السقوط النهائي للزيانيين 1-51

وبعد عهد المتوكل عرفت الدولة الزيانية ضعفا ووهنا بسبب عدم كفاءة سلاطينها وثورات القبائل، 
، حيث تمكنوا من الاستيلاء 5بالإضافة إى  الخطر المسيحي وتردد الإسبانيين عغى سواحل الملرب اأروسط

                                                             
 .113 -122، ص السابق، المصدر  التنسي1
 .112، 111نفسه ،ص2
م 3191جوانب من الحياة في الملرب اأروسط في القرن التاسع هجري/الخامس عشر ميلادي،الشركة الوطنية ، الجزائر ،دط، ،محمود بوعياد  3

 .39،ص
 .311،ص1عبد الرحمان الجيلالي ، المرجع السابق ، ج 4
كما تحالفت أخرى معهم وهذا ما ساعد الإسبانيين في بسط نفوذهم عغى الملرب ،لقد خضعت العديد من القبائل العربية لنفوذ الإسبان  5

وشافع و حميان وغمرة وبني ونزار وأولاد عغي  حتى انحاش إليه كل رقيق وجاني مثل قيزة:» ويؤيد هذا قول أحمد الشقراني  الراشدي  ،اأروسط
فكانوا عيونه الذين يتطغع بهم عغى عورات المسغمين وأعوانه الذين يشن بهم  ،فصاروا شيعتهم وقويت بهم شوكتهم ،وكل من هو ضعيف الإيمان

.أنظر: أحمد بن عبد الرحمان الشقراني الراشدي ، « ويقتحم حغل المسغمين ودورهم فيأخذ مالهم وينتهك حريمهم...... ،اللارات عغى اأربعدين
 .21،ص، دت1القول اأروسط في أخبار بعض من حل بالملرب اأروسط ، تح وتق :ناصر الدين سعيدوني ، البصائر الجديدة ،الجزائر،ط
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، 1م، وبعدها بجاية3111ه/131،ثّم تلاه سقوط وهران بأيديهم سنة  ه133عغى المرسى الكبير سنة 
وبهذا بدأت الدولة بالاضمحلال شيئا فشيئا إى  أن ظهرت قوة جديدة عغى ساحة اأرحداث متمثغة في 
العثمانيين، الذين دخغوا الجزائر أساسا بطغب من أهغها، حيث تحالفوا معهم وخاضوا حروب الجهاد في البر 

، ومع ذلك أظهر بعض الحكام ولاءهم  2ا لردع الخطر المسيحي وتوطيد اأرمن والاستقراروالبحر مع
ن زياني وهو السغطان مولاي اللإسبان رغبة منهم في التمسك بالسغطة، مثل ما حدث مع آخر سغط

م، مما أدّى إى  إصدار فتوى لخغعه وكان 3111ه/111الحسن بن عبد الله الثاني الذي توى  الحكم سنة 
 . 3م ،وبهذا سقطت الدولة الزيانية نهائيا لتحلّ محغها الدولة العثمانية بالجزائر3112ه/121ذلك سنة 

ما يمكن استخلاصه مما سبق هو أن القبائل العربية استطاعت أن تفرض نفسها وتجد لها مكانا 
نوا هم المتحكمين في مناسبا في الملرب اأروسط، ولقد رأينا مدى تورط هؤلاء في الغعبة السياسية، فقد كا

علاقتهم بالسغطة، فتارة يكونون خدّاما لهم يساعدونهم في حروبهم ومعاركهم فيكونون قوة دعم ومساندة، 
وتارة يثورون عغيهم فيكونون قوة عداء وعصيان، وقد تضرّرت منهم اأررياف بصفة أكبر، فغم يقتصروا عغى 

ذلك إى  اللصب ،وهذا بسبب عجز السغطة عن  إثارة الحروب والفساد والتدمير فحسب، بل تعدّاهم
إيقافهم، أرنّها ترى في ذلك خطرا عغيها، هذا ما جعغها تستسغم وتقف عاجزة أمام أفعالهم، حتّى أنّهم كانوا 

عن أرض معروفة أرناس ومنسوبة إليهم »يتقربّون إليهم بالعطايا مخافة انقلابهم عغيهم، وهو ما تثبته نازلة 
تفعون بها بالحراثة وغيرها ويؤدون خراجها للإمام الخغيفة ، ثّم إنّ الإمام مغكها لرجل من قديما وحديثا ين

، ومماّ يدلّ أيضا عغى هيمنة اأرعراب أنّ قرىً بأكمغها  «4شيوخ العرب لما رأى فيه من المصغحة .....
لذي يغحقه اأرعراب ، وهناك العديد من النّوازل التي تثبت حجم الضّرر ا5كانت تابعة لهم وتحت أيديهم

 باأررياف وتخويفهم أرهل القرى مماّ يجعغهم يفرون مخافة تعرّضهم لغقتل ، فقد سُئل الشيخ سيدي قاسم 

أهل قرية جاءها أعراب خيلا ورجالا بنجوعها فقاتغهم من بقي بها يوما واحدا وكان الجلّ  »العقباني عن
من أهل القرية قد فرّ بنفسه وماله وبما خفّ من متاعه، وهؤلاء اأرعراب يزيد رجغهم عغى ألفي رجل 

                                                             
 .13محمود بوعياد ، المرجع السابق ، ص 1
 .323،ص 3م،ج3119، 3أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، دار اللرب الإسلامي ،ط 2
 .111،  111، ص   1عبد الرحمان الجيلالي ، المرجع السابق ، ج3

 .13، ص2ج صدر السابق ،المازوني يحيى بن موسى ، الم 4
 .191، ص 1، جنفسه 5
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وذ اأرعراب ،فهذه النازلة تبين مدى نف «1وفارسهم عغى خمسمائة فارس وناشبوها القتال من جهات......
 في غياب السغطة الحاكمة.

لقد تأثرت أرياف الملرب اأروسط بالجانب السياسي والعسكري ،فقد أحدثت الصراعات القبغية 
والصراعات بين اأرسر الحاكمة )المرينيين و الحفصيين و الزيانيين(، بالإضافة إى  الصراعات الشبه دائمة بين 

بر( ضجّة كبيرة في أوساط سكان هذه اأررياف الذين أصبحوا البلاط والسغطات المحغية )العرب والبر 
 يعيشون في فوضى بالإضافة إى  اللّا استقرار وانعدام اأرمن .
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 .192، ص 3، ج السابق ، المصدر المازوني يحيى 1
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مجتمع  ريف الملرب اأروسط كليره من المجتمعات له قوانين تحكمه وعادات وتقاليد وأعراف   إنّ  
ولا يمكنه التخغي عنها، ويبدو أنّ مجتمع ريف الملرب اأروسط كان متماسكا إى   تميّزه، وهو متمسّك بها

حدّ ما ،فبالإضافة إى  العنصر البربري الذين هم أصل السكان تميزت التركيبة السكانية لريف الملرب 
عراب من اأروسط بوجود عناصر أخرى كالعنصر العربي وأهل الذّمة إذا ما استثنينا ما كان يقوم به بعض اأر

 غصب ونهب وسغب، وهذه بعض الملامح عن الحياة الاجتماعية في ريف الملرب اأروسط.

 الزواج وتكوين الأسرة بأرياف المغرب الأوسط 1-5

تعتبر اأرسرة النواة اأرساسية لتشكّل أي مجتمع، ويشكّل الزّواج أوّل لبنة لبناء اأرسرة فهو الوحدة  
،  1القرار في الزواج من نصيب البنت بل كان اأرب يزوّجها دون عغمها اأرساسية لبنائها ،ولم يكن اتخاذ

....وقالت كنت غير راضية »حتّى أنهّ يقوم بتهديدها في حال رفضت الزّواج كما ورد في إحدى النوازل 
فقيل لها :كيف وأنت أفصحت بالرضا بالمرابطين...و وكغت أباك، قالت نعم لكنّي كنت أنظر إى  أبي 

، وفي حالة غياب اأرب كان اأرخ يتوىّ  تزويج «2سكين وإن لم أقل ذلك لقتغني بسكينه......وبيده 
، وقد انعكس إكراهها عغى الزواج سغبا، فكثيرا ما تمتنع المرأة من الرّجل في ليغة البناء وتصارحه بعدم 3أخته

عبيرا منها عن رفضها لغزّواج ، وكثيرا ما تهرب البنت إى  من تغتمس فيه الخير أو من يقربها ت4رضاها به
......ودخل بها الزوج تغك الغيغة ولا صدر »،ومنهن من تهرب بعد الزواج كما جاء في إحدى النّوازل 5

منها نفور ولا سخط ولا ما يستدلّ عغى عدم رضاها وارتحل زوجها من اللد بها لدوّاره فغمّا قربت من 
،كما شاعت ظاهرة تهريب المرأة باأررياف «6 راضية ....بعض الزوايا لجأت إليها وتمنعت وقالت كنت غير

، وقد تهرب المرأة بإرادتها  7فعادة ما يقوم الرجل بالاستعانة ببعض الغّصوص أو العصاة لجغبها من دوّارها
، وقد شاعت ظاهرة هروب المرأة بجبال قسنطينة، فقد كانت نساء هذه الجبال 8مع الرّجل الذي تريده

                                                             
 .311،312،ص 1، المصدر السابق ، ج يحيى المازوني 1
 .311، 321، ص1نفسه ، المصدر نفسه ، ج2
 .311، 311، ص  1، جنفسه 3
 .319،ص  1نفسه ، ج4

 .321ص ، 1، جنفسه5
 .311- 321،ص  1نفسه ،ج6
 .311، ص 1نفسه ،ج7
 .311، ص 1، جالمازوني يحيى8
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ذا لم يرضين بأزواجهن وتترك المرأة الهاربة أولادها، وربما تتخذ زوجا آخر في الجبل لذي تهرب تقمن بالفرار إ
إليه،  خاصة إذا كان عدوا لجبل زوجها، هذا ما أدى إى  وقوع نزاعات ، لكن غالبا ما يصلان إى  اتفاق 

ة الهاربة إحدى بناته أو بدفع مبغغ من المال أو عن طريق التبادل، وذلك أن يزوج الرجل الذي أخذ المرأ
 .1أخواته لزوج المرأة الهاربة

وفيما يخص العقد فإنّ عادة أهل الريف عدم الكتب حين العقد وعدم حضور من يعرف أركان  
، وبالنسبة لغصداق فإنّ أنكحة البادية لا تسمّى فيها صداقاتهم ولا يشهدون عغيها وقت العقد 2النكاح

 .3داق عندهم معروف مقدّر لا يزاد لجمال ولا ينقص لقبح ونحوهلكن عند البناء ، كما أنّ الص

وقد كان بإمكان أهل البنت أن يضعوا شروطا ،كأن يشترطوا عغى الخاطب أن يسكنها في  
، وهناك من الرجال من يضع شروطا أيضا، فقد تحدثت إحدى النوازل عن رجل 4الحاضرة وإلّا رفضوه

، ومن عادات الزواج أن يدفع الزوج أرهل العروس هدية 5دوّار واحدحغف بالحرام ألا يسكن مع صهرته في 
 .6يطعمون منها أرهل العروس والعروسة وغيرهم

كما عرفت أرياف الملرب اأروسط تفشي بعض المظاهر اللّا أخلاقية،  فقد شاعت ظاهرة التقاء  
ب عغى عادة أهل الريف الرجل بالمرأة والخغوة بها إذا خرجت للاستسقاء، أو للسل الصوف، أو لغحط

،كما شاعت ظاهرة الزنا سواء بين المقترنين بلا عقد أو بلا اقتران أصلا ، فقد 7وكثيرا ما يقعان في الحرام
 . 8ورد في العديد من النوازل تصريح الزوجين بوقوعهما في الفساد قبل الزواج

                                                             
 .311، ص 1الوزان ، مصدر سبق ذكره ، ج1
 .311، ص 1نفسه ، ج2
:جماعة من الفقهاء ،  رالونشريسي أبي العباس أحمد بن يحيى ، المعيار المعرب والجامع الملرب عن فتاوى أهل إفريقية واأرندلس والملرب ، تخ 3

 .111-112 ،ص 1، جم 3193 ه/3213إشراف ، محمد حجي ، وزارة اأروقاف والشؤون الإسلامية ،الممغكة الملربية ، دط، 

 .331، ص 1، المصدر السابق ، ج يحيى المازوني 4
 .111 -112، ص  2الونشريسي ، المصدر السابق ، ج5
 .11، ص 1نفسه ، المصدر نفسه ، ج6
 .211، ص 2الونشريسي ، المصدر السابق ، ج7
 .113، 191،ص  1، المصدر السابق ، جيحيى المازوني 8
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والتنافر تارة أخرى، فكثيرا ما وقد تميزت العلاقات الزوجية بالانسجام والتلاحم تارة، وبالنّزاع  
،أمّا المشاكل الزوجية التي كثيرا  1سعت المرأة إى  كسب ودّ زوجها حتّى أنّها تَهبُِهُ ما تمغك من أملاك وعقار

، بالإضافة إى  كثرة  2ما أدّت إى  تصدعّ الحياة الزوجية فغها عدّة أسباب منها :شتم الزوجة لوالد زوجها
، ومن أسباب النّفور أيضا إيذاء الزّوج لزوجته وضربها 3رة أهغها لعدة مراّت في اليومتردّد الزّوجة عغى زيا

،كل هذه المشاكل عادة ما كانت تؤدي إى  طغب المرأة لغخغع أو حغف الرّجل بطلاق زوجته ،  4وشتمها
تعمغون الحغف ومن اأرمور الشائعة عند الرّجال والتي كان لها تأثير عغى الحياة الزوجية، أنّ الرجال يس

بالطلاق في أغغب اأرمور، وتورد بعض النّوازل أنّ رجلا حغف بالطّلاق لا حرث بالمكان الذي يحكم فيه 
 ، هذه بعض المقتطفات  التي توضح بعض ملامح اأرسرة الريفية .  5الوالي الجديد

 المغرب الأوسطبعض العادات بأرياف  1-1

الريف إكرام الضيف حتّى أنهّ فيهم من يذبح لضيفه أمّا في ما يخص العادات فمن عادات أهل  
، ومن عاداتهم أيضا أنّ المرأة تخرج بادية الوجه واأرطراف وهي التي تقوم بقضاء حوائجها، وقد أفتى  6شاة

، ومن عاداتهم أيضا 7الفقهاء بعدم جواز ذلك وعغى الرجل أن يمنع زوجته من هذا فإن تركها لا تجوز أمانته
اأرعراس والولائم، حتّى أنّ النساء يرقصن والرّجال يكفّون، وقد منع الفقهاء هذه العادة حتى الاختلاط في 

 . 8أنّهم يجرّحون الزوج الذي يسمح لزوجته بحضور هذه الحفلات

وقد كانت المرأة الريفية أقلّ حظاّ من نظيرتها في المدينة، فقد شكت إحدى  نساء الحضر لقاضي  
لعجن فأمر زوجها بشراء خادم لها، ولماّ شكته البدوية شدّة خدمتها في الطحن اأرنكحة وجع يدها من ا

                                                             
 .121 ،ص 1الونشريسي ، المصدر السابق ، ج1
 .111، ص  1، المصدر السابق ، ج يحيى المازوني 2
 .11، ص  1نفسه ، ج3
 .32، ص 1نفسه ، ج4
 .111، ص  2الونشريسي ، المصدر السابق ، ج5
 .12، ص 1، المصدر السابق ، جيحيىالمازوني  6
 .131،ص  2،جنفسه  7
 .211،ص  1ج، نفسه 8
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وحمل الماء والحطب وغير ذلك مماّ تخدمه النّساء في البادية ومشقتها، أمرها أن تبقى معه عغى ذلك أرنّ 
 .1نساء البوادي دخغن عغى ذلك

بيان ويدفعون له أجرة مقابل ذلك، وفي وفي مجال التّعغيم فإنّ أهل القرية يجغبون معغّما لتعغيم الصّ  
، وقد جرت العادة أن يأخذ المعغّم في فصل الربيع 2بعض اأرحيان يتوىّ  الإمامة واأرذان بالإضافة إى  التعغيم

مخضة زبدة عن كل بيت له ولد يدرس، أو من لا ولد له، ويسمّونه خميس الطاّلب ،وقد أفتى الفقهاء بجواز 
لتبرع أو التبرك لما خصّ به حفظة كتاب الله من الكمال ، وإن كان شرط في عقد ذلك إن كان عغى وجه ا

 . 3الإجارة فلا يجوز ذلك لجهل مقدار غغة الخميس

أمّا في مجال الرعي فإنّ أهل القرية يضمّون مواشيهم ويحرزونها بالدّولة ،وتحرز المواشي كل واحد  
اوبون عغى ذلك أيضا، وعادة ما تقع خلافات بينهم كأن منهم يومه، كما كانوا يرعون البقر بالغيل ويتن

 .4يلفل أحد في نوبته فتضيع منه شاة أو أن تهغك زرع إنسان

 من أكثر الغحم يأكغون الريف أهلف الحضر طعام عن مختغف لريفا طعام فإنلغطعام وبالنسبة 
 الذي الثريد وهي ، شائعة أكغة ولغعرب ، والإدام الشعير أو القمح دقيق من بسيط وطعامهم الحضر، أهل

 الزيتون زيت إليه مضافا الشعير دقيق من والبازين ، ونحوه عجين إليه يضاف الزبيب ماء من يصنع
 اأركلات هي الريف في انتشارا اأركثر  اأركلات و ،الزيتون بزيت والبسيسة التنور في الشعير وخبز،،والماء
 كان  لذلك الحطب نار بواسطة يتم كان  فقد الطعام تحضير أمّا ،5والدقيق الزيتون زيت فيها يدخل التي

 الشتاء. فصل في به يتدفئون  كانوا  فقد الطعام لطهي ،فبالإضافة الريف أرهل ضروري عمل الاحتطاب
 الزواج عغى المرأة كإكراه  الريفي بالوسط لغشرع المنافية التصرفات من العديد شيوع نلاحظ سبق مماّ

 تافهة أرسباب تكون ما عادة والتي الطلاق ظاهرة انتشار إى  الرجال،بالإضافة مع وهروبها واعتزالها
  مخصص معغم بجغب أولادهم تعغيم عغى الريف سكان حرص لنا يتبين ذلك،كما في باليمين والتلاعب

                                                             
جامع مسائل اأرحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام ،تق و تح : محمد الحبيب الهيغة ، القاسم بن أحمد البغوي التونسي، و البرزلي أب 1

 .121-111، ص  1م ، ج1111،  3دار اللرب الإسلامي ، بيروت ،ط
 .192،  191، ص 1، المصدر السابق ، ج يحيى المازوني 2
 .123، ص  9الونشريسي ، المصدر السابق ، ج3

 .111،  111، ص  9، جنفسه ، المصدر نفسه 4
الموقع  عغى (، منشور1131دارعين ،) "، م (3219ه/932عبد الرحمان بشير، " الريف في إفريقية من خلال نوازل أبي القاسم البرزلي )ت5

 .www.dar-ein.comالالكتروني:
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 كثرة  وما التعغيم، جانب إى  والإمامة اأرذان يتوى  الحالات بعض ،وفي له تدفع أجرة مقابل لذلك
 هو وما المهمشة، الريفية البيئة حياة مواكبة عغى الفقهاء حرص عغى دليل إلاّ  المظاهر لهذه الفقهية النوازل

 يقتضيه ما وفق وتوجيههم الريفي الوسط سكان يهاف يقع التي الملالطات لتصحيح حرصهم عغى دليل إلاّ 
  الشرع.
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 الحياة الاقتصادية/ 9
 نظام الأرض بريف المغرب الأوسط 9-5

إنّ التمييز بين أنواع اأرراضي المنتشرة في ريف الملرب اأروسط يعتبر أمرا ضروريا، أرنّ اأررض هي 
، ولا 1وما يتبعه من ثروة حيوانية وأدوات العمل الفلاحي و الزريعة....العصب الرئيسي للإنتاج الفلاحي 

يمكن معرفة هذه اأرراضي دون الرّجوع لغجانب الفقهي، حيث تعدّدت آراء الفقهاء في أرض الملرب 
فقيل عنوية وقيل صغحية وقيل التفصيل بين السهل والجبل وقيل بالوقف.....،و أمّا بلاد افريقية فهي »

بلاد الملرب فيها بلاد ليست صغحية ولا عنوية .....وإذا خفي خبر اأررض ولم يعغم هل هي صغح معظم 
، لذا 2«أو عنوة أو أسغم عغيها أربابها فهي لمن وجدت بيده وإن كان لا يدرى بأي وجه صارت إليه ...

إبعاد العوامل فإنّ التشريعات الإسلامية هي الوحيدة القادرة عغى الفصل في حكم هذه اأرراضي دون 
التاريخية وأخذها بعين الاعتبار ، لذا نجد أنّ اهتمام الفقهاء كان بارزا في معرفة أرض الملرب حتى يتمكنوا 

، أمّا أنواع اأرراضي التي عرفها 3من تحديد نوع الضرائب التي تفرض عغى ملاك اأرراضي وتحول لبيت المال
 ريف الملرب اأروسط فهي كالتالي :

 ي الأحباس أراض  9-5-5
، وهي اأرراضي التي انتقغت مغكيتها من المغكية الخاصة إى  المغكية 4وتسمى أيضا أراضي الوقف 

حتى عغى عابري السبيل ،فقد تميزت هذه الفترة  5العامة ،وكانت هذه اأرراضي تحبّس عغى المساجد والزّوايا
ساحات من اأرراضي لصالح هذه الزوايا بانتشار الزوايا وتأثر السلاطين بشيوخها مماّ جعغهم يحوّلون م

أنّ رجلا حبس  »، كما أنّ هناك من يقوم بتحبيس مغك ما لعابري السبيل كما جاء في النازلة 6وخدمتها

                                                             
 :، مقال ضمن مغتقى  "لغونشريسي الريف الملربي في أواخر العصر الوسيط ، مدخل لدراسته من خلال نوازل المعيار" محمد حسن ، 1
 "Le monde rural magrebin , cmmunauté et stratifications  social(oran26,27,28)novembre 

1983.tome1,opu,Alger.p96 . 

 .12،  11، ص 1الونشريسي ، المصدر السابق ، ج2
والعغوم  الآدابم( ،كغية 31-م 31ه /1-ه2مي) من القرن محمد فتحة ، النوازل الفقهية والمجتمع ، أبحاث في تاريخ اللرب الإسلا 3

 .111، ص م3111الإنسانية ، الدار البيضاء ، دط، 
الموقع  عغى (، منشور1131دارعين ،) "، م (3219ه/932الريف في إفريقية من خلال نوازل أبي القاسم البرزلي )ت" عبد الرحمان بشير، 4

 .www.dar-ein.comالالكتروني:

سئل الشيخ أبو الفضل العقباني عن مسجد حبست عغيه زوج ترابية فدثرت عمارة المسجد بحيث لا ترجى ثم طغب بعض أهل العغم » 5
قاضي الجماعة و مفتي الإقغيم أن يصرفها عغيه أصلا وغغة لما رأى فيه من المصغحة والإعانة عغى العغم فصرفه عغيه وكان قبل ذلك قاضي 

 .121،ص2،المصدر السابق، جيحيىأنظر: المازوني .....«  اجد هنالك الوطن صرف غغتها لمس
 ، مجغة "نوازل المازوني نموذجا، كتب الفتاوى مصدرا لكتابة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لغملرب اأروسط"نور الدين غرداوي ، 6

 .331ه( ، ص 3211م/1131)32الدراسات التاريخية ،
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أو تباع في  2،كما نجد في بعض الحالات أنّ أرض الحبس كانت تؤجر «1شجرة لله سبحانه في وسط مغكه
 .  3حالة الاحتياج بسبب المجاعة وغيرها

 
 الجماعية الأراضي  9-5-1

،أو تكون مغكا جماعيا لغقبيغةـ، وقد وجد هذا النوع من هي اأررض المشتركة بين شخصين فأكثر 
رجغين بينهما روض  »أو  «4رجغين يشتركان في الحرث »اأرراضي في أرياف الملرب اأروسط فنجد مثلا

، لكن هذا النوع من اأرراضي عادة ما كان  6، وربما تكون اأررض لقوم يشتركون في حراثتها«5مشاع
 . 7يتسبب في مشاكل بين المشتركين

 الملكأراضي  9-5-1

هي اأرراضي الممغوكة للأفراد والتي لصاحبها كمال التصرف فيها وقابغية التحويل بدون تعطيل عن 
بحراثتها أو توريثها أو طريق الوراثة، وليس بالضرورة أن يكون هذا المغك بيد مالكه الشرعي، فغه أن يقوم 

، كما له أن يدفع أرضه لمن يتكفّل بخدمتها من غرس وسقي وغيرها مماّ تحتاجه اأررض من عناية ثمّ  8هبتها
 .9يتقاسمان محصولها

 أراضي الموات 9-5-9

  

                                                             
 .123، 2المصدر السابق ،ج، يحيىالمازوني   1
 .331نور الدين غرداوي ، المرجع السابق ، ص 2
 .311،ص  2، المصدر السابق ، جيحيىالمازوني  3
 .12، ص1، جنفسه 4
 .11، ص2نفسه، ج 5
 311، ص 2نفسه، ج 6
ما فغم يزرع الشريك المذكور عدى رجغين اشتركا في الحرث باع أحدهما ما دفع لشريكه عشرة براشل من القمح يعها في الحرث الذي بينه» 7

سبعة براشل ونصف وبقي في ذمته صاعين ونصف وبقي في ذمته صاعين ونصف من العشرة براشل المذكورة فغمّا تحاسب الشريكان عغى ما 
 .12،ص1السابق، ج ، المصدر يحيىأنظر: المازوني« بقي من الصاعين المذكورين قال له أعطني ما بقي عندك فغم يجد في الوقت شيئا........

، 3م،تر:حمادي الساحغي،دار اللرب الإسلامي،ط31إى  نهاية القرن 31تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرنروبار برونشفيك،  8
 .391،ص 1ج، 3199

 .1، 32، ص 2، المصدر السابق ،جيحيى المازوني 9
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وتسمّى أرض الجزاء  ،والتي يقطعها السغطان لمن يزرعها ويحييها هي اأرراضي المهمغة وغير المستلغة
ويتمّ إحياؤها بإذن الإمام خاصّة في اأرراضي المزروعة زراعة دائمة والآهغة بالسكان، أمّا غير ذلك فلا  ،

، ولماّ تعطي اأررض ثمارها يعطي الحائز عغى اأررض ضريبة  1يشترط للإحياء الترخيص من السغطان
 .2لغجهات المعنية بجباية الضرائب

 أراضي الإقطاع 9-5-1

يمنحها السغطان للأشخاص الذين أدّوا أو من شأنهم أن يؤدّوا بعض الخدمات هي اأرراضي التي  
، ويدخل ضمن هذا النوع من ،وهي جزء من اأرملاك القابغة للاستللال لفائدة الليريةالمادية أو المعنو 

 اأرراضي:

 سبوهي أراضي الدولة التي تخضع مباشرة لغسلاطين حيث كانوا يتصرفون فيها بحأ/ أراضي المخزن: 
وقد تحدّثت إحدى النّوازل عغى أنّ أرض المخزن التي  ،وقد كانت تمنح لغجند أو رؤساء القبائل ،إرادتهم

عادة ما كانت تستلل من قبل بعض اأرطراف، حيث يلرسونها  يقطعها السغطان لبعض أجناده إمتاعا
يي من يقوم بإعمار اأررض ويستفيدون منها، غير أنّ السغطان لا ينكر ذلك عغى من يفعغه أرنهّ بدوره يح

 . 3لكنّهم يقومون بدفع "نصف اأرثمنا" كضريبة

، وقد كان «4والظّهير إنّما هو إقطاع منفعة لا إقطاع رقبة »الانتفاع وتسمّى أيضا أرضأراضي الظهير: ب/
سلاطين الدولة يقطعون هذه اأرراضي أرعيان الدولة الذين لهم علاقة بشيوخ القبائل، وكانت تقطعهم 
الدولة أراضي ينتفعون بها مقابل الوقوف إى  جانبها، لكن بمجرد توقفهم عن خدمة الدولة تنزع اأرراضي 

، وقد تحدّثت العديد من النوازل عن هذا النوع من الإقطاع، منها ما سُئل عنه الإمام ابن مرزوق  5منهم
ة المرابطين أقل حظا، فغم تلفغهم ، ولم تكن فئ6عن رجل من أعيان القبائل يعطيه السغطان أرضا ينتفع بها

                                                             
(، منشور عغى 1131عين ،) دار "، م (3219ه/932عبد الرحمان بشير، " الريف في إفريقية من خلال نوازل أبي القاسم البرزلي )ت 1

 .www.dar-ein.comالموقع الالكتروني:
 .331نور الدين غرداوي ، المرجع السابق ، ص  2
 .11، ص 2المازوني يحيى ، المصدر السابق ، ج 3
 .111، ص 1السابق  ، ج البرزلي ، المصدر4
 .331نور الدين غرداوي ، المرجع السابق ، ص 5
 .311، ص  2المازوني يحيى، المصدر السابق ، ج 6
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السغطة الحاكمة في عمغية الإقطاع لدورهم الديني وتأثيرهم الروحي عغى أهل الريف ،وقد أورد المازوني في 
 .1إحدى النوازل أنّ  جماعة من المرابطين أنعم عغيهم السغطان بأرض لغحراثة

ازل من معطيات،إلا أنه لا زال هناك بعض مماّ سبق نخغص إى  القول أنهّ رغم ما قدّمته لنا هذه النو 
اللموض حول بنية نظام اأرراضي الإقطاعية وعدم وضوح الوضعية القانونية لها، خاصة في ظل تعدي 
القبائل العربية التي استلغت بعدها عن الحكم المركزي لتستقل بخراج اأرراضي التابعة لها وأثقغت الفلاحين 

يهجرون أراضيهم ويحتمون بالجبال، ولم تعد هذه القبائل تنتظر ظهيرا  ، مما جعل الكثير منهم2بالضرائب
 يفوّض لها حق الانتفاع ،بل أصبحت هي اأرخرى تقطع أراضي لغفلاحين بهدف الاستفادة من مداخيغها.  

 الثروات النباتية والباطنية بريف المغرب الأوسط 9-1

ه الفلاحي، فعرفت أرياف الملرب انعكس تنوع تضاريس الملرب اأروسط إيجابا عغى مردود 
اأروسط تنوّعا في الإنتاج ،فقد اشتهرت بادية ندرومة بأشجار الخروب التي يأكل السكان ثمارها بكثرة 

، أمّا بادية تبسة فقد كانت كثيرة  3وجبل بني ورنيد كان ينتج كمية وافرة من الفواكه لاسيما التين والكرز
العنصل القريبة من ميغة بتنوع الفواكه من التفاح واأرعناب  ، كما اشتهرت قرى جبل4أشجار الجوز

، كما أنّ جبال قسنطينة كانت 5والسفرجل الذي لا يوجد مثغه في بغد عغى حد قول صاحب الإستبصار
تعطي الكثير من الزيتون والتين وقد كان سكان هذه الجبال يمارسون التجارة بإقامة سوق كلّ أسبوع في أيام 

، أمّا قرية قيطون بياضة  ببلاد الزاب فقد كانت   6يقصد هذا السوق تّجار قسنطينة والقالةمختغفة وكان 
، وعُرفِت أرياف الملرب اأروسط بكثرة مزارعها وخصوبة أرضها ووفرة مياهها ،فقرى مدينة 7كثيرة النخل

ميلا عرضا كغها 11ميلا طولا و21،كما كانت بادية عنّابة عغى نحو مسافة   8مغيانة كثيرة المزارع الواسعة
                                                             

 .21، ص 2المازوني يحيى ، المصدر السابق، ج 1
المدية أيضا يعانون من ثقل  سكان مازونة كغهم تقريبا فقراء أرنّ اأرعراب يثقغون كواهغهم بالإتاوات ، كما ذكر أنّ أهل يذكر الوزان أنّ  2

حتى أنّ مغك تغمسان لا يستطيع الدفاع عنهم ولا أن يسيطر عغيهم لبعدهم عن المدينة..أنظر:الوزان ، المصدر  ،الإتاوات التي يؤدونها للأعراب
 .23، 12، ص1بق ،جاالس

 .32،  22، ص  نفسه  3
 .22نفسه ، ص 4
 .322المصدر السابق ، صم( ،31هجري)كاتب مراكشي من كتاب القرن السادس 5

 .311،ص 1الوزان ، المصدر السابق ، ج6
 .311المصدر السابق ، صم( ،31كاتب مراكشي من كتاب القرن السادس هجري)  7

 .313كاتب مراكشي من كتاب القرن السادس هجري، المصدر السابق ، ص  8
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صالحة لغقمح، وقد تميزت بالثروة الحيوانية من بقر وغنم وثيران حيث تعطي هذه الماشية الكثير من الزبد 
من تونس وقد حققت هذه البادية اكتفاء في مردود القمح والزبد، حتّى أنّهم أصبحوا يبيعونه لغسفن الآتية 

 . 1و جربة وجنوة

ومماّ ميّز أرياف الملرب اأروسط أيضا أنّها كانت تنتج كميات كبيرة من العسل كجبل بني بوسعيد 
وبالإضافة إى  العسل فقد كان يتوفّر عغى كمية كبيرة من الشعير والماعز، كما أنّ أهغه يحمغون الشمع 

، كما زخرت اأررياف بثروات باطنية كثيرة فجبل  2ينوالجغود إى  شاطئ تنس ليبيعوها إى  التجار اأروربي
، وجبال زواوة غنية بمعدن الحديد حيث تصنع منه سبائك صليرة 3ونشريس فيه كمية كبيرة من معدن التوتيا

تزن الواحدة منها نصف رطل وتستعمل كعمغة ، وينبت بها أيضا الكتان والقنب، حيث تصنع منه كمية  
 . 4نكبيرة من القماش وكغّه خش

 أهم الحرف بريف المغرب الأوسط 9-1

وقد تنوعت الحرف التي مارسها أهل الريف بين الفلاحة والحطابة والصباغة والرعي والخياطة  
والتجارة وغيرها، فدلّس كان جلّ سكّانها صباغون لوجود عدد من العيون والجداول حولها، أمّا سكان بني 

كما كان سكّان جبل أغبال الخاضعين لحكومة مدينة وهران   ورنيد فكانوا فحامون وحطابون وفلّاحون،
فلاحون وحطاّبون يحمغون حطبهم إى  وهران ، وبالنسبة لغرعي فإمّا أن يقوم صاحب الماشية برعي غنمه أو 

، أمّا التجارة فقد عرفت رواجا كبيرا فقد كان أهل القلّ تجارا  5أنهّ يستأجر من يقوم  بذلك لمدّة معينة
ن جبالهم الكثير من الشمع، وكانت أراضيهم الزراعية منتجة مماّ جعغهم يتبادلون السغع مع يجنون  م

الجنويين، ثّم يبيعون البضائع  المأخوذة من الجنويين ويبيعونها في الجبال المجاورة بالتقسيط ، ومارس سكان 
صوف، بالإضافة إى  اأرقمشة جبال الجزائر التجارة أيضا بإقامة أسواق ومعارض لبيع البهائم والحبوب وال

                                                             
 .21، ص  1الوزان ، المصدر السابق ، ج1
 .21،ص 1نفسه ، ج2
 .21، ص 1نفسه ، ج3
 .311، ص 1نفسه ، ج4

 .191، ص  1، المصدر السابق ، ج يحيى المازوني5
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،ولم يكن العمل حكرا عغى الرجال فقط، فقد كانت نساء البادية يقمن  1التي يجغبونها من المدن المجاورة
 .2بصنع الكسي والحنابل ويبعنها إعانة أرزواجهن

 كل المعاملات بريف المغرب الأوسطا مش 9-9

حيث اعتمدوا العرف  ،من اللموض عرفت المعاملات التجارية بريف الملرب اأروسط الكثير 
، وهو ما جعغهم يقعون في مخالفات شرعية ومن بين هذه المعاملات هو بيع والعادة في البيع والشراء

الجزاف، فقد كان الرجل يأتي الجزار بالبادية يشتري منه لحما جزافا أي من غير كيل ولا ميزان، وهم غير 
، ومن المظاهر المخالفة لغشرع  والتي كانت   3ابن مرزوق هذا البيععارفين بجزره وتحقيه وقد أبطل الفقيه 

كثيرة الوقوع باأررياف، هي ظاهرة هزّ المكيال وهي أنّ من أراد شراء طعام لا يكتاله من بائعه حتى يهزّ 
لشرعية الصاع في كيغه ويحركّه بيده، وقد اعتبر الفقهاء هذه الطريقة في الكيل من الجهالة واللرر، والطريقة ا

، ومن  4في الكيل هي أن يمسك بيده عغى رأس المكيال ثّم يسرحها فما أمسك المكيال فهو وفاؤه
المعاملات التي أثارت الشك في صحة جوازها وعرضت عغى الفقهاء هي بيع الغفت والبصل في أحواضه 

 .  5وذلك بعد اكتماله، وقد أفتى الإمام العقباني بجواز ذلك

نّ أرياف الملرب اأروسط كانت محركّا هاما لغنشاط الاقتصادي بما تنتجه من مماّ سبق نستنتج أ 
منتجات نباتية وحيوانية، وبما تزخر به من ثروات باطنية، وبهذه الثروات حققت اكتفاء ذاتيا مماّ جعغها 

صبحت تصدّر منتجاتها إى  المناطق المجاورة لها، وحتّى إى  خارج البلاد كتونس وجربة وجنوة، وبهذا أ
 اأررياف مصدرا  لا يمكن الاستلناء عنه لتمويل المدن .

 

 

 
                                                             

 .22، 12، ص 1الوزان ، المصدر السابق ، ج1
 .93، ص 1، جالمازوني يحيى، المصدر السابق 2
 .311، ص 1نفسه  ، ج 3
 .331، ص 1المازوني يحيى، المصدر السابق ،ج 4
 .331، ص  1نفسه ، ج5
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 شبح المجاعات والأوبئة9-1

عامة والمجالات الريفية لها بصفة خاصة انتعاشا اقتصاديا بفضل ما  شهدت بلاد الملرب اأروسط
من شتى  جادت به الطبيعة عغيها، فتعدّدت منتجاتها الزراعية من قمح وشعير، كما عرفت إنتاجا متنوعا

أنواع الفواكه والثمار كالتين والعنب والزيتون والجوز وغيرها من المنتجات، فانتعشت التجارة الداخغية، وقد  
كانت هذه المنتجات كافية لتغبية حاجيات المجتمع، هذا ما جعغها تصدر منتجاتها إى  الخارج، فجبل بني 

الماعز وكان أهغه يحمغون الشمع والجغود إى  كان يتوفر عغى كمية كبيرة من الشعير و -قرب تنس-بوسعيد
، كما أنّ أهل القل كانوا تجارا ،فقد كانت أراضيهم الزراعية 1شاطئ تنس ليبيعونها إى  التجار اأروربيين

منتجة وحبالهم تعطي الكثير من الشمع ، هذا ما جعغهم يتبادلون السغع مع الجنويين ثّم يبيعون البضائع 
، وبالنسبة لريف عنابة فقد عرف بتنوع الثروة الحيوانية التي كانت 2المجاورة بالتقسيط المأخوذة منهم لغجبال

تعطي الكثير من الزبد بالإضافة إى  غناها بمادة القمح ،وقد أصبحوا يبيعونه لغسفن الآتية من تونس وجربة 
 . 3وجنوة

شهد عغيها غلاء اأرسعار لكن هذا الانتعاش الاقتصادي كان نسبيا وظرفيا، فقد تخغّغته مجاعات ي 
خاصة في ما يخص منتوج القمح والشعير، الغذان يعتبران مؤشرين عغى ذلك، فبينما كان سعر القفيز من 

دنانير ونصف، فإنه خلال النصف اأرول من 1دنانير إى  1م من 31القمح خلال القرن السابع هجري/
دنانير إى  1لقرن التاسع هجري من دنانير، وبغغ سعره خلال ا 1م أصبح ب32القرن الثامن هجري/

 . 4دينارا31

دينارا ذهبا 33وقد روى لنا الزركشي أنّ سعر الطعام ارتفع بتونس حتى بغغ سعر القفيز من القمح  
، وبحكم أنّ بجاية كانت تابعة سياسيا لغحفصيين فلا شك أنّ اأرسعار 5والشعير إى  النصف من ذلك

                                                             

 .21،ص1، المصدر السابق، جالوزان 1 
 .12، ص1، ج نفسهالوزان ،2
 .21، 1، جنفسه 3
م(، مذكرة ماجيستير في التاريخ الوسيط،إشراف محمد 3111-3311ه/111-199سمية مزدور ، المجاعات واأروبئة في الملرب اأروسط ) 4

 .22، 21م، ص1111اأرمين بغليث، قسنطينة ،
 .11الزركشي، المصدر السابق ، ص 5
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وهي ثانية تونس في الرتبة والحال، »بإفريقية تقارب اأرسعار بها ، ويؤكد ذلك قول العمري عغى بجاية: 
 .«1وجميع المعاملات والموجودات واأرحوال

إنّ هذا الارتفاع راجع من دون شك لغنقص الحاصل في كمية الحبوب، ويؤكد ذلك الرسالة المؤرخة  
غطان فاس إى  كاتب ميورقة وفيها أنّ بجاية تشكو نقصا في ه، والتي بعث بها س121صفر سنة 11في 

ولا شك أن السبب في ذلك راجع إى  العوامل الطبيعية كالرياح ونقص اأرمطار وما تخغفه من  ،2الحبوب
م أصاب بجاية جفاف عظيم، حتى وصل الزق 31ضرر عغى الزرع والثمار، فخلال القرن السابع هجري/

ه حدث غلاء كبير في تغمسان بسبب الجفاف الذي أصاب الحقول حتى قلّ ، كما أن3إى  أربعة دراهم
ثم »م أصاب تغمسان قحط شديد وصفه العبدري بقوله:31، وفي أواخر القرن السابع هجري/4الزرع

وصغنا إى  مدينة تغمسان فوجدناها بغدا حغّت يه زمانة الزمان،وأخغت به حوادث الحدثان.فغم تبق به 
، بالإضافة إى  الاضطرابات السياسية وانعدام اأرمن وما «5أرجائه لغظمآن بلالة. علالة.ولا تبصر في

، وملادرة السكان أرريافهم 6يرافقها من تخريب للأراضي والحصار، وبالتالي غلاء اأرسعار وظهور المجاعات
م الضرائب ،كما أنّ إثقال الفلاحين بالمجابي والضرائب قد يكون سببا في تركهم الفلاحة ،وقد بغغ حج

المسغّطة عغى الفلاحين حدّا لا يمكن إدراكه إلا من خلال تقرب هؤلاء من المرابطين واأرولياء والشكوى 
 ، وقد تحدّث ابن خغدون  7إليهم ليشفعوا لهم عند السغطان أو الوالي أو عامل المخزن ليعفيهم من أدائها

                                                             
العمري ابن فضل الله شهاب الدين أحمد بن يحيى، مسالك اأربصار في ممالك اأرمصار، تح: كامل سغمان الجبوري، دار الكتب العغمية  1

 .29،ص2،بيروت ،لبنان ،ج
 .311الصالح بعيزيق ، المرجع السابق ، ص 2
 اللبريني أبو العباس أحمد بن عبد الله،عنوان الدراية فيمن عرف من العغماء في المائة السابعة ببجاية، تع وتح:عادل نويهض:دار الآفاق 3

 .321ص م،3111، 1الجديدة ،بيروت،ط
 .111ابن مريم ، المصدر السابق، ص 4
م، 1111ه/ 3219، 3الجزائر، ط-رات بونة لغبحوث والدراسات ، بونةالعبدري محمد البغنسي ، الرحغة الملربية ،تق: سعد بوفلاقة، منشو  5

 .11ص
 كان لغحصار الذي فرضه السغطان المريني عغى تغمسان اأرثر البالغ فقد غغت اأرسعار وحلّ الجوع بأهغها حتى صاروا يأكغون الجيف والجراد  6

، ا أدى حصار السغطان الزياني أبي تاشفين إى  غلاء اأرسعار ببجايةكم، والقطط، حتى أنها صارت تباع في اأرسواق بأسعار غالية والفئران
وبالنسبة لغحصارات المتكررة عغى قسنطينة فقد أدت إى  هتك زروعها، وقطع أشجارها، وتخريب منازلها ومنع الواصغين من الدخول  

.ابن قنفذ، الفارسية، 322،ص1خغدون،العبر،ج . عبد الرحمان ابن21، 11إليها...أنظر عغى التوالي :ابن اأرحمر، المصدر السابق،ص
 .313ص

 .311_ 319، ص2صدر السابق،ج، الم يحيى حول توسط اأرولياء والمرابطين لدى السغطان لإعفاء الرعية من الضرائب أنظر :المازوني 7
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أيديهم عن الفغح في اأركثر، بسبب ما يقع في أمّا المجاعات فغقبض الناس »عن مسببات المجاعة في قوله:
آخر الدولة من العدوان في اأرموال و الجبايات، أو الفتن الواقعة في انتقاص الرعايا وكثرة الخوارج لهرم 
الدولة، فيقل احتكار الزرع غالبا، وليس صلاح الزرع وثمرته بمستمر الوجود، ولا عغى وتيرة واحدة ،فطبيعة 

أرمطار وقغتها مختغفة، والمطر يقوى ويضعف، ويقل ويكثر، والزرع والثمار والضرع عغى العالم في كثرة ا
نسبته،إلّا أنّ الناس واثقون في أقواتهم بالاحتكار، فإذا فقد الاحتكار عظم توقع الناس لغمجاعات، فلغى 

 . «1س الجوعالزرع، وعجز عنه أولوا الخصاصة فهغكوا، وكان بعض السنوات الاحتكار مفقود فشمل النا

وإى  جانب المجاعات فقد كان للأوبئة اأرثر البالغ في القضاء عغى الإنسان والحيوان عغى حدّ  
ه 132سواء، وقد ذهب ضحيتها العديد من النخب الملرب أوسطية، فقد توفي أبو العباس اللبريني عام 

شهير بالزيدوري في الوباء سنة ،وتوفي الزاهد العالم سيدي يوسف بن إسماعيل ال2نتيجة إصابته بالطاعون
،كما توفي الفقيه ابن العباس التغمساني 4ه921، وتوفي الزاهد الفقيه أحمد ابن زاغو الملراوي سنة3ه921

، وتوفي الفقيه الولي سيدي محمد بن محمد الوجديجي المدعو الصلير في الوباء 5ه913بالطاعون أواخر سنة
 . 6ه193سنة 

الات الريفية لغملرب اأروسط كانت عرضة لغعديد من الجوائح  حيث مماّ سبق نلاحظ أنّ المج 
 توالت عبر القرون والتي كانت سببا في المجاعات واأروبئة ،وقد خغفت خسائر مادية وبشرية معتبرة.

 

 

                                                             
 .211،ص3المقدمة،ج ابن خغدون عبد الرحمان، 1
 .32اللبريني، المصدر السابق، ص 2
 .111ابن مريم ، المصدر السابق، ص 3
 .21ص ،نفسه4
 .112نفسه ،ص5
 .121نفسه، ص 6
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 /الهجرة الهلالية بين الدور التخريبي  والدور الحضاري5

الكبرى وأشدّها تأثيرا عغى المنظومة المجتمعية تعتبر الهجرة الهلالية من بين أهم الحركات الاجتماعية  
م إى  وقت متأخر جدا عغى 33لعموم المجالات الملاربية ، ويدل امتداد حركتهم من القرن الخامس هجري/

قدرتها عغى ضمان استمراريتها عبر هذا المجال الزمني بصورة غير منقطعة كحركة بشرية قادرة عغى إحداث 
 . 1الثقافيفعل التأثير الاجتماعي و 

لقد كان لهجرة القبائل العربية إى  بلاد الملرب الإسلامي اأرثر الكبير في تاريخه ، فقد حمغّها الكثير  
مسؤولية إشاعة الفوضى، وتخريب المحاصيل الزراعية ،وتحطيم البنية الاقتصادية  2من رواد المدرسة الاستشراقية

لاستشراقية اأرلمانية واأرنجغوسكسونية قد تميزت بنوع من والسياسية لبلاد الملرب، وإذا كانت الدراسات ا
الاعتدال في حكمها عغى القبائل الهلالية، فإنّ المدرسة الاستشراقية الفرنسية والتي عُرفِت بعداوتها لغعرب 

 .  3قد حمغّتها مسؤولية تخريب النسيج العمراني والاجتماعي، ووصفت أعمالهم بالكارثة الكبرى

أنّ الهجرة الهلالية قضت عغى أنشطة اأررياف، وعزلت ( Henri Brescيسك )ويرى هنري بر  
المدن الساحغية ،وأحيت التنظيمات القبغية، وهذا ما أدى إى  انتشار الفوضى بالمنطقة ، وقد شاركه 
الكاتب سمير أمين نسبيا في رأيه ، حيث اتهم القبائل الهلالية بتدمير اأررياف البربرية التي كانت مزدهرة، 

                                                             
رية  يرى اأرستاذ عمار غرايسية أنّ هذا الحراك لم يكن خاضعا لغون قبغي محدّد بل كان في حقيقته نتاج اشتراك عدد من القبائل العربية المض 1

ا سميت بالهلالية كإشارة لقوتها العددية التي سمحت لها بأن تفرض نفسها حتى عغى اأرصل المنتمية في أغغب فروعها لهلال بن عامر، لذلك ربمّ 
قبائل سغيم بن منصور التي ستكون منطوية تحت لوائها .أنظر:عمار غرايسية ،التحولات الاجتماعية والثقافية في واحات الملرب اأروسط 

م ،أطروحة دكتوراه عغوم في التاريخ الوسيط ، إشراف :علاوة 32ه/9اية ق)الزاب ، أريغ ، أسوف ، وارجلان ( من الفتح الإسلامي إى  نه
 .312م،ص1139/1131عمارة ،

ا سّمى اأرستاذ علاوة عمارة  المستشرق الانجغيزي مايكل برات برائد الإنصاف  الاستشراقي اتجاه العرب الهلالية فهو مناهض لفكرة تحميغه 2
في بلاد الملرب. أنظر: علاوة عمارة ، " الهجرة الهلالية وإشكالية انحطاط حضارة الملرب الإسلامي  مسؤولية القضاء عغى جميع جوانب الحياة

 .21-23الوسيط ،قراءة في نقاش تاريخي،" ، ص
 .21،21،23علاوة عمارة ، " الهجرة الهلالية وإشكالية انحطاط حضارة الملرب الإسلامي الوسيط ،قراءة في نقاش تاريخي،" ، ص  3

إلّا عتبرها جورج مارسي كأكبر كارثة عرفتها بلاد البربر وما كان لها أن تشفى منها تماما ، فبالرغم من اللزوات والكوارث التي تعرضت لها وقد ا
 ، محمد جحاح، ''الزوايا والمخزن أو جدلية السغطة والمجتمع بالملرب الما قبل كولونيالي أنّ اللزو الهلالي كان أخطرها عغى الإطلاق.أنظر:

:مراجعة نقدية للأطروحتين )الكولونيالية والوطنية('' ،ضمن كتاب التصوف والسياسة الدينية، مجموعة من الباحثين، إشراف:محمد جحاح، 
 .12م،ص1131الملرب، دط، -أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء
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، في حين انتقد الباحث التونسي 1السقي، وبطرد السكان اأرصغيين من قراهم إى  الجبالوبتخريب أنظمة 
محمّد طالبي أصحاب التفسير الكارثي لغحمغة، واعتبر أنّ القبائل العربية ليست المسؤولة الوحيدة عن 

 .2قة بمدةانحطاط بلاد الملرب، فهي اختتمت عمغية التحطيم لاقتصاد كان مريضا قبل وصولهم إى  المنط

لم تقتصر اتهامات المستشرقين  لغهلاليين عغى الدور التخريبي وتليير البنية الاجتماعية فحسب ،  
فقد أرجعت الباحثة البغجيكية فرجيني بريفوست مسؤولية اختفاء العناصر الإباضية من بلاد نفزاوة وبلاد 

مير البنية الاجتماعية والثقافية لهذه  الجريد ومناطق وارجلان إى  الهجرة الهلالية، التي عمغت عغى تد
، كما قدّم كريستيان كورتان أيضا 3المناطق، وكان اختفاء المذهب الإباضي والديانة المسيحية من أهم آثارها

،أمّا  4تأثير الهجرة الهلالية كسبب لغقضاء عغى المسيحية مضيفا إليها تأثير اللزوات الموحدية والنورمندية
م كانوا غير مغتزمين بتعاليم الإسلام ،وقد 11نّ العرب الذين استقروا بالسهول في القرن فوستر مارك فيرى أ

أثروا كثيرا عغى معتقدات البربر، حيث لم يجيئوا بالإسلام فقط، بل أدخغوا عادات أخرى تعتبر محرمة في 
 . 5الدين الإسلامي ،كعادة الِحداد العنيف الذي يتضمن ندب الوجه والنواح وضرب الذات

رغم ما قامت به القبائل الهلالية من تخريب وفوضى إلّا أنّ آثارها لم تكن سغبية بحتة، فقد انصهر  
هؤلاء العرب مع الشعب البربري تدريجيا، واستطاعوا بفضل هذا الاتصال تعريب البربر ونشر الغلة العربية 

إسلامية أتمَّ من تغك التي كانت لديهم،  بين أرياف الملرب الناطقة بالبربرية، فسهّغوا لهؤلاء تحصيل ثقافة 

                                                             
 . 13،11،صعلاوة عمارة ، " الهجرة الهلالية وإشكالية انحطاط حضارة الملرب الإسلامي الوسيط ،قراءة في نقاش تاريخي،" 1

siècle" rééd dans étude  eX/, "Droit et économie en Ifriqiya a  Mohamed Talbi2

d’histoire Ifriqienne et de civilisation musulmane ,Tunis, publication de l’université de 
Tunis,1989,p185-208 . 

 .13،11نقلا عن :علاوة عمارة ، الهجرة الهلالية وإشكالية انحطاط حضارة الملرب الإسلامي الوسيط ،قراءة في نقاش تاريخي،ص 
 

 .31،ص "الهجرة الهلالية وأثرها في تليير البنية الاجتماعية لبلاد الزاب"علاوة عمارة ، 3
, Allaoua Amara 4")siècle, Islamisation eXI-eL’islamisation du Maghreb central (VII

etarabisation de l’Occident musulman médiéval (VIIe-XIIe siècle) ",(s /d D.Dominique 

Valérian, , Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 2011, p119. 

 .11م،ص1131، 1طلدين والمجتمع ، دراسة سوسيولوجية لغتدين بالملرب، أفريقيا الشرق،الملرب،عبد اللني منديب،ا 5
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أنّ الحضور الهلالي ربط منطقة الزاب  »،كما 1والتي لم يكن بوسعهم أن ينمّوها وهم يجهغون الغلة العربية
بفغك الثقافة السائدة المعتمدة أساسا عغى المذهب المالكي والغلة العربية، مماّ أدّى إى  حدوث نوع من 

(ساهمت في تشكل هوية زابية محغية، لقد كان للأفكار الصوفية دورا une acculturationالمثاقفة)
مهما في الربط التدريجي لغمنطقة بالشبكات الصوفية خصوصا انطلاقا من دعوة سعادة الثورية، مماّ نتج عنه 

لالية تجدر الولاية الصوفية في عدد من الطوبونيميات كسيدي خالد ...مقابل تجدر الطوبونيميات القبغية اله
، كما استطاع بنو رياح وبنو مزني  تليير النظرة السغبية التي رسمت «2في عدد من المناطق مثل أولاد جلال

عنهم بخصوص دورهم التخريبي، ومدى الانحطاط الذي أصاب المجالات التي استقروا بها عغى غرار بلاد 
الكثير من أشكال العمران  الزاب ، حيث نجح بنو رياح في إبراز مستوى تحضرهم من خلال تشييد

باأررياف عغى غرار قصر باينة ،قصر عثمان...، فعمارة القصور والحصون والقلاع وحتى القصبات حوّلت 
من تأسيس مغك ببسكرة  3الواقع الريفي ومهدت بشكل واسع إى  تطور حضري، في حين نجح بنو مزني

ي قام به المرابط السني سعادة الرياحي وهو الحركة ، واأرهم من هذا كغه الدور الفعال الذ4قاعدة بلاد الزاب
الإصلاحية في الوسط اأرعرابي، والذي كان له الفضل في توبة اأرعراب والحد من النشاط الحرابي لهم وهو 

 ما سنراه لاحقا.

 

                                                             
ن ألفرد بل ، الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم، تر:عبد الرحمان بدوي ، دار اللرب الإسلامي بيروت، لبنا 1

 .132،111م ، ص1،3191،ط
 .12الهلالية وأثرها في تليير البنية الاجتماعية لبلاد الزاب،ص علاوة عمارة، الهجرة2
كان بنو مزني لفقا من لفائق اأرعراب وصغوا إى  إفريقية أحلافا لطوالع بني هلال بن  عامر في المائة الخامسة،ونسبهم » يقول ابن خغدون 3

ى بن عغوان بن محمد بن لقمان بن خغيفة بن لطيف ،واسم أبيهم بج ثم من بني جر ثبزعمهم في مازن بن فزارة،والصحيح أنهم في لطيف من اأر
وقد نزلوا في بداية أمرهم بقرية من قرى بسكرة اسمها حياس،ثّم كثروا وتسايغوا  «مزنة بن ديفل بن محبا بن جرى،هكذا تغقيته من بعض الهلاليين

لغعيش مع أهغها وأصبح كبارهم من أصحاب الشورى،وبالنسبة لطريقة  وشاركوا أهغها في تمغك العقار والمياه ،ثم دخغوا بسكرة البغد و انضموا
تمغكهم هو أنه لما خرج اأرمير الحفصي أبو إسحاق عغى أخيه السغطان المستنصر بالله،بايعه الفضل بن عغي بن أحمد بن الحسن بن عغي بن 

 لغدولة الحفصية عقد لغفضل بن عغي عغى كل بلاد الزاب مزني وأطاعته أسرته وبقوا موالين أربي إسحاق، وبعد تعيين هذا اأرخير سغطانا
 .192،ص2أنظر:ابن خغدون عبد الرحمان،تاريخ،جوأرخيه عبد الواحد عغى بلاد الجريد إكراما لهما عغى ولائهم وخدمتهما له من قبل.

،مجغّة ميلاف لغبحوث -الرياحي أنموذجا قصر عثمان–الصادق زياني، جلرافية العمران ببلاد الزاب من خلال رحغة فيض العباب لغنميري  4
 .113،  121( ،ص1139)3، 2والدراسات ،المجغد 
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كان السمة   1رغم بعض اأردوار الإيجابية لغقبائل العربية في بلاد الملرب إلّا أنّ النشاط الحرابي
اللالبة عغى حياتهم ، فقد أجمع الكثير من الرحالة والمؤرخين والفقهاء عغى المدى الذي وصغت إليه أيدي 
هؤلاء من نهب وغصب وزعزعة للأمن، فعند حديث البغوي عن خروجه من بونة بدأ كلامه وهو يبدي 

، وهو ما حدث بالفعل، فقد تخوّفه من خطورة الجبل الذي سيسغكه، أرنه متخوف من مداهمة اأرعراب
اعترضهم اأرعراب في طريقهم وأخذوا منهم  كلّ ما كان لديهم، وقد وصف هذا الهجوم وسرعة اغتصاب 

سفر لنا وجهه العبوس، ومحياه الذي في مشاهدته البوس عن قطعة من وأ: »...اأرعراب لممتغكاتهم بقوله
كل ما مغكناه أسرع من لحسة الكغب   العرب كقطع الغيل، حمغت عغينا حمل السيل، فكان زوال

، وعند مروره بجبل الزاب والذي كان يعجّ بهم، وقد استقروا به كونه ذا مساحة واسعة وأرض «2أنفه...
وعرة وبالتالي يصعب الوصول إليهم، ، ويكونوا بعيدين عن ظل السغطة، بالإضافة إى  غناه بالثروات، كما 

عتراض القوافل، ، وقد وصف لنا البغوي مرة أخرى أهوال التقائه أنهّ طريق عبور هذا ما سيسمح لهم با
.....قد صفوا متقدمين وحفّوا عن الشمال وعن اليمين، واستحثوا فغبوا مسرعين »باأرعراب مجدّدا  قائلا :

وأسرعوا مهطعين، وأقبغوا ينفضون كأنهم إى  نصب يوفضون.....وعندما مغنا لغنزول، وعطفنا من تغك 
السهول، تصارخت العرب واجتمع الابن منهم و اأرب، ثم حمغوا عغينا حمغة ظننا أن الجبال إلينا الزون إى  

 .«3راجفة وأنّ اأررض بنا واجفة .....فتجرّعنا اللصص و تجرعوا ، و أشرعنا إليهم مثل ما إلينا أشرعوا...

فوس المارة ،كما يتبين يتبين لنا من رواية البغوي مدى الرعب الذي كانت تبعثه هذه القبائل في ن 
لنا أن انتشار هؤلاء اأرعراب لم يقتصر عغى مجال ضيق بل كانوا ينتشرون في كافة المجالات الريفية لغملرب 

 اأروسط .

                                                             
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » قال تعاى : الحرابة من المحارب وهو من خرج من المسغمين يقطع السبيل ويسعى في اأررض فسادا ،  1
أو تُـقَطّع أيديهم و أرجغهم من خلاف أو ينُفَوا من اأررض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في  غّبواصَ غوا أو يُ تَّ قَ سعون في اأررض فسادا أن ي ـُويَ 

،وقد أجمع الفقهاء أن حكم هذه الآية مقرّر في المحاربين من أهل الإسلام ،قال مالك رضي الله 11سورة المائدة ،الآية  «الآخرة عذاب عظيم
 مصر أو قرية فكابرهم عغى أنفسهم وأموالهم دون ثائرة ولا دخل ولا عداوة ، ووجب عغى عنه :المحارب عندنا من عغى الناس بالسلاح  في

، وما وجب بحرابته لا يدفع من خرج منهم إلا -إن كان–المسغمين التعاون عغى قتالهم و كفهم عن إذاية المسغمين  من غير أن يدعوهم الإمام 
أرحد بعينه رُدّ إليه أو إى  ورثته وإن لم يوجد له صاحب جُعل في بيت المال .أنظر ، ابن  أن يكون قد قتل ، فإن أخذوا ووُجِد في أيديهم مال

 .312، 311الشماع ، مصدر سبق ذكره ، ص 
خالد بن عيسى ، تاج المفرق في تحغية عغماء المشرق ، تح: الحسن السائح ، صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين الممغكة  البغوي 2

 .321،  322 ، ص3والإمارات المتحدة ،دط،دت،ج الملربية
 .329-322، ص  1نفسه ، المصدر نفسه ، ج3
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ثّم لحق بالقغعة فنازلوها وخربوا جنباتها »كما وصف لنا ابن خغدون النشاط الحرابي لهؤلاء قائلا: 
من اأرمصار ثم طبنة والمسيغة، فخربوها وأزعجوا ساكنيها وعطفوا  وأحبطوا عروشها وعاجوا عغى ما هنالك

عغى المنازل والقرى والضياع والمدن، فتركوها قاعا صفصفا أقفر من بلاد الجن، وأوحش من جوف العير، 
،أما ابن الشماع فاعتبر مفسدة هؤلاء «1وغوّروا المياه واحتطبوا الشجر وأظهروا في اأررض الفساد...

ليست لهم في الإسلام إلا مجرد القول والاسم و الله حسيب من كان سببا في »نتشرة فاشية وأنهم اأرعراب م
 .«2دخولهم إى  إفريقية

إنّ ميزان القوة السياسية لسغطة حاكمة ما، هو مدى قدرتها عغى تحصيل الجباية وضبط اأرمن،  
لقتل، خاصة عغى مستوى المسالك وكل تهاون منها يؤدي إى  اختلال اأرمن وتعرّض القوافل لغنهب وا

التجارية وطرق الحجيج ،كما سيكون المتضرر اأركبر من هذه اأرعمال سكان المجالات الريفية ،فالوصول 
إى  هذه الحالة هو تعبير عن ضعف وعجز السغطة الحاكمة ،وقد وصفت لنا العديد من النوازل غياب 

عن »وس العامة، فقد سئل الفقيه أبو الفضل العقباني اأرمن والذعر الذي كانت تبعثه هذه القبائل في نف
موضع كان خاليا وهو في قارعة الطريق وكان القبائل السوالون له  يقطعون فيه عغى المسافرين ويجغسون فيه 

 . «3لغحرابة، وأخذ فيه ناس كثيرون وأموال ويعرف بذلك حتى لا يقدر واحد عغى جوازه ....

ة أخرى لغقبائل العربية في نازلة توجه بها الفقيه أبو العباس أحمد كما نقل لنا الونشريسي صور  
إى  الإمام ابن عرفة يستفتيه في حكم قتال الديغم وسعيد ورياح وسويد  4ه112المعروف بالمريض سنة 

وبني عامر أمراء عرب الملرب اأروسط، حيث يقدّر عددهم بينفارس و راجل  بعشرة آلاف أو أكثر ،لا 
شن اللارات، وقطع الطرقات عغى المساكين، وسفك دمائهم ونهب أموالهم دون حق، وسبي  يعرفون إلاّ 

نسائهم ثيبا وأبكارا قهرا وغغبة، وقد عجز السغطان عن مقاومتهم حيث لا تنالهم أحكامه بل يداريهم 

                                                             
 .11، ص 2عبد الرحمان ، العبر ، جابن خغدون 1
 .311ابن الشماع، المصدر السابق، ص 2
 .122، ص 2، المصدر السابق ، ج يحيىالمازوني 3
ترجع هناء شقطي سبب ذكر تاريخ هذه النازلة عغما أنّ المصنّفات الفقهية قغّما تذكر تواريخ اأرحداث إى  مدى تأثر الفقهاء بالقضية  4

سط الهلالية كما أنّها تنفي رأي التنسي بأنّ هذه السنة سنة استقرار وأمن وازدهار.أنظر:هناء شقطمي ،الخطاب الفقهي والريف بالملرب اأرو 
م 1131لال الدرر المكنونة في نوازل مازونة ،مذكرة ماجيستير في التاريخ ، إشراف :علاوة عمارة ، جامعة اأرمير عبد القادر ،قسنطينة ،من خ
 .11، ص 
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وا عن قطع باأرعطية والإنعام، وقد فوّض جباية اأرموال لهذه القبائل وسحبها من عماله، ومع هذا لم يكفّ 
 .1الطرقات وأخذ اأرموال وسبي الحريم، وقد صرحّ الفقيه أبو العباس بقتالهم واعتبره جهادا

تؤكد هذه  النازلة مدى التمرد الذي وصغتإليه القبائل العربية ،وأنّ ما زاد في قوتهم وتماديهم هو 
 ها تتقرب إليهم بالعطايا.تلاضي السغطة عنهم، فقد كان هّمها فقط أن تأمن هي من شرهم، هذا ما جعغ

وعغى العموم فقطع الطرق يعني أزمة بطالة أو شح موارد بالنسبة لقطاع الطرق، وربما كان يعني   
عملا سياسيا حيث تقوم الجماعات الثائرة بفرض إتاوات عغى القوافل لتسمح بمرورها وتضمن سلامة 

بعض القبائل التي تمر القوافل بأراضيها عندما ، وهذا ما تفعغه أيضا حتى 2أموالها ونفوس المشاركين فيها
يختفي ظل السغطة، والبدو وسكان اأرراضي الشحيحة والرعاة هم أكثر اأرطراف ممارسة لقطع الطرق 
وينشط الغصوص وقطاع الطرق خصوصا في سنوات الجدب والمجاعة، فتفريط السغطة في اتخاذ وسائل 

، وحسبنا في ذلك أنّ ابن قنفذ  3في نشاط حركة الجماعات العلاج الاقتصادية واأرمنية يقابغه إفراط
القسنطيني عند عودته من الملرب اأرقصى إى  قسنطينة ،اضطرّ إى  البقاء بتغمسان قرابة الشهر لخطورة 

ه، وقد كغّفه المكوث بتغمسان الكثير من المصاريف 112الطريق بسبب المجاعة العظيمة آنذاك وهي سنة 
لخروج منها منعه وزيرها لخطورة الطريق ،فالتجأ إى  قبر الشيخ أبي مدين ودعا الله أن يسهّل وكان كغّما أراد ا

له أمر الخروج، وكان له ذلك بعد أيام قغيغة ،وكان خروجه من تغمسان مخاطرة بنفسه، وقد وصفها 

                                                             
 .312-311، ص 2الونشريسي ، المصدر السابق ،ج1

السكانية المحغية جعغها تشترك في ذلك مع اأرسر يرى اأرستاذ عمارة أن جمع الملارم من طرف هؤلاء اأرعراب وإخضاعهم لعدد من الجماعات 
المحغية الحاكمة، مماّ أدى في النهاية بهذه المجتمعات القبغية اللازية إى  لعب دور الجهاز السياسي والمالي في الوسط الريفي لتغك 

 .31المناطق.أنظر:الهجرة الهلالية وأثرها في تليير البنية الاجتماعية لبلاد الزاب،ص

هذا ما أدى إى  تطوير اأرنشطة البحرية وتحول التوسع  ،أرستاذ علاوة عمارة أنّ الهجرة الهلالية أدّت إى  انعدام اأرمن عغى الطرق البريةيرى ا 2
العسكري المسيحي في البحر المتوسط لصالح التجار المسيحيين وبشكل أخص التجار الإيطاليين الذين سيطروا عغى التجارة البحرية في حوض 

 أنظر:توسط.الم
"L’animation de la façade maritime du Maghreb central (VIII - XII)",revue des lettres et 

sciences humaines,6(2005) ,p24. 
 .121،  111ص  م،3119إبراهيم حركات ، المجتمع الإسلامي والسغطة في العصر الوسيط ، أفريقيا الشرق ، الملرب ، دط ،  3
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ريق في الخوف ورأيت في طريقنا من انقلاب الشر خيرا ما كان يتعجب به من شاهده، وكان أمر الط»بقوله:
 . «1والجوع ما مقتضاه أنّ كل من يقع قدومنا عغيه يتعجب في وصولنا سالمين

لقد رسم لنا ابن قنفذ صورة عن مدى الرعب والخوف عغى النفس الذي كان ينتاب المسافرين 
عند مرورهم بهذه الطرق خوفا من قطاع الطرق ،حيث أنهّ لا يتجرأ أحد عغى المسير في تغك المسالك، 

تى أنّ الوزير منعه من السفر وتبرأّ من ذلك إن هو سافر، أرنه كان متيقنا من هلاكه إن هو سافر لا ح
 محالة، لكنّ الله نجاه  ووصل سالما بفضل الله وببركة أبي مدين عغى حدّ قوله .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
اعتنى بنشره وتصحيحه:محمد الفاسي ، أدولف فور، المركز الجامعي أنس الفقير وعز الحقير ،  أبي العباس أحمد الخطيب القسنطيني، ابن قنفذ 1

 .311 م،ص3111لغبحث العغمي،الرباط، دط،
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 بدايات الاندماج في الثقافة الدينية/2

والمنازعات والسغب والنهب الذي اتسمت به حياة  إى  جانب المظهر الدنيوي المغيء بالحروب 
القبائل العربية في الملرب، فقد كان هناك مظهر آخر في حياة تغك القبائل، وهو مظهر ديني أخلاقي، 
تجغت صورته في بعض رؤسائها وأفرادها الذين كرسوا حياتهم لعمل الخير و نشر العغم والدين، فقد ارتحل 

سويد إى  بجاية وأخذ عن الشيخ أبي مدين شعيب طريقته، ثّم رجع إى   مسعود بن عريف وهو من عرب
، كما أنّ عرب سويد   1جبال شغف وأسّس في وسط قبائل سويد زاوية جعغها مركزا لنشر الطريقة المدينية

كان لهم رباط  في الموضع الذي بنى فيه بنو سلامة قغعتهم وهو تاوغزوت، حيث كانوا ينقطعون فيه 
فمن هنا نلاحظ عزوف بعض القبائل العربية عن الحرابة في وقت مبكر وانخراطهم في سغك  ، 2لغعبادة

 التصوف.

لقد تباينت آراء الباحثين وتفسيراتهم في بروز ظاهرة المرابطين وانخراط القبائل الهلالية في الثقافة  
عصيان القبائل وبداية  الدينية وعزوفها عن نشاطها التخريبي ،فقد وصفها محمد حسن أنّها نهاية فترة

الاندماج في النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي وأطغق عغيها مصطغح التوبة، وأنّ ضعف 
،ونفس الرأي أخذ به عبد  3عصبية هذه القبائل هو ما أحالها إى  الاستقرار وبالتالي العزوف عن الحرابة

هذا التحول الاجتماعي والثقافي حيث أصبحت تعني  الكريم الشبغي، حيث يرى أنّ ظاهرة التوبة جسّدت
، أمّا مصطفى أبو الضيف أحمد فأرجعها إى  4بالنسبة إى  القبائل البدوية نهاية فترة المعارضة وبداية الاندماج

الاندماج بقبائل البربر والاستقرار وممارستهم لغنشاط الفلاحي، حيث أنهم أصبحوا قادة لغحركة العغمية 
، وبالنسبة لمحمد الملراوي فقد اعتبره مظهرا من مظاهر الاندماج الثقافي والاجتماعي 5يما بعدبالمنطقة ف

،وفي ما يخص عمر بن ميرة فقد أرجعها إى  ممارستهم لغنشاط الفلاحي وهو 6والتمازج مع مكونات المجتمع

                                                             
 .21ابن قنفذ  ، أنس الفقير وعز الحقير، ص 1
 .132، ص 1ابن خغدون عبد الرحمان ، تاريخ، ج 2
 .111،ص1دينة والبادية،جمحمد حسن،الم 3
 .1م،ص1131، 3ابن الدباغ القيرواني ،اأرسرار الجغية في المناقب الدهمانية ، تح وتق: عبد الكريم الشبغي ، دار كونتراست ، تونس، ط 4
-221ه /112-11مصطفى أبو الضيف أحمد ، أثر القبائل العربية في الحياة الملربية ،منذ الفتح العربي إى  سقوط الدول المستقغة )5

 .31م ، ص3192،  3م( ، دار النشر الملربية ، الملرب ،ط 112
 .113محمد الملراوي ، المرجع السابق، ص 6
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،في حين 1زارعة مستقرةنشاط يتطغب الاستقرار، وبالتالي التحول من قبائل بدوية انتجاعية إى  قبائل  م
اعتبر الحسين إسكان حركة المرابطين أحد ثمرات حركة الرباطات التي كانت تقوم في الملرب منذ القرن 
الثالث إى  منتصف القرن الخامس الهجري بالدفاع عن الإسلام ونشر الثقافة الدينية بتعغيم الراشدين من 

سييه فيرجعها إى  الدور التعغيمي لعغماء البربر الذين عغّموا ،أمّا المؤرخ الفرنسي جورج مار  2العامة والناشئة
هؤلاء اأرعراب حبّ الدعوة إى  الإسلام ،فأفرز ذلك حركة مرابطية ، وفي هذا يتحدّث ألفرد بل عغى 

تحت تأثير المسغمين الملاربة نمت »لسان جورج مارسيه في دراسته لغحياة الدينية لدى هؤلاء العرب فيقول:
ند القبائل المهاجرة إى  الملرب، وفي مدرسة زعماء البربر تعغّم الشيوخ الهلالية وشيوخ بني سغيم الحماسة ع

حبّ الدعوة إى  الإسلام، فنتج عن ذلك حركة مرابطية عجيبة جدّا ، نشأت في نهاية القرن الثالث عشر 
 .«3ميلادي 

فقد رضي العرب أن يكونوا اليد التي ومماّ ساهم في استقرار هذه القبائل هو سياسة تبادل المنافع،  
يبطش بها الحكام، حيث تحفظ لغسغطة هيبتها ولغعرب مصالحهم الاقتصادية بجانب خصوصيتهم 

،فقد استقرت قبائل رياح بتغول وسهول كل من قسنطينة و بجاية و بونة، أمّا قبائل سويد 4الاجتماعية
، وهذا ما فسّره محمد ضريف بجدلية السهل 5ارهاوالديالم فقد اتخذت من السهول اللربية مكانا لاستقر 

والجبل، فهو يرى أنه لا بدّ من توفر شرطين لاستمرارية أي قبيغة، فالشرط اأرول هو توفير عمق استراتيجي 
عسكري يتمثل في الجبل فهو الذي يحفظ تماسكها وقوّتها، أمّا الشرط الثاني فهو توفير متنفس اقتصادي 

 .6سهللغقبيغة يتجسّد في ال

                                                             
 .311عمر بنميرة،المرجع السابق،ص 1
العغيا  م ، رسالة لنيل دبغوم الدراسات32ه/1م إى  القرن 31ه/1الحسين إسكان ، جوانب من تاريخ التعغيم في الملرب الوسيط من القرن  2

 .91م ، ص 3199م_3191،إشراف:محمد زنيبر ،جامعة محمد الخامس، الرباط ،
 .132ألفرد بل ، المرجع السابق ، ص 3
والاجتماعية ، قسم الإسلام والمسغمين ،تاريخ  الإنسانيةعبد الرحمان بشير ،العرب في عصر الموحدين بين الخضوع والتمرد ، عين لغدراسات  4

 . ein.com-www.darم. أنظر الموقع: 1131فيفري 32الملرب العربي،نشرت في 
 .123ص ،3ميلاديين ،ج31-32الطاهر بونابي ، الحركة الصوفية في الملرب اأروسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين  5
 .19م ، ص3111، 3محمد ضريف ، مؤسسة الزوايا بالملرب ، منشورات المجغّة الملربية لعغم الاجتماع السياسي،الملرب، ط 6

http://www.dar-ein.com/
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إنّ هذه النزعات الصوفية الإصلاحية لم تغبث  أن أخذت تزداد انتشارا بمرور الزمن بين القبائل  
، فبعد أن كانت في بداية اأرمر مقتصرة عغى بعض أفراد القبيغة وأهغهم ومريديهم، نراها تنتقل 1العربية

ونحغته ، فقد كان شيخ أولاد شكر عامر بن لتشمل رئيس القبيغة ومعه قبيغته التي تعاهده عغى اتباع طريقته 
، فجغس 2أبي يحيى بن محيا منتحلا لغعبادة، وعندما حجّ لقي بمصر شيخ الصوفية لعصره يوسف الكوراني

عنده ينهل من عغمه ولقنه طرق هدايته، ثّم رجع إى  قومه وعاهدهم عغى طريقته ونحغته فاتبعه الكثير منهم 
خهم عامر بن أبي يحي، نجدهم يتجهون إى  إحياء السنة وتليير المنكر ،وكفّ ، وبعد توبة هؤلاء عغى يد شي

أيدي القبائل المجاورة لهم عن النهب والسغب ومجاهدتهم، فقد اتجه شيخ أولاد شكر وأتباعه    لجهاد 
 3ه لغصيدالمفسدين من بادية النضر المجاورين له، فلا زال يجاهدهم إى  أن دبرّوا له مكيدة واغتالوه في رحغت

. 

لكن الحركة التي قام بها شيخ أولاد شكر أثرت وسط قبيغته فقط، حيث التفّ حوله المريدون من  
أولاد شكر وساندوه عغى إحياء السنة وتليير المنكر، لكنّ حركتهم لم يكن لها صدى مثل الذي أحدثته 

 تعتبر من أبرز تجارب الحركة المرابطية. حركة سعادة الرياحي وأتباعه في المجالات الريفية لبلاد الزاب، و التي

 

 

 

                                                             
تغقاهم سائر طوائف أشياخ العرب عغى اختلافها من رياح وسغيم  ،يذكر ابن مرزوق أنّه لما نزل مع السغطان المريني أبي عنان بظاهر قسنطينة 1

ان معهم شيخ أولاد محمد من رياح المرابط اأرصغح أبو راشد يعقوب بن عغي بن أحمد، وأبو يعقوب يوسف بن منصور بن مزني فك جميعا،
لنا نصيحة نؤديها إى  مولانا....قد أمكنه الله من جميع طوائف العرب وشرار الوطن الذين أخربوا البلاد وخرقوا المعتاد وأظهروا »وغيرهم وقالوا :

، وهذا ما يؤكد عزوف القبائل  «لفساد، فغو قبض عغيهم قدم عغى إفريقية وقد خغت من الشرار وأمنت من الفساد طول الدهرفي اأررض ا
لحسن في العربية عن الحرابة والفساد وانخراطهم في الثقافة الدينية والاندماج داخل المجتمع.أنظر:ابن مرزوق محمد التغمساني، المسند الصحيح ا

 .112م،ص3193ولانا أبي الحسن،در وتح:ماريا خيسوس بيليرا،تق: محمود بوعياد، الشركة الوطنية ،الجزائر،دط،مآثر ومحاسن م
هو الصوفي  يوسف بن عبد الله بن عمر بن عغي بن خضر الكردي الكوراني اأرصل ويعرف بالعجمي)جما الدين،أبو المحاسن( كانت له زاوية 2

م( ودفن بزاويته من آثاره:رسالة ريحانة القغوب في التوصل 3121-ه129بغدان مختغفة توفي بمصر سنة ) مشهورة في قرافة مصر وعدّة زوايا في
عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين)تراجم مصنفي الكتب العربية(،مكتبة المثنى ودار إحياء  إى  المحبوب،بيان أسرار الطالبين في التصوف.أنظر:

 .132-131،ص31، جم3121ه/ 3112التراث العربي،بيروت،دط،
 .11،ص  2، جيخر تا، عبد الرحمان ابن خغدون 3
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السني إى  كونه يستجيب في مكوناته وفي المظاهر التي يركز  -ويعزى الإقبال عغى التصوف الولائي
عغيها إى  حاجيات حقيقية لدى العامّة، وهي ذات المظاهر والمحتويات التي ركّز عغيها كل من أبي مدين 

شطت حركة استتابة اأرعراب التي بدأت مع كل من أبو يوسف شعيب والشاذلي من بعده، وبهذا ن
  . 3بالقيروان وسعادة ببلاد الزاب 2والحركات الإصلاحية التي قادها بعده كل من قاسم بن مرا 1الدهماني

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
هو أبو يوسف يعقوب بن ثابت بن جراح بن كماس بن معلا بن زهري بن مدرك الدهماني ، ولد الشيخ أبو يوسف بالبادية بقرب قرية  1

دين تسمّى المسروقين من عمل القيروان، ونشأ بالبادية وقرأ القرآن عغى يد أبي عبد الله محمد بن عمر بن جابر ، رحل إى  لقاء الشيخ أبي م
ه ،فأقام عنده مدة  وأخذ عنه ثّم أذن له في الانتصاب لغمشيخة، ثّم رجع إى  إفريقية وانتفع به خغق كثير ،قال ابن 111عام ببجاية بعد 

حكى لي الشيخ الحاج أبو يوسف يعقوب بن خغيفة الدهماني قال : سمعت أبا يوسف يقول :"شيخي في الفقه والسنن أبو زكرياء بن »الدباغ :
،أنظر:ابن الدباغ القيرواني ،المصدر «بداية والتربية أبو عبد الله البسكري ، وشيخي في السغوك والتصوف أبو مدين"عوانة ،وشيخي في ال

 .21-21السابق ، ص 
هو قاسم بن مرا بن أحمد من عرب سغيم وهو من كعب، نشأ ببينهم منتحلا لغعبادة ، تتغمذ عغى يد الشيخ أبي يوسف الدهماني  فغزمه  2

 عاد إى  قومه يحمل طريقة شيخه في الورع واأرخذ بالسنة ،وعرض نفسه عغى أولاد أحمد ليبايعوه ويقاتغوا معه فأشار عغيه مريديه وأخذ عنه ثم
ا من أولاد أبي الغيل أن يعرض نفسه عغى قبائل سغيم حتى لا يثوروا ضده ويفسدوا دعوته ،فالتف حوله الكثير من عرب البادية الذين التزمو 

اندوه في إصلاح السابغة بالقيروان وبلاد الساحل ومحاربة قطاع الطرق و أطغق عغيهم الجنادة .أنظر:مصطفى أبو الضيف أحمد ، أثر طريقته وس
م( ،دار النشر الملربية ، الدار البيضاء 3211-3311ه/912-112القبائل العربية في الحياة الملربية خلال عصري الموحدين وبني مرين )

 .119م،ص3191، 3،ط
، انتشار الولاية في بلاد القبائل الرحل وتشكل قبائل مرابطية ما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين /القرنين الثالث عشر  صالح عغواني 3

 .332ص (،1131)23-21والخامس عشر ميلاديين ،مجغة إنسانيات 
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 دور الولاية في تشكل قبائل مرابطية/1

 حركة المرابطين السنة في الزاب1-5

من رحمان من مسغم إحدى شعوب رياح، ولم ينشأ مثل أقرانه كان سعادة ذو اأرصول العربية  
اأرعراب عغى النهب والسغب، فقد ترعرع في أسرة ورعة كان التصوف منهجها في الحياة، فقد كانت أمّه 
خضيبة من الصالحات، وكانت في أعغى مقامات العبادة والورع فنشأ عغى الزهد ناهجا خطى والدته ، ثّم 

، فغزمه وتفقّه عغى 2بنواحي تازة 1أرقصى فغقي الشيخ الفقيه الصالح أبا إسحاق التسوليارتحل إى  الملرب ا
يديه، ثّم عاد إى  قبيغته بورع وافر وفقه صحيح ،ونزل بطولقة وبدأ يحث أهغه وعشيرته وأصحابه ومن عرفه 

 . 3عهعغى إحياء السنة وتليير المنكر، فالتفّ حوله الكثير منهم وشاع أمره وزاد عدد أتبا

م اأررضية السياسية والاجتماعية والنفسية 32لقد وجد سعادة خلال القرن الثامن الهجري/
الملائمة لنشر أفكاره، وما أخذه عن شيخه، في وسط قبغي كثرت فيه النزاعات بين القبائل بل داخل 

لأه فكانت القبيغة الواحدة ،حيث حدث نوع من الفراغ الكاريزماتي و الذي كان في حاجة إى  من يم
حركات الإصلاح الصوفي السني الولائي الحل اأرمثل لملء هذا الفراغ ،وقد جمعت هذه الحركة بين الدعوة 
الدينية والعصبية وقد لاقت انتشارا في المجالات الريفية حيث نشأت ظاهرة القبائل المرابطية المتأسّسة حول 

 . 4عائغة الولي

                                                             

 
هو الفقيه  أبو إسحاق إبراهيم بن أبي يحيى التسولي التازي ،توى  خطة القضاء واستُعمل في السفارة ،كان صدر فقهاء وقته مشاركة في  1

الفنون وقياما عغى الفقه، شرح "كتاب الرسالة" أربي محمد بن أبي زيد شرحا حسنا، وقيد عغى "المدونة" مجغس أبي الحسن الصلير قاضي 
اس ،وضمّ أجوبته في نوازله في سفر، كان نبيه المشاورة وجيها عند المغوك صحبهم وحضر مجالسهم ،وفي آخر عمره فغج فغزم داره الجماعة بف

.أنظر :النباهي أبو الحسن بن عبد الله ابن الحسن  المالقي 312ه، ص 121وكان السغطان يزوره،  وقد نقُل إى  داره بتازة وتوفي بها سنة 
يخ قضاة اأرندلس، وسماه كتاب المرقبة العغيا فيمن يستحق القضاء و الفتيا ، تح: لجنة إحياء التراث العربي دار الآفاق الجديدة اأرندلسي ، تأر 

 .312م، ص3191ه/3211،  1، بيروت ،ط
وفي جبال تازا  ،مغيغة وغيرهماأوّل بلاد تازا حدّ ما بين الملرب اأروسط  وبلاد الملرب في الطول ،وفي العرض البلاد الساحغية مثل وهران و  2

لمدينة بنيت مدينة الرباط وتشرف عغى جداول لغمياه العذبة وعغيها سور عظيم ولها نظر كبير كثير الزرع والفواكه وجميع الخيرات وسُورِت هذه ا
 .319لسابق، ص.أنظر: الحميري ، المصدر اه وهي عغى الطريق المار من الملرب إى  المشرق وتسمى مكناسة تازا  129سنة 

 .13، ص 2عبد الرحمان ، العبر ، جابن خغدون  3 
 .331، ص السابق ، المرجع صالح عغواني 4
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القبائل حوله، حيث عاهدوه عغى التزام طريقته، ومن مشاهير  ومماّ زاد من قوّته التفاف أهم رؤساء
،وعطية بن سغمان   1شيخ بني محمد بن مسعود من عرب الدواودة مريديه :أبو يحيى بن أحمد بن عمر وهو

بن سباع شيخ أولاد سباع، وعيسى بن يحيى بن إدريس شيخ أولاد إدريس، وأولاد عساكر ،وحسن بن 
كما اتبعه من زغبة هجرس بن عغي من أولاد يزيد، ورجال من العطاف في كثير سلامة شيخ أولاد طغحة ،

 . 2من أتباعهم

نلاحظ أنّ التفاف رؤساء القبائل حول سعادة كان له أهمية باللة ،أرنّ كل شيخ قبيغة حتما 
 سيؤثر في قبيغته ،وبالتالي يكثر اأرتباع وتزيد سرعة الانتشار الصوفي في الوسط القبغي.

ة هذه القبائل لسعادة، بدأ مشروعه الإصلاحي بتليير المنكر وإقامة السنة وقتل قطاع بمساند
الطرق بالبوادي ،وبعد نجاحه في تليير المنكر في الطرقات، وتوفير اأرمن، انتقل ليوسع من دائرة مجاله 

ب التي   الإصلاحي، فطغب من منصور بن فضل بن مزني عامل الزاب إعفاء الرعية من الملارم والضرائ
كانت تثقل كاهغهم فامتنع عن ذلك، وعزم عغى الإطاحة به، لكنّ أصحابه ساندوه، وكانوا لابن مزني 
بالمرصاد، وبايعوه عغى إقامة السنة والموت من أجل ذلك ، حينها أدرك عامل الزاب خطورة هذه الحركة 

دته، فظاهروه عغى محاربة سعادة عغى إمارته، فدعا قبائل الزواودة التي لم تنخرط في حركة سعادة لمسان
، وقد كان 4، وكان اأرمير أبو البقاء خالد3ومرابطيه، كما طغب منصور بن مزني المدد من صاحب بجاية

، إذن نلاحظ هنا جور الولاة  5هذا اأرخير عاكفا عغى لهوه ولذاته، تاركا لجنوده، غائبا عن سياسة المغك
 السغطة التي كان لها الدور في ذلك.وتماديهم في المجالات الريفية في غياب 

لقد قام سعادة بالدور الذي من المفروض أن تقوم السغطة به، لكنّها عجزت عن فعغه، وهو توفير 
اأرمن وضبط الجباية ومحاربة الغّصوص ، لكن لو كان أبو البقاء خالد منتهجا طريقا صحيحا وذو سياسة 

                                                             
وواركلا الزواودة أو الدواودة هم أبناء داود بن مرداس بن رياح، وامتاز الزواودة بمغك ضواحي قسنطينة  وبجاية من التغول ومجالات الزاب وريغ  1

 .22،21،ص 2، جتاريخوما وراءها من القفار في بلاد القبغة.أنظر :ابن خغدون عبد الرحمان، 
 .13،ص 2، جنفسه 2
 .13،11،ص 2جتاريخ ،ن ،عبد الرحماابن خغدون 3
رياء توفي أبو البقاء خالد ابن الموى  أبي زكرياء ابن الموى  ابن اسحاق ابن الموى  أبي زكرياء وهو صاحب بجاية وقسنطينة بعد موت والده أبي زك 4

 .92ابن الشماع، المصدر السابق،ص :ه،أنظر133سنة
 .92، صنفسه ابن الشماع ، المصدر  5



بليةنزعات التصوف والإصلاح في البنى الق                          الفصل الثاني            

 

73 

 

وافق عغى مدّ يد العون لعامل الزاب وبالتالي تشجيعه  رشيدة، لوقف مع سعادة وسانده في حركته، لكنه
 عغى التمرد عغى الرعية .

أرسل اأرمير الحفصي جيوشه إى  ابن مزني، وأوعز إى  أهل طولقة بالقبض عغى سعادة ،فخرج 
ه نزل أصحاب 111منها وابتنى بأنحائها زاوية ونزل بها مع أصحابه المرابطين وسماهم  السنية ، وفي سنة 

سعادة من الزواودة إى  مشاتيهم وبقي هو مع المرابطين المتخغفين عن الناجعة بزاويته ، ثّم غزا "مغّيغي" 
وحاصرها أياما، لكن ابن مزني  باغتهم ليلا بمساندة الجند السغطاني وأولاد حرب من الزواودة، ودارت 

إى  ابن مزني، ولماّ وصل خبر سعادة  بينهم رحى الحرب ،ولحقت الهزيمة بالمرابطين، وقتل سعادة وحمل رأسه
إى  أصحابه بمشاتيهم عزموا عغى اأرخذ بثأر شيخهم ،ونهضوا مسرعين إى  الزاب ونازلوا بسكرة، فقطعوا 
نخيغها وقبضوا عغى عمال ابن مزني وأحرقوهم، وبعد ثمان سنوات من المواجهة لحقت الهزيمة ببني مزني حيث 

 . 1ه131قتل عغي بن مزني سنة 

د قام أبو يحيى بن أحمد وبعده عيسى بن محمد بإكمال ما بدأ به شيخهما سعادة عغى أكمل لق
وجه ، وبعد موتهما تشاور المرابطون فيمن يقيمونه عغيهم لغفتيا في اأرحكام، فوقع اختيارهم عغى الفقيه أبي 

زواوي ،وقد نزل عند حسن عبد الله محمد بن اأرزرق من فقهاء مقرة، وقد تفقّه ببجاية عغى يد أبي محمد ال
بن سلامة شيخ أولاد طغحة ،فانتقغت رئاسة السنية من عرب أولاد محرز إى  عرب أولاد طغحة لنزول 
الفقيه محمد بن اأرزرق عغيهم وإقامته بينهم ، وقد ازداد هؤلاء السنية قوة وأصبح لهم تأثير في بلاد الزاب 

بو تاشفين يتودّد إليهم بالجوائز خاصة عند مداهمتهم ووزن عند سلاطين بني زيان، فقد كان السغطان أ
أوطان الحفصيين، كما أنهّ جعل جائزة سنوية لغفقيه ابن اأرزرق ، لكن ما لبث أن انقرض أمر هؤلاء 
السنية، فقد توفي حسن بن سلامة شيخ أولاد طغحة الذي كان الزعيم العسكري لغحركة ،كما  استطاع 

ابن اأرزرق الذي كان بمثابة الزعيم الديني لغسنية، ونصّبه لقضاء بسكرة  يوسف ابن مزني إغراء الفقيه
 .2فانقرض أمر السنية من رياح

أراد عغي بن أحمد إحياء دعوة السنة والقيام بأمرها فسانده أهل ريغ في صراعه ضد ابن مزني 
أن تمكن ابن مزني ه و حاصروها أشهرا وامتنعت عغيهم، فأقغعوا عنها بعد 121،حيث نزلوا بسكرة سنة 

                                                             
 .11، ص 2،ج تاريخحمان ،عبد الر ابن خغدون 1
 .11،ص 2ج، نفسه2
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من استرضائه ومهادنته، وبعد موت عغي بن أحمد بقي من عقب سعادة في زاويته بنون وحفدة يرعاهم بنو 
مزني ، أمّا أعراب الفلاة فقد حفظوا أربناء سعادة الحق في إجازة من يجيزونه من المسافرين وحمايتهم 

 .1وإجارتهم لغمستضعفين

الكثير منهم في صف هؤلاء المرابطين متظاهرين بتليير المنكر وهم لا ب الدواودة فقد انخرط أمّا عر 
علاقة لهم بالدين، ولا باأرسس التي قامت عغيها هذه الحركة وهي الورع والتقوى وإحياء السنة، بل كانت 
غايتهم خدمة مصالحهم وجمع  اأرموال، حيث جعغوا الزكاة ذريعة لتحصيغها ، وبهذا تلاشت اأربعاد 

والإصلاحية لحركة المرابطين السنّة بعد أن تليرت اأرهداف من دينية إى  دنيوية، وفي هذا يقول ابن  الروحية
وبقي هؤلاء الزواودة ينزع بعضهم أحيانا إى  إقامة هذه الدعوة، فيأخذون بها أنفسهم غير  »خغدون :

يعة أرخذ الزكاة من الرعايا منتصفين من الدين والتعمق في الورع بما يناسبها، ويقضي حقها، يجعغونها ذر 
 .«2ويتظاهرون بتليير المنكر... 

 لتي النمامشة والفراشيشيالتجربة المرابطية في قب 1-1

إنّ الحركة المرابطية التي قادها سعادة وأصحابه السنية خلال القرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
دينية التي نشأت مع انتشار التصوف الميلادي ،ليست المثال الوحيد عغى التحولات الاجتماعية وال

الولائي، فبالإضافة إى  القبائل الهلالية نجد مثالين آخرين للاندماج في المنظومة الصوفية وهما  قبيغتي أولاد 
 سيدي عبيد وأولاد تغيل .

حدثت هذه التحولات الاجتماعية والثقافية داخل قبيغتي النمامشة والفراشيش أيضا بتأثير من 
ل ،حيث وصل صداهما إليها وهما قبيغتان متجاورتان وتنتشران عغى طرفي الحدود السياسية عبيد وتغي

الفاصغة بين تونس والجزائر حاليا، وقد أدى هذا التحول وهذا التلاقح إى  ظهور تركيبات اجتماعية جديدة 
ا بين مرتفعات اأروراس و أهمها القبائل المرابطية أو الولائية ، وقد ظهرت القبيغتان في نفس القرن تقريبا م

 .3إى  غاية اليوم يحمغون لقب عبيدي وتغيغي السباسب العغيا التونسية، ولا يزال أحفادهم

                                                             
 .11، ص 2، جتاريخ، عبد الرحمانابن خغدون  1
 .11، ص2، جنفسه 2
 .339صالح عغواني ، المرجع السابق ،ص 3
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ومن خلال الدراسة التي قام بها صالح عغواني حول هاتين القبيغتين والتي اعتمد فيها عغى الروايات 
ه (مؤسس 3312-ه3313أحمد التغيغي)الشفوية أرهل المنطقة، بالإضافة إى  قراءة  ما خغفه  الشيخ 

الزاوية اأرحمدية حول أجداده خصوصا الجد تغيل ، فقد توصّل من خلالها إى  أنّ التقاء عبيد وتغيل كان في 
إقغيم الزاب، وقد كانت تربطهما علاقة المريد بشيخه ،كما أنّ  رفات الجد تغيل نقل من مقبرة شيخه عبيد 

ه، وهذا دليل عغى أنّ تغيل لازم شيخه عبيد إى  غاية وفاته ودفنه 3321 بالجزائر إى  فريانة بتونس سنة
 .1بجواره

وقد رجّح نفس الباحث فترة تواجد الشيخ تغيل مابين النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
والنصف اأرول من القرن السادس عشر الميلادي، وقد اعتمد في ذلك عغى مولد أحد أحفاده الذي كان 

م، وهو أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عباس بن عبد الغطيف بن عبد الرحمان بن 3111ه/3313سنة 
سنة بين كل جيل و آخر  21قاسم بن تغيل ، والذي تفصغه خمسة أجيال عن جده وافترض عغواني 

 .2وبالتالي يكون تواجد عبيد والذي يكبره سنا خلال القرن الخامس عشر ميلادي

بطة فوالده خذير وجده سالم انتميا إى  حركة التصوف الولائي الذي انتشر ينتمي عبيد إى  أسرة مرا
في بجاية في عهد أبي مدين شعيب ، كما أنّ والده خذير كان مستقرا في توزر من بلاد الجريد، والتي كانت 

د عودته اأرفكار الصوفية منتشرة فيها بكثرة،  بالإضافة إى  انتشار بعض الزوايا بها ، وقد انتشر خبره بع
من أداء مناسك الحج ،حيث أصبح مقصودا من طرف الناس لقضاء حوائجهم، وقد أتاه عبد العزيز بن 
همام رئيس قبيغة الهمامة بابنته ليداويها بعدما عجز اأرطباء عن ذلك، وشفيت عغى يديه بالفعل، فزفها إليه 

مرة ثانية إى  بيت الله وقد وافته المنية  وأنجبت منه ولدين وبنتا هم:  عبيد وأحمد و غزالة ، ثّم عاد خذير
 .3هناك ، عندها قرّرت زوجته العودة إى  جبل فوّة أين يقطن أهغها

ببعض المعغومات التي حصل عغيها في فترة  (Féraud)وفي ما يخص عبيد فقد وافانا فيرو 
أنّ السكان المحغيين تواجده بتبسة خلال النصف اأرول من القرن التاسع عشر الميلادي ، حيث يشير إى  

لغمنطقة ينطقون عبيد بضم العين وفتح الباء )عُبـَيْد( ، وهؤلاء المرابطين من السكان المعزولين في منطقة 

                                                             
 .331،صالسابق، المرجع صالح عغواني1
 .331نفسه ، ص2
 .311، ص نفسه 3
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، فهو عبيد بن خذير بن عبد العزيز 1النمامشة ينسبون شجرة نسبهم إى  النبي هذا ما يعطيهم لقب الشرفة
بن عبد الكريم بن عيسى بن موسى بن عبد السلام بن محمد  بن سغيمان بن سالم بن إبراهيم بن عبد الحغيم

بن عبد الجبار بن محمد بن أحمد بن  عبد الله بن مولاي إدريس اأرصلر بن إدريس اأركبر  بن مولاي عبد 
الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن عغي وفاطمة الزهراء بنت الرسول محمد صغى الله عغيه 

قام سيدي عبيد بن خذير مدّة في الرباط الذي أسّسه سيدي سالم بنلرين في الصحراء ،ومن ، وقد أ 2وسغم
هناك اتجه نحو الشمال واختار قمّة جبل فوّة للإقامة، وبنى كوخا من الحجر والذي لا يزال موجودا إى  

اأركثر قساوة ،وقد  اليوم، حيث قضى فيه أربعين سنة منعزلا عن متاع الدنيا، ومارس فيه المجاهدات الدينية
سغّم نفسه للإخلاص والتفاني في العبادة ، فلرابة الحياة الزهدية لسيدي عبيد والحكمة التي أظهرها دائما، 
وبعض الكرامات التي تمكن من تحقيقها في النهاية في بيته، مكنته في وقت قصير من استقطاب حشد من 

ن كانوا يتوافدون عغيه، وقد اكتسب هالة من القداسة الزوار، أو كما أطغق عغيهم فيرو "الحجّاج"  الذي
،كما أنّ جبل فوّة عغى حد تعبير فيرو يعتبر مثل المرابط، فاأرهالي يحترمونه ويحترمون حتى اللابات  

 .3والحيوانات التي تعيش هناك

معغومة في إذن من خلال الرواية التي نقغها لنا فيرو عغى لسان أهالي المنطقة والتي نعتبرها مصدر لغ
ظل غياب مصادر مغموسة حول هاتين القبيغتين،  يتبين لنا الإرهاصات اأروى  لظهور التصوف في هذه 
القبيغة، حيث أن الجد سالم أسّس رباطا ولابدّ أنهّ لازم فيه التعبد والزهد وسار عغى نهجه ابنه خدير وولده 

وطنه جبل فوة  حيث نشر أفكاره الصوفية وسط عبيد الذي بقي مدة في هذا الرباط، ثّم انتقل بعدها إى  م
قبيغته والقبائل المحيطة بالجبل، منها قبيغة النمامشة التي تأثرت به واتبعته، ومن شدّة اعتقادهم في سيدي 

 عبيد، أصبح المكان الذي عاش فيه بكل ما فيه مكانا مقدسا مهابا وله حرمة عند سكان المنطقة ، وفي 

                                                             
1  Charl Féraud ,"Note sur Tebessa" , Revue Africaine , 18(1874) , p466 .  

 .339صالح عغواني ، المرجع السابق ،ص  2
3Charles Féraud ,op:cit , p466 .  

 Trumelet Corneille , L’Algerie légendaire en pèlerinage ça et la aux tombeaux desأنظر أيضا: 
principaux Thaumatuges de L’Islam (Tell et Sahara) , Augustin Challamel Editeur, Paris 
,1982 ,p238 .                                                                                                                           
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إى  سيدي عبيد الذين سماّهم بالحجاج يتبين أنهّ كان يحظى بشعبية كبيرة ليس  حديث فيرو عن الوافدين
في منطقته فحسب بل في مجالات مختغفة، فإطلاق اسم حجّاج دليل عغى الكم الهائل من الناس والتوافد 

 من شتى المناطق.  

ال من المجالات إنّ صورة الرجل الصالح العالم كثير الكرامات كانت تسبقه أينما حل في أي مج  
،لقد كانت صورة هذا الولي عالقة في المخيال الشعبي  1التي كانت متأثرة بالتصوف الولائي  والإصلاح

حيث كانوا شديدي الاعتقاد فيه وفي كراماته، ومن الصعب أن تتلير هذه النظرة عبر اأرجيال، حتى وإن 
 ن إلّا أنّ النظرة تبقى ثابتة ولن تتلير .حدث بعض التليير في بعض الروايات سواء بالزيادة أو النقصا

ومن الكرامات التي بقيت متداولة في المخيال الشعبي أرولاد سيدي عبيد الرواية التي نقغها لنا 
فيرو، حيث تنقل لنا الرواية صراعا أو تحدي بين وليين كانت اللغبة فيها لسيدي عبيد، وهي أنّ قبيغتي 

اع، فالتجأت كل قبيغة إى  وليّها لينصرها عغى اأرخرى، سيدي عبيد الهمامة و بني زيد وقع بينهما صر 
لغهمامة، وسيدي قناوة لبني زيد، و في لحظة التشابك و الاصطدام بين القبيغتين، بدأ تفجير رهيب سمُِع 
صوتهُ من جبل فوة، حيث انطغقت من هناك قذيفة مهولة، والتي وصغت إى  زاوية سيدي قناوة ودمّرتها 

ى ومسمع من الطرفين، مماّ جعل المرابط سيدي قناوة يأتي مع رفقائه بني زيد إى  سيدي عبيد  عغى مرأ
 .2حيث انحنوا أمام أقدامه ،واعتذر منه سيدي قناوة عغى جرأته وتهوره ومقارنة نفسه به ،وطغب منه الصغح

فاقت قدرة سيدي  نرى من خلال الرواية التي أوردها فييرو أنّ القدرة الكرامية لغولي سيدي عبيد
قناوة الذي ظنّ بني زيد أنهّ سينصرهم ويتلغبون بقدرته عغى الهمامة ، لكن حدث العكس مماّ جعغهم 
يراجعون أنفسهم ويأتون معتذرين، وكأنّ الولي قناوة رأى أنّ سيدي عبيد أورع منه، وبهذا انتصر 

تصار في المعركة، لكنه في اأرصل تحدي ،فالتحدي المعغن والظاهر هنا هو الان )حسب المخيال الشعبي(عغيه
 ورع وتقوى فعغى قدر الاستقامة والورع يكون النصر من عند الله .

بعد  انقطاع دام أربعين سنة غادر سيدي عبيد جبل فوة، وبدأ يتنقل مع ابنه عبد المغك وبعض 
 كثير من المريدين ،وبعدمريديه في الجنوب بين وادي أريغ وسوف حامغين راية الإصلاح، وهناك التحق به ال

                                                             
 . 311صالح عغواني ، المرجع السابق ، ص 1

2 Charles Féraud , op :cit,p 467. أنظر أيضا. Trumelet Corneille,op :cit,p241,242 . 
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هذا المسار الطويل من الدعوة والإصلاح قرّر الاستراحة فاتخذ من ضفة واد قنتيس مكانا لخغوته  
،وبعدما قضى بضعة سنين في نظام حياته الجديد، فاجأته المنية وهو في منتصف طريقه إى  واد مسكيانة 

هر الجمل ،وأن يدفنوه في المكان الذي ،فطغب من ابنه عبد المغك ومريديه أن يضعوا جسده فوق ظ
سيتوقف فيه الجمل، فالله هو من سيرشده لذلك، وقد سار الجمل يمينا باتجاه الخغوة المحببة لغمرابط والتي 

 .   1قضى فيها أربعين سنة ،وتوقف في المكان الذي يعغوه مسجد سيدي عبيد

ابط بدفنه في المكان الذي توقف فيه وحسب الرواية قام عبد المغك ورفاقه من مريدي الشيخ المر 
الجمل، وبعد الوفاة تحفظ الروايات المتداولة أنّ رجلا بنّاء من تونس رأى في منامه أنّ سيدي عبيد أتى إليه 
وأمره أن يبني قبره ،فذهب  الرجل وسأل عن مكان دفن هذا الرجل ا الصالح حتى وجده ونفّذ ما أمره به 

ح ذو شعبية كبيرة ومزارا من طرف الجزائريين والتونسيين عغى حد سواء، سيدي عبيد، فأصبح هذا الضري
وفي مكان هذا الضريح دفن عغى التوالي ذئيب وحماد وأخيرا عبد المالك، وقد استقر بعض أحفاد هذا 
اأرخير بالقرب من هذا النصب الجنائزي لغمرابط عبيد وبنوا القرية التي تحمل اسم المرابط ،أما البقية فقد 

 . 2استوطنوا جبل فوة وأخذ الجبل اسم أولاد سيدي عبيد

نلاحظ نشوء قرية في وطن قبغي وقد كان ذلك بالتوازي مع ظهور حركة ولائية ، وقد لعبت الخغوة 
، أو باأرحرى الزاوية بالإضافة إى  الضريح الدور  (Trumelet) و (Féraud) هنا كما سماها فيرو 

ا بنيت في مكان استراتيجي يضمن لها ديمومة الاستمرار، فهي عغى ضفة في تعمير هذا المجال، خاصة وأنهّ 
واد قنتيس وبالتالي وجود متنفس اقتصادي ،بالإضافة إى  استمرار البركة بوجود هذا الضريح وضمان 

 الحماية بحرمة المكان وقدسيته .

 

 

                                                             
1Charles Féraud , op :cit, p 467- 468 . 

2 Charles Féraud   ,ibidem, p 229. 
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برحلاته الإصلاحية بين وبالنسبة لتغيل فمن دون شك أنه التقى بسيدي عبيد عندما كنا يقوم 
،وهذا ما جغب إليه العديد من المريدين من بينهم تغيل  1النمامشة وغيرهم من القبائل  الرحل والمستقرين

الذي تأثر بورعه، فلازمه حتى أصبح مؤهلا لنشر دعوة شيخه باتباع السنة واجتناب الكبائر بين قبائل 
رجع نسب تغيل إى  عثمان بن عفان رضي الله عنه فهو النمامشة والحنانشة وغيرهم من قبائل رياح ، وي

تغيل بن نصر بن عبد الرحيم بن عبد الله بن مبارك بن القاسم بن نصر بن عغي بن أحمد بن عبد العزيز بن 
عمر بن إبراهيم بن صالح بن شبالة بن الحمير بن عبد اللفار بن أبي بكر بن زيد بن عمرو بن عثمان بن 

 .2عفان

يل منطقة قبائل النمامشة وإقغيم  اأروراس وكان له من اأرولاد أربعة :عغي،قاسم ،عبد لم يلادر تغ
الرحيم وعبد الله، أمّا عبد الرحيم فقد بقي بهذه المنطقة وهو مدفون بمقبرة سيدي عبيد، وبالنسبة لإخوته 

اس القرآن وينشروا دعوة فقد غادروا المنطقة وانتشروا في الزاب الشرقي والجريد وقفصة وفريانة ليعغموا الن
 أبيهم بين الناس، والتي تدعوا إى  إقامة السنة وتليير المنكر و إى  التصوف .

 مماّ سبق نخغص إى  :

أنّ حركة استتابة اأرعراب حدثت بفضل جهود شيوخ الصوفية أمثال أبي مدين شعيب وبعده •
وا التقاليد البدوية الداعية إى  الفروسية تغميذه أبو يوسف الدهماني ثّم سعادة الرياحي وغيرهم ، حيث ترك

والقتال من أجل العصبية القبغية لتكون لهم مبادئ أخرى، وهي الانخراط في المنظومة الصوفية عبر بوابة 
التوبة والمضي قدما في إحياء السنة وتليير المنكر،فجمعوا حولهم مريدين صدّقوا وآمنوا بما دعا إليه شيوخهم 

ء الروحي عغى العصبية القبغية و الرابطة الدموية ،وهذا ما نستشفه من حديث ابن فرجحت كفة الانتما

                                                             
استعمل اأرستاذ صالح عغواني مصطغح الرحل فقط ، وقد أضفت مصطغح المستقرين أرنّ القبائل خاصة العربية منها لم تكن كغها مرتحغة  1

 قرا أو جنح للاستقرار خاصة مع بداية اندماجها في المنظومة الصوفية وتركها لغنشاط الحرابي .فالعديد منها كان مست
أرنه يعترضه واقع سوسيولوجي وثقافي ملاير ،  ،ولقد عغّق اأرستاذ علاوة عمارة عن استعمال عغواني لمصطغح  بلاد الرحل  ووصفه باللامض

وقد كان ،نها تمتعت بعدة مراكز حضرية بل بتجمعات بشرية محصنة تعرف بالقصور أر ،بلاد الرحل كما وصفها عغواني لم تكن كذلكف
أنظر :علاوة عمارة ،"قراءة وعرض لكتاب :القبائل والمرابطون عددمنها ببلاد الزاب كما أشار إليها كل من ابن الحاج النميري وابن خغدون . 

م" ، لغمؤلف صالح عغواني ، مجغة الآداب والعغوم الإنسانية ، 39ه/31رن م والق31ه/2اأرعراب والولاية في داخل إفريقية بين القرن 
 .111م( ، ص1133)31

 .339، 311صالح عغواني ، المرجع السابق ، ص2
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ظاهروا ابن مزني عغى مدافعة سعادة ف:»خغدون عن تحالف الدواودة مع عامل الزاب ابن مزني حيث يقول 
 .«1وأصحابه المرابطين من إخوانهم

 الصالح أو الشيخ الصوفي.أنه لا وجود لقبيغة مرابطية دون وجود النواة وهي الولي •

لعبت رمزية الولي وقدسيته دورا في استقطاب فئات شتى إى  المنظومة الصوفية ، كما ضعفت • 
سغطة شيوخ القبائل وتراجعت لتحل محغها سغطة الشيخ الصوفي بفعل الكاريزما التي لا يتمتع بها غيره، 

والعسكري الذي يرُجع إليه في كل شيء ولا  وهو ما تبحث عنه العامّة ، فأصبح الزعيم الروحي والسياسي
 يستطيع أحد مخالفته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .11،ص2جتاريخ ،،ابن خغدون عبد الرحمان 1
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 في المجالات الريفية للمغرب الأوسطودوره الحضور المرابطي /4

 مدلول كلمة مرابط 4-1

إنّ الجزم في مدلول كغمة مرابط غير ممكن أرنّ المجال المعنوي لغكغمة أخذ بالاتساع والتباين، 
تتبعنا المصادر المتعغقة بالفترة، فإننا سنجد خغطا ويصعب عغينا ضبط المصطغح بدقة لتعدّد خاصة إذا ما 

 استعمالاته.

فبينما كانت كغمة مرابط مرتبطة بالمرابطة كظاهرة دينية عسكرية وهي التزام الرباط لغعبادة ودفع 
ت أخرى ،حيث أصبحت  خطر العدو خاصة مع تزايد هجمات النصارى، نجد المعنى تلير ليكون له دلالا

كغمة مرابط لا تشير بالضرورة إى  نزيل رباط من الرباطات، فإذا ما تتبعنا المصادر المتعغقة بالقرن الثامن 
م نجد المدلول يتلير لتتجرد كغمة مرابط من المؤسسة الرباط ، وحسبنا في ذلك 11و11والتاسع الهجري /

،كما نجد الكغمة  «1الخياممن أهل الدّوار كانوا يسكنون  أنّ بعض المرابطين»ما ورد في الدرر المكنونة 
تتجرد من وظيفة المــرُابطة، فقد ذكر ابن الحاج النميري أبو بكر الملربي باسم المرابط دون أن يذكر أنه كان 
مرابطا في رباط ما، واللالب أنهّ كان يقصد الصالح أو الزاهد أو الصوفي، أرنّ أبا بكر الملربي كان من 

، وما يدل أيضا عغى تجرّد الكغمة من الوظيفة 2مذة الولي الصالح أبي الهادي مصباح ذو الطريقة المدينيةتلا
أن عثمان بن عغي الرياحي كان له رباط لكنّه لم يجعغه لا لغعبادة ولا لجهاد العدو، وهو ما يوضحه ابن 

رباط نازعا فيما يزعم عن الهياط والمياط، ولم يزل به جديد الإنس ناعم البال....متظاهرا بال»الحاج في قوله:
،فهذا الشيخ الرياحي  «3مشتدا عغى لواتة الذين غصب أرضهم وانبسط في أرجائها بالبناء فأعظم قبضهم

 . 4استعمل الرباط كحصن سمح له بممارسة سغطة ريفية عغى بعض الجماعات البشرية المحغية الخاضعة

ربطُه فهو مربوط وربيط ،والرباط والمرابطة :ملازمة ثلر العدو والمرابط للة من ربط الشيء يربِطه وي
 وأصغه أن يربط كلّ واحد من الفريقين خيغه، ثّم صار لزوم الثلر رباطا ،وربّما سميت الخيل أنفسها رباطا ،

                                                             
 . 321،ص1، المصدر السابق ، جالمازوني يحيى1
درا وإع :محمد بن شقرون، دار اللرب ، فيض العباب وإفاضة قدّاح الآداب في الحركة السعيدة إى  قسنطينة والزاب ابن الحاج النميري ، 2

 .191ص3111، 3لبنان، ط-الإسلامي ، بيروت
 .231نفسه ، ص 3
 .13علاوة عمارة، الهجرة الهلالية وأثرها في تليير البنية الاجتماعية لبلاد الزاب ،ص 4
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والرباط المواظبة عغى اأرمر ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صغى الله عغيه وسغم قال  
ألا أدلّكم عغى ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا :بغى يا رسول الله، قال:إسباغ الوضوء »:

،فالرباط في اأرصل «1عغى المكاره ، وكثرة الخطى إى  المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط
لجهاد في سبيل الله ، فسيكون الرباط مصدر الإقامة عغى جهاد العدو، فشبَّهَ ما ذكر من اأرفعال الصالحة با

رابَطتُ أي لازمت، وقيل :هو اسم لما يربط به الشيء أي يشدّ، بمعنى أنّ هذه الخلال تربط صاحبها عن 
هُ وقـَواَه  .2المعاصي، وتكفّه عن المحارم ،وربط الله عغى قغبه بالصبر أي ألهمه الصبر وشَدَّ

لازمة، أي شدّ النفس عن الشهوات والمعاصي، وملازمتها إذن فالمرابط يصب في معنى الشد والم
الطاعات والمجاهدات الدينية،  إذن بالنظر لهذا المعنى الغلوي يمكن اعتبار المرابط هو الولي والصالح والصوفي 
والزاهد، أي حتى لو جردناه من دور المرابطة بالرباط )التعبد والحراسة(، وحسبنا في ذلك أنّ أبا عمران 

الصالح الزكي الورع موصوفا بالدين »المازوني لماّ ذكر الشيخ أبا عبد الله محمد بن يحيى وصفه قائلا: موسى
 .4ثم وصفه بالمرابط وأنه ولي من أولياء الله «3وكانت له كرامات

وبعدما كانت كغمة مرابط مقترنة بوظيفتي التعبد والاحتراس زادت أبعادها الاجتماعية، فاتسع 
لاتي لغكغمة، حيث أصبح هذا الاسم يطغق عغى الذين يقيمون في الزوايا ويوفرون الحماية المجال المدلو 

لغمسافرين من خطر اأرعراب، ويأوي إليهم عابري السبيل لغمبيت، ويوفرون المئونة لغمحتاجين الذين 
 يغجئون إى  الزوايا عندما تدفعهم الفاقة لذلك .

أصبحت لا تحيل إى  المؤسسة الرباط ولا إى  الوظيفة المرابطة مماّ سبق يتبين لنا أنّ الكغمة "مرابط" 
بل تجاوزتها لتصبح مرادفة لصفة الولي والصالح والصوفي والعابد،أي أصبحت كل هذه اأرلفاظ معبرة عغى 

                                                             
مسغم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إى  رسول الله صغى الله عغيه وسغم،دار  1

 .131، ص3، ج113ه )تاريخ النشر بالشامغة(، رقم الحديث:3213إحياء التراث العربي، بيروت،دط،
 .111،111،ص 1ابن منظور ، مصدر سبق ذكره ،ج 2
الجزائر ،الطبعة اأروى ، -بو عمران موسى المازوني ، مناقب صغحاء الشغف، تحقيق: عبد القادر بوباية ،مكتبة الرشاد،سيدي بغعباسأ 3

 .111م ،ص1131
 .119نفسه ، المصدر نفسه ،ص4
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، ومن خلال هذا الاستنتاج  نفنّد الرأي القائل أنّ ظاهرة المرابطين إذا جردت 1شخصية واحدة وهي المرابط
 .2أصبحت رمزا لغخرافة والبدعة -الجهاد-فتها القتاليةمن وظي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .219-211والمجتمع،صغمرابط والصالح،أنظر:الولاية لدراستها   خلالمري اهذا ما توصّغت إليه أيضا الباحثة نغغي سلامة العو  1
وهو رأي كل من اأرستاذ لطفي عيسى وهشام جعيط وشاطرهم في ذلك اأرستاذ الطاهر بونابي .أنظر الطاهر بونابي،الحركة الصوفية 2
 .111،ص3ج،
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 ودورهم في المجالات الريفية المرابطون 4-2

دور بارز في تنظيم المجال الريفي من خلال تدخلاتهم في الإصلاح بين لقد كان لهؤلاء المرابطين  
ولم يكن هؤلاء المرابطين بالضرورة نزيغي رباط المتنازعين وحفظ اأرمن وإيواء  وإطعام المسافرين والمحتاجين، 

من الرباطات، فقد ذكر يحيى المازوني أنّ ثيبا أكرهها أبوها عغى الزواج من رجل دون إذن ولا رضا      
منها، وكان في دوّارها مجموعة من المرابطين استنكروا فعل أبيها وقالوا :هذا منكر عظيم لا يحل لنا المقام هنا 

هم وعزموا عغى الرحيل، فأتتهم المرأة وطغبت منهم البقاء وأفصحت عن رضاها بهذا فحزموا خيام
الزواج،فحّطوا رحالهم ،لكنّها عندما كانت مرتحغة مع زوجها إى  دوّاره التجأت إى  إحدى الزوايا وامتنعت 

لكني كنت عنه وقالت: كنت غير راضية فقيل لها كيف؟ وقد أفصحت أمام المرابطين بالقبول قالت:نعم و 
 .1أنظر إى  أبي وبيده سكين

لماّ عجزوا عن تليير هذا المنكر عزموا عغى الرحيل لعدم قدرتهم عغى البقاء في مكان  إذن فالمرابطون 
عمّ فيه المنكر وابتعد فيه الناس عن إقامة الشرع وهو أضعف الإيمان ، كما نلاحظ أن اأرب لم يرد الكسر 

 بنته عغى الإفصاح عن رضاها أمامهم تحت التهديد ودون عغمهم .بخاطر هؤلاء المرابطين فأجبر ا

كما كان لغمرابطين دور في الجمع بين المرأة والرجل في حالة وجود ما يمنع ذلك  خشية وقوعهما  
في الحرام، وكانوا لا يقومون بذلك إلا بوجود محرم لغمرأة يكون بمثابة الولي في زواجها، فكانوا يرتبون لغعقد 

 . 2ون بيوتهم مفتوحة لهم حتى يتم الزواجويجعغ

كما كان لهؤلاء المرابطين دور كبير في درء المظالم عن أهل البوادي والقرى، خاصة وأنّ عمال 
السغطان وشيوخ القبائل في هذه المجالات طالت أيديهم وأصبحوا يثقغون سكان المجالات الريفية من أهل 

ئض عغى الزرع والنقود، وغيرها من المعاملات التي شقت عغى هؤلاء الصنايع و الحراثين  باللرامات والفرا

                                                             
 .311-321، ص1، المصدر السابق ، ج يحيى المازوني 1
أنّ رجلا أراد الزواج بابنة عمه المتوفى والدها لكنّ أقارب أمها رفضوا وأرادوا تزويجها في قبيغة أمها،و عغم أنها راضية به إحدى النوازل جاء في 2

فاستعان ببعض الفرسان وحمغها من دوّارها إى  دوّار بعض المرابطين ومكثت في بيت واحد منهم يومين أو ثلاث ثّم بعث ،لكن ما بيدها شيء 
 .311، ص1،ج نفسهأنظر: يحيى المازوني ،إى  دوار المرابطين واستأذنها المرابطون فرضيت وعقد لهما أخوها برضاهما.أرخيها فقدم 
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السكان، مماّ جعل أحد الرعية مّمن أثقغه ذلك يغتجئ إى  أحد المرابطين ليتوسط له عند هذا العامل أو 
 .1الشيخ ليتركه ويحرّره من دفع هذه اللرامة

معبرا لغمسافرين ، خاصة أمام تزايد كما توى  المرابطون مهمة توفير اأرمن في اأرماكن التي كانت 
خطر العرب الذين كانوا يجغسون لغحرابة، وقد نهبت بسببهم أموال، وأخذ فيه ناس كثيرون ،مماّ جعل أحد 
مرابطي العرب ممن كان لهم جهد وقدرة يقوم بإنشاء عمارة في هذا المكان لقطع هذه المفسدة، وصدّ هؤلاء 

المكان مأوى لغمسافرين والمشاة ،وقد انتشرت في أحواز هذا الموضع  البلاة ، وبفضل هذا المرابط أصبح
، فبهذه العمارة وفّر لهم متطغباتهم من الزاد وما يحتاجونه في طريق السفر ، وقد 2حراثات وعمائر و أسواق

غهوفين أطغق اأرستاذ بونابي عغى هذا النوع من العمائر أو اأرربطة "رباط الإغاثة" باعتباره مكان لإغاثة الم
 .  3الذين كانوا يعانون من اعتداءات قطاع الطرق

من اأرمثغة السابقة يتبين لنا الدور الاجتماعي لهؤلاء المرابطين ،حيث كانوا يمثغون دور الوسيط بين 
الرعية فيما بينهم، أو بين الرعية والسغطة ،مماّ وطّد العلاقات الاجتماعية بين سكان المجالات الريفية ، 

ة إى  دورهم  الهام في صدّ قطاع الطرق وتأمين السبيل وإغاثة المتضرّرين من النشاط الحرابي، مماّ بالإضاف
 سهّل الحركة التجارية من جهة وحركة مختغف الفئات الاجتماعية من جهة أخرى . 

هذا وقد عرفت أرياف الملرب اأروسط اجتماع المرابطين بعد صلاة الجمعة في مجغس عغى شيخ 
، هو أقواهم وأكثرهم فهما لغدّين واستنباطا أرحكام المريدين،حيث يجغس عغى يمين الداخل يختارونه

لمجغسهم ،ثم يجغسون عغى حسب تواردهم بعد مصافحة الشيخ صليرهم وكبيرهم ، ثم يخرج خديم الشيخ 
سغم ،ثمّ سبحة فيقومون بالتسبيح والتهغيل عغى حسب عددها ، وبعدها يصغون عغى النبي صغى الله عغيه و 

يقرؤون كتاب الله ويختمون بالصلاة عغى رسوله صغى الله عغيه وسغم ،ثم ينشد  منشدهم في مدح النبي 
صغى الله عغيه وسغم أو في المواعظ وفعل الخيرات، وما يكون عند الوقوع في الزلات والتي تضع الكثير منهم 

 طعام ويكون من مال شيخه الخاص في خشوع تام يصل بهم إى  حد البكاء،ثم يأتي خديم الشيخ بال

                                                             
 131, 1/ 11أبو زكرياء يحيى بن أبي عمران موسى بن عيسى المليغي ، الدرر المكنونة في نوازل مازونة ، مخطوط المدينة المنورة ، تحت رقم  1

 و. 23، ورقة  1الجزء سخة اأروى  ، الن ،11، رقم الفيغم 
 .121-121،ص 2، المصدر االسابق ،ج يحيى المازوني 2
 .211،ص 1م،ج31-32هجريين 1و9الطاهر بونابي ، الحركة الصوفية في الملرب اأروسط خلال القرنين  3
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فيأكل منه الحاضرون، ثم يتطيبون بطيب الشيخ الواحد تغو الآخر بدءا باليمين ،ثم يختمون بقراءة قصار 
المفصل إى  الفاتحة ،ثم يقرؤون بعض ما ألُِّفَ في توحيد الله ،وبعدها يدعو الشيخ وهم يؤمنون ثم يصافحونه 

التصرفات لما سئغوا عنها منهم الفقيه أبو الفضل العقباني و والده سعيد  ،ولم ينكر الفقهاء هذه1ويتفرقون
 بل استحسنوها واعتبروها من المرغوب فيه كونها لم تخالف الكتاب والسنة. 

لقد كان لهذه المجالس دور في نشر الثقافة الصوفية داخل المجتمع الريفي والحث عغى العبادة وذكر 
سد بالوعظ والتذكير بعواقب الوقوع في الزلات ، بالإضافة إى  الدعوة إى  نبذ الله ،والدعوة إى  ترك المفا

الشرك والشعوذة، ويتجغى ذلك من خلال الاطلاع عغى كتب التوحيد خاصة أمام ظهور مدعي التصوف 
 الذين استحوذ عغيهم الشيطان فأمغى لهم وزين لهم أعمالهم ، ويبدو أن هذه المجالس لم تنقطع وبقيت لفترة
طويغة من الزمن، فقد سئل عنها أبو الفضل العقباني كما سئل عنها قبغه والده سعيد وهذا ما يؤكد 
استمرارية هذه المجالس ودورها في نشر الوعي الديني داخل المجتمع الريفي،ورغم أنّ هؤلاء أثروا بشكل إيجابي 

لذين استطاعوا أن يخدعوا الناس يجغبوهم في الوسط الريفي إلّا أنّ المجالات الريفية لم تخلُ مدعي التصوف ا
 إليهم بخزعبلاتهم بعدما أوهموهم بها وأقنعوهم بأنها كرامات وهو ما سنراه لاحقا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 و،ظ.  112،ورقة  1، ج)مخ(يحيى المازوني ،المصدر السابق  1
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 المجالات الريفية واستغلال الناس فيممارسة البدع طين بين أشباه المراب 4-3

نجد صنف آخر وهم أشباه المرابطين، رأينا الدور البنّاء لهذا الصنف من المرابطين ،لكن في المقابل 
فبينما وهب الصنف اأرول نفسه لخدمة أفراد المجتمع الريفي، نجد الصنف الآخر يتظاهرون بالمرابطة خدمة 

 لمصالحهم  لا غير ، وهو ما أوضحته لنا العديد من النوازل .

فرون أمنا ولا فمنهم من ينسبون أنفسهم إى  الرباط لكنهم لا يؤدون دور المرابطين فلا يو  
عن أناس »يستضيفون عابر سبيل، وهو ما أفصحت عنه إحدى النوازل حيث سئل الفقيه محمد العقباني 

من سكان البوادي ينتسبون لغرباط وتحرّر لهم اأرزواج ويعمغون دوارا ومداريس ويسمونها الزاوية، وقد تمس 
لبرد والخوف عغى أنفسهم لبيوتهم، ولا الحاجة من الخطار والمسافرين إى  السكون لغتـحّصن من شدة ا

يغتفتوا إليهم ويتركونهم متخوفين وجغين بساحة زاويتهم، لا يظهرون سماحة وجوبهم، وقد تفرغ أزودة 
المسافرين وتمسهم الحاجة إى  الطعام ولا يصغون إليه لشراء منهم ولا غيره، وتراهم يختغفون في بيوتهم 

فقيه محمد العقباني عن هذه النازلة بقوله: أنّ ما يسمونه بالزاوية كان ،وقد أجاب ال «1ويتسغغون لواذا...
اأررجح أن يسمى حفرة الهاوية، وأهغها بالمتغصصين لا المرابطين ،كما أفصح عن تذمره لترك عابري السبيل 

 جائعين خائفين، وأنّ الضيافة عموما واجبة في أهل الريف فكيف إذا كانت لغمضطر والمغهوف .

فس المنحى تذكر نازلة أخرى فقراء من أهل الرباط يعيشون من صدقات المسغمين وصرفات وفي ن 
، إذن فهؤلاء 2ذوي البلي، كما أنّ النصيب اأركبر لمعاشهم يأخذونه من اللاصبين وقطاع الطرق من العرب

هم، كما أنهم تماطغوا و  تكاسغوا عن العمل أخذوا الاسم فقط ، فقد تركوا مهمّة محاربة هؤلاء اللاصبين وصدِّ
متكغين في الكسب عغى الصدقات وهبات اللاصبين، وهذا يتنافى مع السغوك الحقيقي لغمرابطين الذين 

 يعتبرون الكسب الحلال كالرأس من الجسد.

كما أفصحت لنا بعض النوازل عن بعض المرابطين الذين جعغوا من الزكاة وسيغة لجمع اأرموال 
فقد سئل الفقيه عبد الرحمان الوغغيسي عن مرابطين يعدّون مقدار ما يجب من الزكاة المفروضة عغى 

                                                             
 ظ. 311،ورقة  1، ج )مخ(ابقيحيى المازوني ، المصدر الس 1
عن قوم من أهل الرباط يكونون فقراء يعيشون بصدقات الإسلام ونوافل خيراتهم لكن اأركثر مما يأخذون من ذلك من أيدي اللصاب » 2

م إليهم والعرب الذين ينهبون أموال الناس إذا شنوا اللارات ويجورون في إخراج اأررض ويؤديهم ذلك إى  المداهنة مع اللصّاب ويكثر التكرار منه
 ،ظ. 111،ورقة1،ج )مخ(أنظر : يحي المازوني ،المصدر السابق...«.كّون عن المعاصي في كل وقت كالليبة والنميمة لا ينف
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إجابة  ، وقد كانت1صاحبها من قطيع أو ذهب، وبعد استخلاصها يعطيهم صاحب الزكاة نصيبا من المال
الفقيه بأنّها غير جائزة وأنّها مَظْغَمة ،حتى أنه شبَّه من يقوم بهذا الفعل من المرابطين بأشياخ القبائل فيما 

 يقبضونه من الرعية وأنّ ذلك إعانة عغى الظغم .

كما سئل عن صنف آخر من المرابطين الذين يستخغصون الزكاة خدمة لمصالحهم، ولكن بطريقة 
...أنّ مرابطين يقُتدى بهم وعندهم في محغتهم من يستحق الزكاة ،وعغى »نازلة كالتالي:أخرى، وكان نص ال

بعضهم ديون كثيرة، وفيهم شخص فقير يعتقدونه ويستفتونه في المسائل وهو مستحق لغزكاة، لكنهم يؤثرونه 
وغيره من الضعفاء في إعطاء الزكاة وهو أيضا يأخذ من غيرهم، ويطغبون له بوجوههم ويرعونه غاية الرعاية، 

،وقد أجاب «2ممن كان معه يعطونه اليسير من الزكاة، هل يضرهم حالة الضعفاء من أجل محاباة الفقيه
بعدم جواز إعطائه هذه الزكاة أرجل الفقه والجاه، وضعفاء الموضع أوى  بزكاة أهل الموضع، واأروى  أن 

 .  3للأديَن واأرفضلتصرف كما أمر الله لغفقراء والمساكين وإن تساووا تعطى 

، حيث كانوا يغتجئون إليهم بعد توبتهم 4كما استلل هؤلاء المرابطين توبة مستلرقي الذمة
ويعطونهم المال ليصرفونه في وجوهه المشروعة ،فيقوم المرابطون بصرف هذه اأرموال ويقضون بها حوائجهم، 

عطى له هذه المستحقات، فيجب أن ومع انتشار هذا النوع شدّد الفقهاء عغى ضرورة تحري صلاح من تُ 
 .5يكون من أهل العغم والدين، وإلا فغيصرفها التائب بيده

                                                             
 .112، 111، ص  3الونشريسي ، المصدر السابق ،ج1
 .112، ص 3،ج نفسه 2
 .112،ص 3،جنفسه  3
ه شرعي ،واعتبروها أموالا محرمة من واجب الحاكم العادل يطغق الفقهاء لفظ مستلرق الذمة عغى كل من جمع ماله باللصب والظغم دون وج 4

مع ردّها أرصحابها،وإذا تاب ملتصبوها ولم يعغموا أصحابها تردّ إى  بيت المال وتنفق في مصالح المسغمين، ووضعوا قيودا لجميع المعاملات 
ين في حكم أموال المستلرقين من الظغمة واللاصبين،تح:جمعة مستلرقي الذمة.أنظر:الشبغي أبو زكرياء يحيى بن محمد بن الوليد ،التقسيم والتبي

 .321-313م ،ص3111ه/3232محمود الزريقي ، المنظمة الإسلامية لغتربية والعغوم والثقافة، الرباط، 
 و،ظ.   21، ورقة 1، المصدر السابق ، جيحيىالمازوني  5

عالجت هذا المشكل وكان أشهرها كتاب الحلال والحرام لغوليدي، وكتاب ابن الوليد وأمام تزايد هذه المظاهر في هذه الفترة تعددت الكتب التي 
ي الشبغي الذي صدر مؤخرا "بعنوان التقسيم والتبيين في حكم أموال المستلرقين من الظغمة واللاصبين"، بالإضافة إى  مؤلف الهواري التونس

اء والسغطة بين الرفض والإغراء في الملرب الوسيط" ،تر:محمد اللرايب، مقال حول التعامل مع مستلرقي الذمة.أنظر: حغيمة فرحات ،"الصغح
ضمن كتاب السغطة والفقهاء والمجتمع في تاريخ الملرب الائتلاف والاختلاف ،أعمال تكريمية مهداة للأستاذ أحمد عزاوي، تن:محمد 

الملرب، دط، -والعغوم الإنسانية بجامعة ابن الطفيل،القنيطرةاللرايب،عبد العزيز بل الفايدة،عبد العزيز عينوز،منشورات كغية الآداب 
 .321م،ص1131
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إذن نلاحظ حياد وتجرّد المرابطين من صفة المرابطة سواء بالجهاد أو العبادة، حيث لم يبق لهم سوى 
شرعية عغى الاسم الذي وظفوه لخدمة مصالحهم، كما نلاحظ اعتماد الزكاة كوسيغة ومبررّ لإضفاء ال

 نشاطهم الدنيوي وهو جمع اأرموال.

لقد عرفت المجالات الريفية ظهور الكثير من البدع عغى أيدي هؤلاء المرابطين، فظهر منهم من 
يدّعي أمورا غيبية يعجز العقل عن تصورها وتصديقها، وقد سئل الفقيه محمد العقباني في أواسط عام 

الصلاح ويدّعي أمورا لا يدعيها عاقل ،يقول نرى  ...عن رجل من جبل ونشريس ينسب إى »ه911
جبريل، ويقول لي نسمع منه ونرى ميكائيل حين يكيل الماء، ويقول لغظغمة من يشتري مني شياخته 
نشيخه ونعزل مضاده.... ويقول لمن يراه مريضا خذ هذه العشبة تداو بها فإنها كما أعطانيها رسول الله 

 .«1لكصغى الله عغيه وسغم إى  غير ذ

من خلال هذه النازلة يتبين لنا تمادي المرابطين في معرفتهم لغليب بأمور لا يمكن لغعقل تقبغها  
،حتى إنّ الكرامات لا تكون بهذا الشكل إنما هو استدراج من الشيطان، وقد أثر هؤلاء المرابطين عغى 

فإن ذهنية المجتمع الريفي  المجتمع الريفي حيث كان الكثير من الناس ينساق وراءهم، وكما هو معروف
بسيطة، وثقافتهم الدينية محدودة، فانساقوا وراء هؤلاء ظنا منهم أنها كرامات ، وقد كان لهذا النوع من 

 المرابطين دور في تخغف المجتمع الريفي والنزول بمبادئ الدين الإسلامي ومعتقداته .

مهم لغناس بقضاء الحوائج، فكانوا ومن البدع التي ظهرت عغى يد هذا النوع من المرابطين إيها
يجتمعون مع شيخهم في بيت من يدعوهم لبيته ليُردَّ بذلك مالا من يد ظالم ظغمه فيه، أو للإصلاح بين 
اأرقارب، أو الإصلاح بين قبيغتين متنازعتين ،أو لمنع جائر أجار عغيهم، فيجتمعون لغذكر ولا يقتصرون 

لتصفيق والشطح بعد أن يمغئون بطونهم، وقد استنكر الفقيه عبد عغى ذلك، بل يزيدون عغى ذلك الرقص وا
الرحمان الوغغيسي فعل هؤلاء المرابطين واعتبره بدعة وضلالا، ولا يجوز ارتكاب أمر ممنوع أرجل مصالح 
موهومة، وإن كانوا يتشبهون بأهل الصدق من الصوفية فلا مجال لغمقارنة ،فهؤلاء تخغصوا من مذام أنفسهم 

م وقدموها عغى منهاج الشريعة، ثم إنهم لا يمغكون أنفسهم عن القيام والحركة للغبة ما يرد عغيهم وقبائحه

                                                             
 .92،ص1،جالسابق، المصدر الونشريسي 1
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فهي حالة صادقة من التواجد ،أمّا هؤلاء المرابطين فهم جهغة ،حتى أن الواحد فيهم ربما لا يؤدي فرضه ولا 
 . 1يجتنب محرما، ثم يملأ بطنه وبعدها يصفق ويتمايل

زوني صنفا آخر من مرابطي اأررياف أو كما سماهم الفقراء، الذين يجتمعون كما ذكر موسى الما
عند فقير معروف بضعف الحال وكثرة العيال، فيقترض ليوفر لهم من المأكل وعغف الدواب حشمة وحياء 

منهم ،وبعد فراغهم من المأكل يشرعون في تلاوة اأرذكار، ويركغون اأررض ركلا، ويظهرون أمورا        
ة ،ويشاركهم النسوة في ذلك، وتعغوا أصواتهم وهم يصفقون ويشطحون، فإذا بغغ منهم الشيطان مأموله غريب

 :  3، وأورد في ذلك شعرا  لابن الحاج  المالكي يقول فيه2انطرحوا

ــنىَّ  الــمــلُـَـنونا  ليس التصوف لبس الصوف تغبَسُه  ولا بــكُــاؤُك إن غَـ

ـــص ـــياحٌ  ولا رقـ  ولا تلاشٍ كأن قد صرتَ مجنونا  ولا  طــــربٌ  ولا صـ

ــوف أن تـصـفـو بلا كــدَرٍ  ـــــبعَ الحـــقَ والبـُـرهــان والــديــنَا  بل التـــصـ ـــت  وتـ

ــا ـــب ـــتــئــ ـــا لله مكـ  عغى ذنوبك طول الدهر مَحزونا          وأن تـُـرى خــاضــعـ

صرفات من المكاره والبدع الواجب النهي عنها، وتعريف من يقوم وقد اعتبر موسى المازوني هذه الت
بها بالطريقة المثغى في ذلك ، فإن لم ينتهوا فالواجب عغى كل متدين هجرانهم، واجتناب مجالستهم وأكل 

، ثم ذكر الطريق الصحيح الواجب عغى الشيخ اتباعه في تعغيم تلامذته     4أطعمتهم، أرنهم عغى ضلالة
لي عغى الشيخ أن يعرّف تلامذته بما يجب عغيهم من أمور الديانة، ويحضهم عغى تصفية وينب»فقال:

اأرخلاق واتباع طريقة السغف وأهل الدين ويرتب لهم أورادا ،ويغزمهم الوفاء بها، ويربيهم ويؤدبهم ويجذب 
والليبة واستحقار قغوبهم لسماع ما في كتب الرقائق، ويواخي بينهم ويحذّرهم من الشطح والقفز ،والتحامق 

الناس ولمزهم، ومن امتداد أيديهم أركل أطعمة المخغطين ، وأن لا يشبعوا ويأكغوا في أنصاف البطون، ومن 
المداهنة والرياء والسمعة والتصنع، ويأمرهم بإخفاء أعمالهم وأن لا ينظروا لظهور الكرامة لئلا يستزلهم 

                                                             
 و. 112ظ ، ورقة 111ورقة ، المصدر السابق ،يحيالمازوني  1
 .111، 113 ، المصدر السابق ،صموسىالمازوني  2
 .121، صنفسه3
 .111، 111ص  نفسه،4
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ابن قنفذ يجعل خاتمة كتابه "أنس الفقير وعز الحقير" في  ، وفي هذا المنحى نجد  الفقيه الصوفي«1الشيطان
 .2تعريف المريد بكيفية التوبة والتعامل مع اأرموال والعطاءات خاصة أمام انتشار هذه المظاهر

إذن من خلال ما سبق نلاحظ شيوع ظاهرة الانخراط في المنظومة الدينية أو الصوفية عن طريق ما 
خلال كثرة النوازل الواردة في هذا الصّدد، والتي تحدثت كثيرا عن التحاق  عرف بالتوبة ، ويتبين هذا من

أشخاص أو مجموعات من القبائل العربية بصفة خاصة ومن غيرها بصفة عامة بالمنظومة الدينية وعزوفها 
، وإقلاعها عن مختغف المفاسد كالليبة وعدم حجب النساء وعدم تحري 3عن النشاط الحرابي بصفة خاصة

، وقد كان لغمرابطين دور في هذا الالتفاف من خلال تصرفاتهم التي كانوا يقومون بها  4ل والحرامالحلا
كالإصلاح بين المتخاصمين وتوفير اأرمن وحفظ النفس، وتوفير المأوى و المئونة لغمحتاجين، وإقامة مجالس 

بين حيث كانوا يتوجهون إى  لغذكر ،ونشر اأرفكار الصوفية ،هذه المعاملات جذبت إليها الكثير من التائ
 الشيوخ والمرابطين ليتم الاستفسار عن كيفية هذا الاندماج.

لكن نجد بالمقابل ظهور المرابطين المبتدعين والذين راح ضحيتهم الكثير من أفراد المجتمع الريفي  
تكون بالاجتماع  الذين أوهموا التائبين أن التوبة، والتكفير عن الذنوب، ودرء المفاسد، ومواجهة الظالم،

لغذكر بالتصفيق والرقص والتمايل، وهو ما لاقى إقبالا من المذنبين فهي بالنسبة لهم  طريقة سهغة وبسيطة 
 .5لتطهير أنفسهم من مذامها ، وصدِّ المعتدين ورد المظالم

والجهل وقد أرجع الشيخ زرّوق ما ظهر من هذه الحوادث التي لم يكن لها أثر من قبغها إى  اللباوة 
....ويقولون إنّ قبولهم ذلك من قوة إيمانهم وتحقق إحسانهم، وإنّ ذلك هو عين الحقيقة »وفي ذلك يقول:

ومنهاج سغوك السبيل والطريقة، وإنّما هي طريقة معوجة، وأمور مغبسة مروجة ،يلتر بها الجاهل فيتبع، ويحتج 
 . «6بها المتعصّب فيضل ويبتدع...

                                                             
 .111السابق ، ص  المصدر، المازوني موسى1

 .331-311ابن قنفذ، أنس الفقير،ص2
 .و11ورقة ،  وظ12ظ،ورقة  11، ورقة  )مخ(،المصدر السابق يحي عغى التوبة :أنظر: المازوني للإقبالحول النوازل التي تطرقت  3
ولا يميزون بين الحلال والحرام ،ثّم تابوا فاعتزلوا ...قوم من أهل البادية لا يحجبون نساءهم ولا يتحرون من الليبة »ورد في إحدى النوازل : 4

.أنظر: الونشريسي ، المصدر السابق «....لتي كانت عغيهم وقضوا الفوائت وردوا الكفاراتبأنفسهم وحجبوا نساءهم وتركوا الليبة وردوا التبعاتا
 .21، ص31،ج

تطبيق  بالنسبة لكل حرابي هذا ما جعل التوبة أمرا صعبا وجعل هؤلاء يرى اأرستاذ بونابي أن طرق التوبة التي اشترطها  الفقهاء  صعبة ال5
المحاربين ينفرون من المرابط الحقيقي لغتوبة عغى يديه ويتجهون لغمرابط المنحرف الذي يوهمهم أنّ مجرد الرقص والتصفيق  يفي 

 .119-111،ص3.أنظر،الحركة الصوفية،جباللرض
 .19م.ص1112ه/3211، 3: الصادق بن عبد الرحمان اللرياني ، دار ابن حزم ،بيروت_لبنان، طأحمد زروق ، عدة المريد الصادق ،تح 6
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 التغلغل الصوفي في المجالات الريفية للمغرب الأوسطعوامل ومظاهر 

م منعطفا هاما في تاريخ التصوف، والذي ارتبط أساسا بظهور 31يعتبر القرن السابع لغهجرة /         
الولاية، والتي مثغت نقطة التحول اأرساسية في هذا المسار،وقد اتصغت بها عدّة عوامل أبرزها اختلال 

قوق والإثقال الجبائي وخروج التوازن الاجتماعي السياسي الذي قد يبدأ بالإكراه العقدي لينتهي بلصب الح
الحكام عن مبادئ الحكم، بالإضافة إى  عمغيات الإغارة والنهب المؤدية عادة إى  النزوح وترك اأررض 

 .1وتراجع العمران

في ظل هذه الظروف التي أفرزتها السياسة الفاشغة لغحكام، نجد المجتمع ينفر منها باحثا عن حل   
من الولي ليغتفّ حوله، فهو المقدس المغموس والوسيط المفضل، أرنه مشبع فلا يجد بديلا أحسن  أرزماته،

بقيم دينية ارتبطت بمسار طويل من العبادة والقرب من الله، مماّ جعغه صاحب الكرامة والبركة الذي تبحث 
 عنه الناس ،وفي ما يغي سنرى صدى هذه الحركة وتأثيراتها.

 مدين شعيب / تأثير أبو5

ذهب المالكي هو المذهب السائد في كافة الشمال الإفريقي، لكن سرعان ما ظهر وتزامنا كان الم          
، حيث  2مع سيطرة الموحدين شكل جديد من التدين وهو سيطرة التصوف السني أو ظهور حركة الولاية

ائي برزت ظاهرة التمجيد لغنبي محمد وكذلك الولي الصالح الذي أصبح وكأنهّ العنصر الثاني ضمن الثن
الجديد )محمد النبي/ الولي الصالح ( ، وقد انتشرت هذه الظاهرة لدى العامة في الحواضر ولدى سكان 

 . 3اأررياف

                                                             
، لغمزيد مرحغة التصدروالاندفاع ومرحغة التنظيم والهيكغة ،ى  ثلاثة مراحل : مرحغة المخاضالقبغي مراحل تشكل الولاية إ اأرستاذ محمد مقسّ  1

م، 3119الملربي في العصر الوسيط، مقدّمات أولية وقضايا ،نشر الفنك ، الملرب ،دط ،  عن ذلك أنظر:محمد القبغي، حول تاريخ المجتمع
 .11-11ص

من طور المذهبية الفقهية إى  المذهبية الولائية ،فالمذهبية الفقهية  هي تليرت الذهنية الاجتماعية حول الانتماء الفكري أنّ  يرى منصور بختي 2
هذا الاتباع الذي سرعان ما تلير إى  اتباع أولياء الله  ،الملرب اأروسط فقهاءه وعغماءه المالكية في مسائل الدينالفترة التي اتبع فيها مجتمع 

ظاهرة الولاية وتأثيراتها عغى مجتمع الملرب اأروسط ، فيما بين القرنين أنظر: "عغماء الحقيقة" والعزوف عمن صاروا يسمون "عغماء الظاهر".
 .21صم، 1131، 3يلاد، صفحات لغدراسات والنشر، الإمارات العربية المتحدة، دبي، طلغم31و31لغهجرة ،/1و2
 .332صالمرجع السابق،صالح عغواني ، 3
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ومما زاد من تثبيت هذه الظاهرة وانتشارها ذياع صيت الشيخ سيدي أبي مدين شعيب دفين العباد         
ظهرت في حيث  ، حيث تعتبر الطريقة المدينية أقدم طريقة صوفية بالملرب اأروسط، 1(112بتغمسان )ت

، وقد 2م(3311-م3392ه/111-ه191بجاية خلال عهد الخغيفة الموحدي يعقوب المنصور )
، واستغهم فكرة  طقوس الطريقة وتنظيماتها 4و اللزالية 3استوحى أفكار طريقته السنية من المدرسة المحاسبية

م(، ثّم دمج هذه اأرفكار وأخرجها في طابع سغوكي سني 3321ه/121القادر الجيلاني )ت من عبد
أو بمسجد  6، حيث كان يحيي مجالسه ودروسه ببيته5عمل عغى نشره من خلال نشاطه الصوفي بمدينة بجاية

ج عغى يديه وقد كثر تلامذته وظهرت بركاته عغيهم يقال أنه خرّ »،7أبي زكرياء يحي الزواوي بحومة الغؤلؤة
و "المقصد  9، وكان يقرئ طغبته "رسالة القشيري"«8ألف تغميذ وظهرت لكل واحد منهم الكرامة والبركة

 ". 10اأرسنى في شرح أسماء الله الحسنى

لقد مهّد سيدي أبو مدين لبروز تصوف سنّي ولائي، ومماّ زاد من التفاف الناس حول الشيخ أبي  
 يتسنّى لعامة الناس فهمها، وذلك من خلال كتابته أرشعار بسيطة مدين جهوده في تبسيط مقولاته حتى

الغلة، واضحة المعاني، ليسهل حفظها وتداولها ،وهي أشعار مستمدة من الواقع البدوي وقيمه السائدة التي 
 تمجّد الفروسية والشجاعة وتحث عغى الصبر ، وقد لاقت تأثيرا مباشرا لدى سكان اأررياف عغى وجه

                                                             
 .131ص، المصدر السابق ،ابن الزيات  1
هو أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن أبي محمد عبد المؤمن بن عغي القيسي الكومي صاحب بلاد الملرب ،توى  الحكم بعد وفاة  2

أنظر سنة. 31ه بعد حكم دام 111والده بإجماع من شيوخ الموحدين وبني عبد المؤمن ،اختغف المؤرخون في سبب وفاته ،أماّ سنة ذلك فهي 
 .111بي ،المرجع السابق،ص:عغي محمد الصلا

 .32لازم أبي مدين شعيب الشيخ ابن حرزهم وقرأ عغيه رعاية المحاسبي وفهمها له .أنظر : ابن القنفذ ،أنس الفقير وعز الحقير ،ص 3
.أنظر :ابن «:....وطالعت كتب التذكير فما رأيت كالإحياء لغلزالي»يبدو تأثر أبي مدين بأفكار أبي حامد اللزالي واضحا وذلك في قوله 4

 .13قنفذ،المصدر السابق،ص
 .91، ص3،ج 31-32الطاهر بونابي ،الحركة الصوفية بالملرب اأروسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين  5
 .11، ص أنس الفقيرابن قنفذ ، 6
 .11اللبريني ، المصدر السابق ،ص 7
 .32، صأنس الفقيرابن قنفذ ، 8
 .12ص اللبريني ، المصدر السابق، 9

 .11، صأنس الفقير ابن قنفذ ، 10
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،وبالتالي  1حيث كانوا يعانون من ثقل الضرائب ومداهمات اأرعراب والصراعات بين القبائلالخصوص،  
وجدوا ضالتّهم في هذه اأرشعار، أرنهم كانوا في حاجة إى  من يبعث فيهم اأرمل واليقين باقتراب الفرج 

 .2وثواب الصبر، ويزيدهم عزما وإرادة، ويبعدهم عن اليأس والقنوط

 بعد عن الدنيا وملهياتها/اعتزال الناس وال1

لقد كانت اأرماكن المعزولة والبعيدة عن مركز المدينة من أحبّ اأرماكن إى  نفوس اأرولياء، لذا  
نجد الكثير منهم يفضل الخغوة في اأرماكن المهجورة أو قغيغة السكان، وبالتالي فإنّ المجالات الريفية من أهم 

وبانتشار خبر الشيخ الصوفي في الريف يكون محل استقطاب لسكان اأرماكن التي تقصدها فئة المتصوفة، 
الوسط الريفي أو القبغي في ذلك المجال الريفي، وبذياع صيته ينتشر خبره خارج منطقته ويصل لغمجالات 
الريفية المجاورة وحتى البعيدة، مثغما حدث مع يعقوب ابن عمران البويوسفي ، فقد كان الناس يقصدونه من 

تغفة، فمنهم من يقضي حاجته وينصرف، ومنهم من يمكث عنده للأخذ عنه ثم يرجع لمنطقته جهات مخ
 حتى ينشر ما تعغمه من شيخه وهكذا.

يتخغّى فيها  -من جبال شغف-وقد كان لغشيخ سيدي واضح كهوف وغيران بجبل وافرشان 
هرت ولايته واعترف بها العام لغعبادة، حتى بغغ أعغى المقامات فازداد عبادة وخدمة لغموى  عزّ وجلّ، وظ

،حيث كان يرَدِ عغيه الفقراء إى  جبل وافرشان ،وحدّث أبو عمران موسى بن عيسى المازوني عن 3والخاص
سر بنا لكهوفنا بجبل وافرشان فإنّ الفقراء »حفدة الشيخ سيدي واضح أنه قال مرة لإمامه سيدي عزّوز :

طعمهم..... فاصعد بنا لغليران نقيم بها أيّاما فقال له:كيف والواردين يردون هنا عغينا وليس عندنا ما ن
يمكننا هنالك الثواء في هذا الزمان لا ماء ولا مرعى، ونحن مضطرّون لغماء لغوضوء والشرب، فمن أين 
نتوصّل إليه ؟فقال: سبحان الله ما أضعفك بيقين ....فمضى معه.....فصحبهما فقراء فقصدوا لغمكان 

سة بالعبّاد أي موضع تعبّد الشيخ ،فغمّا جنّهم الغيل وصغّى كل منهم ما شاء الله، قام المعروف عند مكنا

                                                             
. 192،ص3موسى ،المصدر السابق،جالمازوني ذكرت العديد من النوازل ما كان يعانيه سكان اأررياف من قهر وظغم وثقل ضرائب.أنظر: 1

الوزان، المصدر السابق  ل أنظر:ناك إلا بصحبة ولي القبائوذكر الوزان الصراعات بين قبائل جبال الجزائر وانعدام اأرمن واستحالة المرور من ه
 .واأرمثغة عن ذلك كثيرة جدا وسقت هذين المثالين فقط عغى سبيل الذكر لا الحصر.22،ص1،ج

 .331-332صالح عغواني ، المرجع السابق ، ص 2
 .312،المصدر السابق ،ص موسىالمازوني  3
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سيدي عزّوز وإذا بالسماء قد جادت برزقها.......فأصبح من اللد جميع ما حواليهم من  اللدران ممغوءة 
يه من اليبس وسقيها بماء السماء .....وبعد نزول المطر انتجع الناس بمواشيهم من اأروطية لغجبل برعي ما ف

 .«1من ماء اللدران....

يتضح من قول سيدي واضح "ليس لدينا ما نطعمهم" أنّ الفقراء لا يأتون لغزيارة و التبرك فحسب ثم 
ينصرفوا، فغو كانت الزيارة قصيرة لاستطاع تدبرّ أمر الطعام، لكن التفكير في توفير الطعام والانتقال إى  

طول المدة التي سيقضيها الواردين عنده، وبالتالي فإنّ الفقراء والواردين الليران من أجل ذلك يصحبه 
يقصدونه لغتعغم والنهل من أفكاره الصوفية، وعند انقضاء مدة التدريس يعودون أروطانهم فيُـعَغموا أهاليهم 

ة حيث تعبّدوا ما أخذوه عن شيخهم، ثّم إنّ المكان الذي ذكره موسى المازوني باسم العباد كان بمثابة الزاوي
فيه ،وبتوفير الماء والمرعى أمكنهم البقاء هناك ،ومن دون شكّ أنّ الناس الذين قصدوا الجبل لغرعي يحمغون 
زادهم من الطعام  وبالتالي سيقدّمون منه شيئا لغشيخ وفقرائه ،فاجتماع الفقراء مع شيخهم في مكان 

من قام بخدمة مولاه في » ذلك يقول موسى المازوني والاعتزال فيه عن الناس والتعبد شرط لحصول المراد وفي
 . «2الليران جاءه رزقه يسعى إليه من كل مكان

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .332-331، المصدر السابق ، ص موسى المازوني 1
 .332133،نفسه ،ص2
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 / تأثير الكرامة1

لقد كان لغكرامة الدّور الفعال في جذب المريدين ونشر التّصوف في الوسط الريفي، خاصة وأنّ  
والاعتقاد في قوى الخير والشر، لذا سيكون سهلا ذهنية أهل الريف بسيطة ومعتادة عغى تقديس اأرشياء 

عغيهم تقبل الكرامة والاعتقاد في الولي ،وقد كان أصحاب الكرامات يكتمونها حتى يكشفها الله لخدّامهم 
أو زوارهم ، فتتلير نظرتهم لذلك الشيخ ،ويحسن اعتقادهم فيه، ويكون سببا في توبتهم ومراجعتهم أرنفسهم 

أن يكون حالهم مثل هؤلاء اأرولياء، فيرغبون بصحبته والنهل من عغمه فيزدادون عملا  ،ثّم يرغب هؤلاء في
وجهادا وخدمة لله عزّ وجل، حتى يصغون إى  ما وصل إليه شيخهم، ثّم ينصرفون إى  أوطانهم فيكونون سببا 

الله لعبده في هداية خغق آخرين ، وتنتشر تعاليمهم بنفس  الشكل ، وقد برّر موسى المازوني مكاشفة 
حتى يعظم جلال الله في قغبه، وينبذ ما تعغق بقغبه من الدنيا، ويؤثر »وتخصيصه بكرامات معينة بقوله :

طريق الآخرة ،ولتتأكد عزائم التلامذة والمتردّدين إليه والمحدقين به من الجيران في اتباعه ومعرفة فضل الله 
، «2أظهروا الكرامة ليرغب في الطاعة»بها ويقول:، وقد كان رجل بالملرب يظهر الكرامة ويصرح «1عغيه

،ويذكر الورتيلاني أنّ الولي يحي العيدلي كانت له كرامات ثّم  ارتفعت في آخر عمره، فغما سئل عن ذلك 
فعل الله ذلك ابتداء ليعغم بحالي الخغق وليظهرني فغما حصل المقصود من الظهور والنفع لغخغق :» قال

 .«3ودامت ارتفع ذلكوظهرت الخصوصية وثبتت 

إذن فغغكرامة دور فعّال في التفاف الناس حول الولي و أتباعه ثم نشر طريقته ،وحسبنا في ذلك أنهّ كان 
لسيدي أبي مدين خدم من الجن يتهيئون في صور الآدميين حيث كان يسغطهم عغى الظغمة بالبوادي فلا 

رامة ستكون ذات منزلة لدى سكان الوسط الريفي ،لاشك أنّ  هذه الك 4يزال الضعفاء ينتصفون بهم ببركته
والقبغي، وستزيدهم اعتقادا فيه، وبالتالي ينجذب نحوه المريدون لتعغم طريقته ،والسير عغى خطاه ،ثم نشر 

 طريقته في وسطهم الريفي.

                                                             
 .1،191، المصدر السابق ،ص موسىالمازوني  1
 .1ابن قنفذ ، أنس الفقير،ص 2
الحسين بن محمد ، نزهة اأرنظار في فضل عغم التاريخ واأرخبار ، مطبعة بيير فونتانا الشرقية ،بعناية ابن أبي شنب، الجزائر  الورتيلاني 3
 .31،ص م ،3119ه/3112،
المقال لفك العقال ، تح ودرا: محمد مسعود جبران ، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ، طرابغس ، عبد الواحد محمد ، سبك ابن الطواح 4
 .12م،ص1119، 1ط
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كما صور لنا موسى المازوني  صورة أخرى لانتشار خبر الولي في مجال ريفي لمنطقة شغف وانجذاب  
اس إليه بفضل كرامته، وهي أنّ الولي سيدي واضح قصد هو ومريديه المكان المعروف عند مكناسة  الن

بالعباد من جبال شغف، ولم يكن يتوفر لا عغى ماء ولا عغى مرعى، فغمّا حلّ بهم الغيل  هناك، قاموا 
دران تفيض ماء ، وصغى كل واحد منهم ما شاء الله ،وإذا بالسماء تمطر، فأصبح جميع ما حولهم من الل

وقد أشرف عغيهم الرعاء يوما فغمّا رجعوا إى  أهاليهم أخبروهم بمكان الشيخ مع الفقراء، ففرحوا وانبسطت 
 .. 1لغقياه أنفسهم ،وعزموا عغى التوجه إليه لالتماس الدعاء والتبرك برؤيته

ؤكد أنهم يعرفون المكان وما  يتضح لنا من رواية موسى المازوني أنّ قدوم الرعاة لغجبل كان صدفة، فمن الم
كان عغيه من قبل ،فغمّا وجدوا الماء والمرعى والشيخ هناك مع مريديه عرفوا أنّ وراء هذا التلير فعل كرامي 
جعغهم يعتقدون في الشيخ ، وللرابة التحوّل الذي طرأ عغى المكان زفّ الرعاة  أرهاليهم خبر الشيخ 

ونظرا لاعتقادهم في الشيخ تاقت نفوسهم لغقياه ،كما نلاحظ  وفقرائه والكرامة التي حصغت عغى يده،
الكرامة التي حصغت عغى يده وهي جغب الماء والمرعى إى  أرض جدباء في غير  ذياع خبر الولي بفضل

وقته ،ثّم أن هؤلاء اأرهالي لما عزموا عغى التّنقل إى  مكان الشيخ لغتبرك به وطغب الدعاء ،من المؤكد أنّ 
وده اعتقاده إى  البقاء عنده والتعغم عغى يديه ،ثم الانصراف من عنده  بعد انتهاء المدة الكافية فيهم من يق

 لجعغه شيخا مؤهلا لنشر طريقة شيخه .

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .332موسى ، المصدر السابق ، ص المازوني 1
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 /المؤلفات المنقبية9

لعبت المؤلفات المنقبية دورا هاما في نشر التصوف، حيث روّجت لنظرية نجاعة الولاية فجاءت  
التي ترفع الحرج عن الولوج في هذا الطريق، وترغّب في صحبة الفقراء والاعتقاد فيهم حبغى بالنصوص 

،فمناقب اأرولياء كفيغة بأن تقود إى  طريق التصوف لصحة أخبارها المروية من طرف رجال ثقات، وهو ما 
 نستشفه في البيتين الذين أوردهما ابن قنفذ يقول فيهما:

ــــناقب  ــ ـــصالحين مـــ ـــ ــورة                يجغو مأثرها الطريق اأروفق لغ ــــأثــ  مــ

ــق في ما رواه محقق   1شاعت بألسنة الثقات وكغهم                متحـــــقــ

ومن النصوص المنقبية التي رغّبت في اتباع التصوف والتحذير من سوء الظن في اأرولياء، نص لابن قنفذ  
أساس الحجاب بين الناس واأرولياء ، وحسن الظن فيه سلامة الدين  واعغم أنّ سوء الظن»يقول فيه :

وإياك أن تذم من ترى منهم فإنّ ذلك سبب لحرمانك تذم هذا »،وفي موضع آخر يقول: 2«وثبوت اليقين
، 3«وتذم هذا فيخفى عغيك اأرفضل، فإذا أحسنت ظنك بهذا، ووقرت واعتقدت هذا ،وقع بيدك اأركمل

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبّ إلي مماّ »سي:ثم يورد الحديث القد
افترضت عغيه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 

ني وبصره الذي يبصر به ،ويده التي يبطش بها ،ورجغه التي يمشي بها ،وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذ
 ، وقد استدلّ بهذا الحديث معظم كتاب المناقب.«4أرعيذنهّ

وقد أورد المازوني نصا نستشف من خلاله دور المؤلفات المنقبية في الترويج للأولياء والترغيب في  
سغوك طريق التصوف ،حيث تحدّث المازوني عن محتويات كتابه مناقب صغحاء شغف واللاية من تأليفه 

 ند تقييدي له هذا مواعظ ذكية ،وأشعارا معنوية، ترقق القغوب وتذري الدموع ،وأدمجت له ع »فيقول:

                                                             
 .12ابن قنفذ ،أنس الفقير،ص 1
 .2ابن قنفذ، أنس الفقير، ص2
 .91،صنفسه 3
:صحيح وسننه وأيامهالبخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صغى الله عغيه وسغم  4

طوق النجاة دار ،  2111،تح: محمد زهير بن ناصر الناصر ، شرح وتع: مصطفى ديب البلا ، كتاب الرقاق،باب التواضع،رقم  البخاري
 .311، ص9ه،ج3211،  3طلبنان ، -،بيروت
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وجغبت له شيئا من العجائب المأثورة عن القوم وبعض أسرار أهل التصوف، وأحاديث نبوية ومجاهدة  
، القوم نفوسهم وكيفية أحوالهم تفيد بمجموعها رغبة في صحبة الفضلاء ، ونشاطا لزيارة الصغحاء والإخوان

 .«1وحرصا في حضور مجالسهم ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .11،المصدر السابق،ص موسى المازوني 1
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 / تأثير الزاوية الريفية 1

 مصطلح الزاوية الظهور والانتشار 1-5

مماّ تجدر الإشارة إليه أنّ الزاوية لم تظهر في تاريخ المسغمين كمركز ديني وعغمي إلّا بعد مؤسسة  
الرباط، والرباط مصدر رابط بمعنى أقام ولازم المكان، ويطغق في اصطلاح الفقهاء عغى المكان الذي يجتمع 

، فهو المكان الذي يغتقي فيه الصغحاء فيه المجاهدون لحراسة البلاد ورد هجوم العدو عنها، أمّا عند الصوفية
قطع المعامغة مع الخغق، وفتح المعامغة »، ويشترط في ساكن الرباط 1لذكر الله وعبادته والتفقه في أمور الدين

 . «2مع الحق، وترك الاكتساب اكتفاء بكفاية مسبب اأرسباب

تأسيس، لكن ما لبث أن إنّ وظيفة التعبد والاحتراس هي وظائف اضطغع بها الرباط في بداية ال
تطورت وظائفه لتشمل إيواء المسافرين ، وإطعام المحتاجين، وتأمين الطرقات، وهذا ما توضحه المصادر 

 .3م31م  إى  غاية القرن التاسع الهجري/31المتعغقة بنهاية القرن السابع الهجري/

ن متزامنا مع مؤسسة الزواية ، وبينما كان الرباط سباقا في الظهور عغى الزوايا فإنّ ظهور الرابطة كا
ه( التي  211وما يؤكد هذا هو أنّ اللبريني ذكر رابطة أبي الحسن عغي بن أبي نصر فتح بن عبد الله )ت

،وهذا ما يدل عغى 5ه(233، وذكر زاوية أبي زكرياء يحيى المتوفى سنة ) 4كانت خارج باب أمسيون
 استقلالية كل مؤسسة عن اأرخرى.

وردت في المصادر بعدّة مفاهيم ، وعغى هذا الاعتبار أوجزت اأرستاذة نغغي سلامة أمّا الرابطة فقد 
العامري مصطغح الرابطة في أربعة مفاهيم وهي : أنّ الرابطة قد تكون مسجدا،أو مقر سكنى الولي، وقد 

 . 6تطغق عغى ضريح الولي أو الصالح ، كما يمكن أن تكون الرابطة المكان الذي يجتمع فيه الصالحون

                                                             
ص م،3122ه/3192محمد حجي ، الزاوية الدلائية ودورها العغمي والديني والسياسي ، نش المطبعة الوطنية ، الرباط ،دط ، 1

-22م، ص1133ه/3211، 3لجزائر، طا-،الرباط والمرابطة ،تق: زعيم خنشلاوي،دار الجائزة، القبةفهد سالم خغيل الراشد أنظرأيضا:.11
22. 

 .231ابن مرزوق، المسند الصحيح ، ص 2
وكانوا يقومون فيها بتوفير اأرمن لغقوافل وإيواء المسافرين وإطعامهم وتغبية حاجيات  ذكرت العديد من النوازل تأسيس بعض المرابطين للأربطة 3

.كما تؤكد شهادة العبدري هذا التطور في الوظائف فعند وصفه لرباط سوسة 122،ص 2المحتاجين.أنظر: المازوني يحيى، المصدر السابق، ج
 .312.أنظر :العبدري ،المصدر السابق،ص   «سافرينوفيها رباط متسع عجيب مغيح جدا ينزل به الحجاج والم»قال: 

 .319، 311ص المصدر السابق،اللبريني ،4
 .311، 312نفسه ،ص 5
 . 12، 11، 11نغغي سلامة العامري ، المرجع السابق ،ص 6
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وبالنسبة لغزاوية فهي في الغلة من زوي:الزي مصدر زوى يزويه زيا وزويا فانزوى ،نحاه فتنحى، 
وزواه قبضه ،و زويت الشيء جمعته وقبضته ، وانزوى القوم بعضهم إى  بعض إذا تدانوا وتضاموا، والزاوية 

من شيء إى  شيء وزاوية واحدة الزوايا ، وانزوت الجغدة في النار تقبضت واجتمعت، والزُوي: العدول 
 .1البيت ركنه ،والجمع زوايا ، وتزوّى صار في الزاوية

يصغي فيها الشيخ الصوفي صغواته  2ا من الناحية الاصطلاحية فهي بناية ذات طابع ديني وثقافيأمّ 
الخمس، ويعتكف فيها لغعبادة واأروراد يخدمه متطوعون نذروا أنفسهم لخدمة الزاوية ، ويغتف حوله طغبة 

،و  3يأخذون عغى الشيخ طريقته في التصوف ، وتقوم الزاوية بتوفير ما يحتاجه المريدون من إيواء وإطعام
والتنظيم التي أفرزها الحقل الصوفي ببلاد الملرب، فهي تتويج تاريخي تعتبر الزاوية أرقى أشكال الممارسة 

لصيرورة هذا اأرخير وامتداداته التاريخية، لتتجاوز الحقل الديني وتأخذ خصائص التنظيم الاجتماعي 
 .4والسياسي

م ، تليرت وظائف الزاوية فغم تعد مقتصرة عغى التعغيم فحسب 32وخلال القرن الثامن الهجري/
وهذه الزوايا هي التي  »أعطانا  ابن مرزوق صورة جديدة لوظائف الزاوية خلال هذا القرن في قوله:وقد 

يطغق عغيها في المشرق الربط والخوانق والخانقاه عغم عغى الربط فهو لفظ أعجمي.......والظاهر أن الزوايا 
من القاصدين ، وأما الربط عغى ما  عندنا في الملرب هي المواضع المعدّة لإرفاق الواردين وإطعام المحتاجين

هو مصطغح عغيه في المشرق، فغم أر في الملرب عغى سبيغها ونمطها إلّا رباط سيدي أبي محمد الصالح 
 .«5والزاوية المنسوبة أربي زكرياء يحيى بن عمر بسلا..

من خلال قول ابن مرزوق نلاحظ أنّ وظيفة الرباط في المشرق أصبحت مشابهة إى  وظائف 
م ،حيث أضافت الزاوية إى  وظيفتها التعغيمية الوظيفة 32زاوية في الملرب خلال القرن الثامن الهجري/ال

 الاجتماعية من إيواء وإطعام لغمحتاجين والمسافرين ، وما يؤكد اضطلاع الزاوية بهذه الوظائف الجديدة هي

                                                             
 .121، 122، 121،ص  32در السابق ، جصابن منظور ، الم 1
 .293،ص  3عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج 2
نشأته،تياراته،دوره الاجتماعي والثقافي والفكري ، الميلاديين 31و31الهجريين/1و2خلال القرنين  الطاهر بونابي ، التصوف في الجزائر 3

 .111ص والسياسي،دار الهدى ، عين مغيغة،دط،دت،
 .ج الصغحاء والمرابطونوفي إطاره يندر :الرباط-فإنّ التصوف الإسلامي أفرز ثلاثة تنظيمات أساسية: محمد جحاح فحسب  4
 .وفي إطارها يمكن الحديث عن الزاوية والطائفةالطريقة:-
 .وهي التجسيد التاريخي/ الميداني فهي دمج للأشكال السابقة وبالتالي تعتبر أرقى أشكال الممارسة والتنظيم:الزاوية-

 .11-19أنظر:محمد جحاح، المرجع السابق ، ص 
 .231، 233ابن مرزوق ، المسند الصحيح ، ص  5
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أن زاوية يعقوب بن عمران البويوسفي بملارة كانت إى  جانب تدريس الطريقة المدينية يقصدها المحتاجين  
دينار دراهم جديدة و 3111فرق جد ابن قنفذ عغى المحتاجين من أقاربه ومعارفه »لطغب المساعدة فقد 

 .«1دينار ذهبا.....ولا يخرج الزائر المحتاج حتى يناوله بقدر حاله 111

م أنّ رجلا من المرابطين بنى عمارة كبيرة في 31د ورد في أحد مصادر القرن التاسع الهجري/وق
موضع كان خاليا ومرتعا لغـنشاط الحرابي، وجـعــغـها لـتأمين الـطريق وإطـعام المسـافرين وعابري  الـسبيل 

م عغى شاكغة 31الهجري/ ، إذن من خلال هذه الإشـارة نلاحــظ وجود رباط خلال القرن التاسع2وإيوائهم
م ، وباعتماد تعريف ابن مرزوق نلاحظ تشابه وظيفة الرباط 32ربط المشرق خلال القرن الثامن الهجري/

والزاوية، وبالتالي يمكن تسمية هذه العمارة إمّا رباطا وإمّا زاوية، ومن خلال هذا الطرح نلاحظ عدم 
 الاندثار الكغي لمؤسسة الرّباط.

م وبداية القرن الثامن الهجري 31كغمة زاوية كانت نهاية القرن السابع الهجري/إنّ أقدم إشارة ل
م ،وقد وردت في كتاب عنوان الدراية أربي العباس اللبريني،  وهي زاوية أبي زكرياء يحيى بن يحيى 32/

ول م ، هذا بالنسبة أرقدم إشارة ح31، والتي تعود إى  بداية القرن السابع الهجري/3(233الزواوي )ت
الزوايا في الملرب اأروسط ، أما بالنسبة أرقدم زاوية فهي تعود إى  القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي، وهو ما تؤكده وثيقة موجودة بزاوية قجال بسطيف، والتي تعود إى  القرن الثالث عشر الهجري، 

وجود هذه الزاوية منذ القرن الخامس  وهي وثيقة  توضح تمتع هذه الزاوية بأوقاف أميرية، وفيها إشارة إى 
حامغه السيد محمد الصلير،أراضي أقطعت له من أمراء القرن الخامس تمغيكا »الهجري وهي كالتالي :

،وبالتالي فإنّ أقدم نص لوجود الزوايا يعود إى  نهاية القرن «4وحبّست عغيهم حبسا مؤبدا عغى أعقابهم ...
،أمّا من ناحية أول تواجد لغزوايا بالملرب اأروسط فهو القرن الخامس  السابع وبداية القرن الثامن الهجري

الهجري، حيث تعتبر زاوية قجال أقدم زاوية بالملرب اأروسط، وباستثناء هاتين الزاويتين لم نعثر عغى 
إشارات أخرى، وهو ما يدل عغى حداثة المؤسسة وعدم شيوعها خلال الفترة الممتدة من القرن الخامس 

 وحتى القرن السابع الهجري. الهجري

 

 

                                                             
 .21ابن قنفذ ،أنس الفقير ،ص 1
 .122، 121،ص2، المصدر السابق ، ج يحيى المازوني 2

 .311اللبريني ، المصدر السابق ، ص3
 وثيقة بمكتبة زاوية قجال غير مرقمة وغير معنونة.4
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 تلامذة أبي مدين شعيب ودورهم في نشأة وانتشار الزوايا في الوسط الريفي 1-1

كان أربي مدين اأرثر البالغ في كافة الشمال الإفريقي ،وقد ذكر ابن قنفذ أنّ والد جدّه للأم   
يعقوب بن عمران البويوسوفي ارتحل إى  جبال شغف أين يتواجد أحد طغبة الشيخ أبي مدين شعيب وهو 

عاد إى  جبال شغف ، ويبدو أنّ هذا اأرخير ارتحل إى  أبي مدين ودرس عغى يديه ثّم 1أبو مسعود بن عريف
، ويبدو أنّ عددهم لم يكن بالقغيل، ومن الواضح أنهّ  2وأسس رابطة أو زاوية لغتعبد فيها واستقبال المريدين

كان ذائع الصّيت ليس في منطقته فحسب، بل في كامل الملرب اأروسط ،يؤكد ذلك ارتحال والد جد ابن 
" ،وعن أبي مسعود ابن عريف يقول 3ال الشغفقنفذ إليه من "ملارة بقسنطينة "إى  "جبل بيسة من جب

وهو شيخ والد جدي للأم يعقوب بن عمران البويوسفي فإنهّ ارتحل إليه في صلره فأدّبه وهذّبه  »ابن قنفذ: 
، وبعد رجوع الشيخ يعقوب إى  ملارة «4وأحسن تربيته، وقربّه وانتفع عغى يده وأمره بالانصراف إى  وطنه

 بر وجوده بالمنطقة يغتفّ حوله المريدون .، ومع خ5أقام بها زاوية

إذن نلاحظ أنّ ما قام به أبو مسعود بن عريف في المجال الريفي وهو جبال الشغف، قد كرّره أحد 
مريديه وهو يعقوب بن عمران البويوسفي في أحد المجالات الريفية لقسنطينة وهي قرية  ملارة ، وهكذا 

 يئا فشيئا خاصّة مع تزايد الحاجة إليها بتزايد اأرزمات .دواليك ، وبهذا بدأت الزوايا تنتشر ش

يبدو أنّ والد جد ابن قنفذ يعقوب البويوسفي قد حافظ عغى مبادئ الطريقة المدينية التي أخذها  
فقد رفض المال الذي سغّمه له  ،6عن شيخه أبي مسعود بن عريف وهي العغم و التوكل و الزهد و اليقين

،وهذا يدل عغى زهده في الدنيا كما يدل عغى توكغه في كسب  7الرحمان وسماهّ "بالشوك"الحاجب أبو عبد 
 المجاهدات،مبدأ   يعقوب )جد ابن قنفذ(وقد طبّق عغى ولده   له، الاتكال عغى ما يوهب   وعدم الرزق 

                                                             
وبه يتصل سند جدي للأم يوسف بن يعقوب البويوسفي شهر الملاري إى  الشيخ أبي مدين »يؤكد ذلك السند الذي ذكره ابن قنفذ بقوله:  1

 .21، صأنس الفقيرأنظر ، «رضي الله عنه بمشيخته عن والده عن أبي مسعود هذا وهو أبو مسعود عن أبي مدين 
حدّث ابن قنفذ عن جدّه عن والده :قال نمت ليغة قريبا من شيخنا أبي مسعود في خغوته  فلا شكّ أنّ الخغوة هنا كانت مكان التعبد 2

 .21، ص أنس الفقيروالتدريس عغى شاكغة الزاوية.أنظر : 
 .111، المصدر السابق،ص موسىالمازوني3
 .21، ص أنس الفقيرابن قنفذ ، 4
 .21نفسه ،ص5

 6نفسه،ص39.
 .23-21نفسه،ص7
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انية تسعة حيث أمره بالاعتكاف خلال شهر رمضان، وقد أعطاه في الغيغة اأروى  ثلاثين تمرة، وفي الث 
وعشرون تمرة ، ولا زال ينقص له تمرة من كل ليغة حتى انقضى الشهر ،وبهذا لقّنه مبدأ الطريقة حيث كانت 

، وقد ألبسه الخرقة، وبينه وبين الشيخ أبي مدين في لبسها رجلان، فقد لبسها عن والده 1تربيته عغي يده
ابن الخطيب عغي ابن الغمعة )والد ابن ،وقد أخذ الخطيب حسن  2يعقوب عن ابن العريف عن أبي مدين

( عن يوسف بن يعقوب البويوسفي، وكان يستعين بعارية كتبه في تدريسه لغعغم 3ه111-ه212قنفذ،
 .4،وقد صافحه وعاهده وسغك طريقته

كما كان الشيخ الصالح أبو هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي مقصودا من طرف الطغبة أرخذ  
طريقة المدينية ،وقد كان من أصحاب يوسف بن يعقوب البويوسفي وعاهده طريقته في التصوف وهي ال

، ومن «5فقد وضع يده عغيه يوما وقال لتلامذته من عاهدني فغيجدّد عهده مع أبي هادي»عغى طريقته 
تلامذته الذين كان لهم الفضل في نشر الطريقة المدينية في الوسط الريفي المرابط أبو عبد الله  محمد بن أبي 
بكر الملربي، الذي انتقل إليه إى  زاويته بقسنطينة وأخذ عنه تعاليم التصوف عغى الطريقة المدينية، ثّم رجع 
إى  وطنه أغيل ،ومع أن ابن الحاج لم يخبرنا عن تأسيس المرابط أبو بكر لزاوية ما، إلّا أنهّ ومن دون شك 

، إذن من النماذج السابقة نلاحظ  6لمنطقةاتخذ مكانا مناسبا لينشر ما تعغمه من شيخه في وسط قبائل ا
 كيفية انتقال الطريقة المدينية والتأثر بها وانتشار التعاليم الصوفية في الوسط الريفي.

إنّ ما رواه لنا ابن قنفذ ليس مثالا استثنائيا، فهناك حالة أخرى ذكرها الباديسي في مقصده، وهي  
درس عغى يد الشيخ أبي مدين، ولماّ رجع من عند الشيخ أبي أنّ الشيخ أبو داوود مزاحم بن عغي البطيوي 

                                                             
 .22-21صأنس الفقير ، ،ابن قنفذ1

 2ابن قنفذ أبي العباس أحمد بن حسن بن عغي بن الخطيب القسنطيني ، الوفيات ، تح وتع:عادل نويهض ، دار الآفاق الجديدة ،بيروت،ط 2
 .121ه ،ص3211م/3191،
 .1نفسه،ص3
 .22ابن قنفذ ، أنس الفقير ،ص 4
 .11المصدر نفسه ، ص 5

 .199، 191، ص  المصدر السابقابن الحاج النميري ، 6
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 1مدين إى  بغده بني واترد، بنَا عغى ساحل البحر رابطة كان يتعبد فيها مع أصحابه ويستقبل فيها تلامذته
 ، فمن خلال هذين النموذجين يمكن لنا تصور الطريقة التي ينتشر بها هذا التيار في المجالات الريفية.

شيوخها شتى العغوم بما فيها  كان الطغبة ينتقغون من أريافهم إى  المدينة  ويأخذون عن  رأينا كيف
التصوف ثم يعودون إى  أريافهم لنشر ما تعغموه عن شيوخهم في وسطهم الريفي، وكان هذا ابتداء من القرن 

شر التعاليم م ، وقد سمحت هذه الطريقة  بنفاذ  التصوف إى  اأروساط الريفية ون31السابع الهجري/
، 2م بقيت بعض اأررياف دون معرفة بالدين الإسلامي31الدينية فيها، إلّا أنهّ وحتى القرن التاسع الهجري/

فقد ذكر ابن مريم أنّ المتصوفة الثلاثة وهم :محمد بن يحيى بن موسى الملراوي ومحمد بن يحيى المديوني وعمر 
، فبعدما تنقّغوا إى  تغمسان وأخذوا عن عغمائها بما فيهم العطافي هم الذين أوصغوا التوحيد إى  بني راشد 

الشيخ السنوسي  التصوف والفقه والعقيدة والحساب والفرائص، عادوا إى  وطنهم بني راشد لنشر ما تعغّموه 
 .  3في وسطهم الريفي

وبعيدا عن تلامذة أبي مدين يروي الملالي عغى لسان شيخه محمد السنوسي أنَّ الولي الحسن  
أبركان لماّ عاد من رحغته العغمية بالمشرق وجد قرية الجمعة قد دثرت، وكانت دار سكنى أسلافه ،فنزل 
تغمسان ثّم تردّد خاطره بالرجوع إى  القرية ليجدّد ما دثر فيها، فمن دون شك أنه لو وجد قريته عامرة لبقي 

لصوفي، فقد أقرّ أهل العبادة والصلاح فيها ليعغّم سكانها ما أخذه في رحغته العغمية وينشر فيها فكره ا
 . 4بفضغه، وشهدوا بتقدمه في العبادة ومقامات التوحيد والعرفان

وفي نفس المنحى يعطينا ابن صعد نظرة عن طرق الانتشار، حيث أنّ الولي أحمد اللماري ذو  
ر الصوفي عن الشيوخ اأرصول العربية وبالتحديد عرب رياح المستقرين ببطيوة من بلاد غمارة أين أخذ الفك

                                                             
 ،الرباط ، ن عبد الحق بن إسماعيل ، المقصد الشريف والمنزع الغطيف في التعريف بصغحاء الريف،تح: سعيد أعراب ،د الباديسي 1
 .13ه، ص3232م/1،3111ط
 اأرسغمة في الملرب اأروسط أنظر: يةحول عمغ 2

Allaoua Amara ,"L’islamisation du Maghreb central (VIIe-XIe)siècle,Islamisation 
etarabisation de l’Occident musulman médiéval (VIIe-XIIe siècle),p103-130 . 

 .119-112ابن مريم ، المصدر السابق،ص 3
م،ص 1133الملالي أبو عبد الله محمد بن عمر، المواهب القدّوسية في المناقب السنوسية ، تح وتع: علاق بوربيق، دار كردادة، الجزائر ،طخ، 4

ط تح ومر:يحيى بوعزيز،  عالم المعرفة، الجزائر  ، .أيضا: ابن صعد محمد اأرنصاري،روضة النسرين في التعريف باأرشياخ اأرربعة المتأخرين،21
 .331م، ص1111خ، 
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المحغيين بها، منهم الشيخ الحاج موسى البطيوي ،كان يتردد عغى ندرومة وسواحغها كثيرا ،فإذا كان يوم 
الخميس قصد السوق اأرسبوعي لندرومة لنشر اأرفكار الصوفية بها عغما أنّ هذا السوق ترتاده المجموعات 

 .1القبغية لغمنطقة 

أبي مدين شعيب كان بمثابة الإرهاصات اأروى  لانتشار التصوف في مماّ سبق نخغص إى  أنّ تأثير 
المجالات الريفية، كما أنّ المسار الذي اتبعه أبو مسعود وأبو داوود واتبعه يعقوب ابن عمران البويوسفي 
يؤكد نجاح هذه التجارب في نشر التصوف داخل اأررياف و في الوسط القبغي بواسطة الزوايا، التي بدأت 

بإقبال كبير من طرف عامة الناس لما توفره لهم من تعغيم و إيواء و إطعام وقضاء لغحاجات خاصة تحظى 
مع تصاعد اأرزمات، وهو الوقت المناسب الذي يوسع فيه الولي نفوذه ليعوّض عمل السغطة اللائبة 

رموزها في كسر   والبعيدة عما يحدث في الوسط الريفي ،كما يتبين لنا الدّور الذي لعبته الزوايا وكذلك
طوق الحدود الجلرافية وربط الصغة بين المجالات أو المجموعات المتنافرة من حيث اأرنشطة أو الانتماء 

 العرقي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .131ص، المصدر السابق، ابن صعد  1
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زوايا المجالات الريفية للمغرب الأوسط)الزوايا الريفية( من القرن السابع الهجري إلى القرن  1-1
 م.51-51العاشر الهجري /

و في ما يغي سأستعرض مجموعة من الزوايا الريفية التي وقفت عغيها خلال فترة الدراسة، والتي 
توفرت لدي بعض المعغومات عن ظروف تأسيسها ومقوماتها ووظائفها، ودورها في نشر التصوف والعغوم 

 مادة.  الدينية ،وتعريب سكان المجالات الريفية، ورصد ما يمكن عنها باستعمال ما توفر لدي من

 زوايا القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي 1-1-5

 أ/زاوية قجال 

، تقع هذه الزاوية بقجال وتنسب إى  مؤسسها سيدي مسعود 1وتعرف أيضا بزاوية سيدي مسعود 
بن عبد الحميد الإدريسي الحسني، الذي يعود استيطانه بهذه المنطقة إى  القرن الخامس الهجري بعد رحغة 

ه من فاس إى  قرية قجال ، وفي ظل غياب معغومات موثقة فإننّا لا نعغم سبب اختياره لقرية قجال قادت
 .2بالذات، إلّا أنّ الروايات الشفوية المتداولة ترجعه إى  دعوة من سكان المنطقة

ولا تتوفر لدينا معغومات عن شكل الزاوية وتصميمها أو الوظائف التي اضطغعت بها ،لكن من  
لرواية المنقولة عن أجداد عائغة حمادوش الذين توارثوا الإشراف عغى الزاوية عن جدهم اأركبر خلال ا

سيدي مسعود الإدريسي، فإن الزاوية اضطغعت بمهمة التعغيم ،ومن العغوم التي كانت تدرس بالزاوية: العغوم 
وايات في ذلك عغى حد قول الشرعية والغلة العربية والفقه المالكي والإصلاح الاجتماعي، ودليل هذه الر 

الزبير حمادوش أحد القيمين عغى الزاوية، هو مخطوط عغيه توقيع أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
أحد أعلام الفقه المالكي ، ومن خلال بعض الوثائق المتوفرة لدينا يتضح أن الزاوية   3المعافري الإشبيغي

                                                             
سيدي مسعود هو الحفيد الثاني عشر في ذرية الحسن بن عغي بن أبي طالب رضي الله عنه ونسبه   نّ فإسغسغة نسب عائغة حمادوش حسب 1

 كالتالي : سيدي مسعود بن عبد الحميد بن عمر بن محمد بن إدريس بن داوود بن إدريس الثاني بن إدريس اأرول بن عبد الله بن الحسن المثنى
 2م(، ص1111) 2-3الزبير حمادوش ، "قجال عبر التاريخ"، مجغة منبر قجال ، .أنظر :بن الإمام  الحسن بن عغي كرم الله وجهه

 .1، 2،صنفسه 2
ر ،وهو هو الإمام العلامة الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري من أهل إشبيغية يكنى أبا بك 3

 بإشبيغية ، تأدب ببغده وقرأ القراءات  وسمع به من عبد الله ابن منظور وأبي ه229ختام عغماء اأرندلس وآخر أئمتها وحفاظها ،ولد سنة 
محمد بن خزرج ،كانت له عدة رحلات عغمية إى  الشام وبلداد ومصر حيث أخذ عن  عغمائها أمثال :أبو حامد اللزالي وأبو الحسن الخغلي 
 وأبو حامد الطوسي وغيرهم كثير،  فأتقن الفقه واأرصول والحديث والرواية ،له عدة مؤلفات منها:"القواصم والعواصم" ، "المحصول في أصول
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،حيث أوْلَوها عناية من خلال تحبيس اأرراضي عغيها و كانت تتمتع باحترام وتبجيل السغطة الحاكمة 
، وهذا ما جعغنا نخمّن أن الزاوية إى  جانب التعغيم اضطغعت بوظيفة 1إصدار ظهائر أميرية تحمي أوقافها

 الإطعام  والإيواء نظرا لكثرة اأرراضي الموقوفة عغيها، وهذا حتى يتسنى لها تغبية حاجيات المريدين والزائرين.

الروايات فإن سيدي مسعود عند قدومه إى  قجال قام ببناء زاوية ومسجد وهذا ما يبين  وحسب 
أنّ المسجد لم يكن داخل حرم الزاوية بل كان مستقلا عنها، وبعد وفاته قام أحفاده ببناء ضريح له أو كما 

من الملرب إى  يسميه أهل المنطقة مقام سيدي مسعود، ويوجد أمامه سبعة أضرحة وهي لسبعة إخوة قدموا 
قجال حيث ناموا ليغتهم هناك وفي الصبح وجدوا ميتين ،فصارت قبورهم إى  جانب قبر سيدي مسعود من 

، ورغم غرابة القصة واتسامها باللموض إلّا أنّ أحمد بن قاسم البوني 2اأرماكن المقدسة لدى سكان المنطقة
 :  3في أحد أبياته يقول

 يجيرنا إلهنا من هاويه(    )بالسبعة الشيوخ أهل الزاويه    

 ومن الراجح أنه يقصد هؤلاء السبعة إخوة الذين هغكوا بزاوية قجال.

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                   

ه ودفن  بباب المحروق من فاس.أنظر:ابن فرحون المالكي 121،"سراج المريدين" ،"القبس عغى موطأ مالك بن أنس" ،توفي سنة  الفقه"
 .112 -111،الديباج المذهب في معرفة أعيان عغماء المذهب،تح وتع :محمد اأرحمدي أبو النور، دار التراث ، القاهرة، دط، دت، ص

ه من طرف اأرمير الحفصي أبي زكرياء  يحيى وهي عبارة عن ظهير يمنح لصاحب الزاوية وهو 919توجد وثيقة بمكتبة قجال مؤرخة بتاريخ  1
، ووثيقة أخرى تعود إى  الشيخ أبي عبد الله بن إدريسبن محمد بن مسعود الإدريسي  الحق في الانتفاع بعدة أراضي حبسها  اأرميرعغى الزاوية

هتحوي قرار تقديم  الشيخ أبي عبد الله محمد بن الشيخ سيدي إدريس عغى الزاوية ،بالإضافة إى  ذكر 113العاشر وبالتحديد إى  سنة القرن 
 أحباس موقوفة عغى الزاوية  وحق الانتفاع بها وعدم المساس بها من أي أحد، وسأتطرق إليها بالتفصيل لاحقا.

 .2، 1الزبير حمادوش ، المرجع السابق ،ص  2
الجزائر ، دط ،  –بة د بن قاسم ا ، الدرة المصونةفي عغماء وصغحاء بونة ، تق وتح : سعد بوفلاقة ، بونة لغبحوث والدراسات ، عناأحمالبوني 3

 .11،صم1111ه/ 3219
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 ب/ زاوية العباد 

، ومن الواضح أنّ الزاوية تأسست بعد 1تقع هذه الزاوية بظاهر مدينة تغمسان في سند جبل العباد
كان بمدينة بجاية،  وعندما كان في طريقه إى  وفاة الشيخ أبي مدين، أرنهّ خلال اأريام اأرخيرة من حياته  

بلاد الملرب وافته المنية بتغمسان، وفي ذلك يروي ابن قنفذ روايتين ،اأروى  أنه عندما وصل إى  هذه المنطقة 
سأل عنها فقالوا له: يقال له العباد فقال :مغيح لغرقاد ،أمّا الرواية الثانية أنهّ توفي بيسر وهو واد قريب من 

ن وحُمل إى  العباد، وبالنسبة لظروف التأسيس فيبدو أنهّ بعد تشريف هذه البقعة بجثمان الولي سيدي تغمسا
أبي  مدين، قرّر أهل تغمسان بناء زاوية أمام قبره لتكون مكانا لنشر العغم والطريقة المدينية، ومن الراجح أن 

ي مرّ في رحغته بالعُبّاد وذكر الزاوية م ،أرن العبدر 31كان خلال القرن السابع الهجري/  2تأسيس الزاوية
،وكانت رحغته في بداية النصف الثاني من القرن السابع الهجري وبالتحديد سنة 

 م.31،وبالتالي سيكون تأسيسها في بداية القرن السابع الهجري/3م3191ه/229

أنّ قبر الولي أبي  وقد ذكر ابن قنفذ الزاوية لكنّه لم يعطنا وصفا دقيقا ،باستثناء إشارة واحدة وهي 
وزاويته قريب »مدين  كان داخل بيت ومعه عدة قبور،وقد كان خارج حرم الزاوية ويتجغى ذلك في قوله: 

، أمّا العبدري في رحغته وعند وصفه لغعباد فإنه لا يذكر الزاوية بهذا المصطغح ،ولكنه يذكر رباطا «4منه
م حيث كان 31لنصف الثاني من القرن السابع هجري/ولعغّه يقصد به هذه الزاوية، فقد كانت رحغته في ا

غه يستعمل كغمة رباط بدل زاوية، ظهور الزاوية لا يزال في بداياته والمصطغح ضيق الاستعمال ،هذا ما جع
...وعغيه رباط مغيح مخدوم مقصود والدائر بالبغد كغه ملروس بالكرم وأنواع الثمار، »وصفه بقوله:  حيث

،ونفس الشيء بالنسبة لعبد الرحمان ابن «5ر وأصحّها، وبه حمامات نظيفة .....وسوره من أوثق اأرسوا
 واستخدمه يوسف بن يعقوب قائدا عغى الجند »خغدون ففي حديثه عن محمد بن إبراهيم الآبغي يقول:

                                                             
 ياد من أبوابوالذي كان بباب الجق البغوي بين العباد الفوقي الذي كان بعيدا عن المدينة وهو الذي تقع به الزاوية وبين العباد السفغي ر ـــف1

 .321ص،3،جالمصدر السابقالبغوي خالد بن عيسى ،أنظر: .تغمسان
إى  السغطان أبو الحسن  ونسبتها تأسيس زاوية العبادقداشتبه عغيه اأرمر في  يبدو أنّ اأرستاذ الطاهر بونابي حسبما تبين لي من معغومات 2

سن لغمدرسة والجامع فقط،كما أن العبدري اجتاز في رحغته عغى هذه الزاوية وقد لحا تأسيس السغطان أبي يذكر صاحب المسند،أرن المريني 
 ..ه121ه فكيف يؤسسها السغطان المريني سنة 111توفي سنة 

 .19، 1ص،المصدر السابق ،العبدري 3
 .312، صنفسه 4
 .19، ص نفسه5
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اأرندلسيين بتاوريرت فكره المقام عغى ذلك .......وسار قاصدا الحج وانتهى إى  رباط العبّاد مختفيا في  
،لكن المغفت لغنظر هو عدم وصف ابن قنفذ والبغوي لغمظاهر التي ذكرها العبدري، «1صحبة الفقراء..

والي قرن ونصف من الزمن( ، فربما يكون السبب في ذلك راجع إى  الفارق الزمني بين العبدري وبينهما)ح
مماّ أدّى إى  تلير في ملامح المعغم ، ولا شكّ أنّ ابن خغدون استعمل كغمة رباط بدل زاوية مستندا في 

 ذلك إى  وظائفها التي تشبه وظائف الرباط  في المشرق كما بينته سابقا في وصف ابن مرزوق.

غيها العغماء من خارج البغد لغتدريس، وقد اضطغعت الزاوية بوظيفة التعغيم حيث كان يتوافد ع
وحسبنا في ذلك أنّ والد ابن مرزوق أخذ العغم عن رجل من اأرولياء ،قَدِم مع أربعين من أصحابه من بلاد 

، وهذا  2المصامدة ،وانتفع به كثيرا، حيث مكث نحوا من شهرين بزاوية العبّادـ، وعنه أخذ الرسالة القشيرية
لغزاوية، فقد كان أبو مدين يدرّس لطغبته رسالة القشيري، كما نرى كيفية انتشار ما يؤكد التوجه المديني 

 التصوف في الوسط الريفي بفضل مؤسسة الزاوية .

ومن المعتاد أنّ من يقوم بأعمال الزاوية وخدمة فقرائها هم المريدين، أو أهل البيت، أو فقراء نذروا 
فقد وافانا ابن مرزوق بشيء جديد وهو إسناد المهمة لناظر  أنفسهم لخدمة الزاوية ، أما في زاوية العباد

توى  هذه المهمة في عهد حيث الزاوية، فهو من يقوم بتغبية حاجيات المريدين من طعام وإيواء وترتيب، 
محمد ابن مرزوق عمّه، كما كان لهذا النـاظر خدَمٌ تحت مسـؤوليته، يأتمرون بأمره وينفذون طغباته التي يطغبها 

ودخغت يوما إى  زاوية العباد وكانت لنظر عمّي رحمه الله عز »م، وهذا ما يبيّنه قول ابن مرزوق:منه
فقال لي الخدم... م كانت لغناظر 32، فمهمة تسيير شؤون الزاوية خلال القرن الثامن الهجري/«3وجل ّ

ر عغى حاله ، وهذا م فغم يبق اأرم31بمساعدة الخدم المخصصين لذلك ،أمّا خلال القرن التاسع الهجري/
م( ،حيث 31الهجري/ 1ما توضحه رواية صاحب البستان من خلال ترجمته لغولي أحمد ابن زكري )القرن

 أرسغه شيخ زاوية العبّاد محمّد ابن العباس"شيخه" مع بعض الطغبة إى  جبل بني ورنيد لشراء الفحم وجغبه

                                                             
-ابن خغدون عبد الرحمان، بن محمد الحضرمي الاشبيغي،رحغة ابن خغدون،تح:محمد ابن تاويت الطنجي،دار الكتب العغمية بيروت 1

 .11ه، ص3211م/1112، 3لبنان،ط
 .119ابن مرزوق، المناقب المرزوقية،ص 2
 .133،صالمصدر نفسه 3
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ة والخدم لم تعد موجودة حيث أصبح الطغبة هم ، فمن خلال هذه الرواية يتضح أنّ مهمّة النظار 1لغزاوية 
 من يتولون أمور الزاوية وجغب المستغزمات اللازمة لها. 

و إى  جانب وظيفة التعغيم فقد اضطغعت الزاوية بوظيفة الإطعام و الإيواء، ويتضح ذلك من رواية ابن 
يخ كذا من الدقيق وكذا من ودخغت يوما إى  زاوية العباد... فقال لي الخدم:طغب مني خديم الش»مرزوق 

ثّم زرت »، ويؤكد ذلك قول البغوي: «2الإدام، فاستكثرت هذا وقغت: ألزمتني كغفة هذا الشيخ وأتباعه...
ولها أوقاف »، وقول ابن قنفذ: «3تربة ولي الله تعاى  أبي مدين مرة أوى  وثانية وأقمت بالمحغّة أيامّا ثمانية

 «4ةيجرى من ذلك عغى المنقطعين لغعباد

 ج/ الزاوية الملارية

وهي زاوية يعقوب بن عمران البويوسفي والد جد ابن قنفذ  من جهة أمه، وحسب هذا اأرخير 
كان بإيعاز من شيخه، فبعد أن أدّبه وهذّبه وأحسن تربيته وقربه وانتفع عغى   5فإنّ تأسيس زاوية ملارة

، فبعد أن ورَّثَ الشيخ لتغميذه  «6مكانة سنيةأمره بالانصراف إى  وطنه فأقام به زاوية ووجد ببركته »يده
، ورأى فيه صفات الشيخ المربي أمره بالعودة إى  وطنه لنشر ما أخذه عنه عبر مؤسسة الزاوية، 7الطريقة

 م .31والتي أصبحت مكانا للإشعاع الصوفي السني خلال النصف الثاني من القرن السابع الهجري/

، أمّا في ما يخص المعغم العمراني لها فإنّ ابن قنفذ لم يفدنا بأي  هذا بالنسبة لظروف تأسيس الزاوية
 معغومات تتعغق بهذا الجانب إلا بعض الإشارات التي جعغتنا نفترض كيف كان الجانب العمراني لها ،

                                                             
 .21ابن مريم،المصدر السابق، ص1
 .133ص المناقب المرزوقية ، ،ابن مرزوق2
 .313ص،3ج، المصدر السابق، البغوي 3
 .312،صلفقيراابن قنفذ ، أنس  4
كغم ولا تزال آثار هذه الزاوية قائمة غير أنّها مهمغة في   11قع ريف ملارة  بمنطقة  تسدان وهي بغدة تبعد عن فرجيوة بولاية ميغة بأكثر من ي5

م 1131،دط، -الجزائر -عين مغيغة ، مدينة ميغة في العصر الوسيط،دار الهدى،بحازإبراهيم ريف هذه البغدة.أنظر: عبد العزيز فيلالي، 
 .19،ص3مش ،ها

 .21ابن قنفذ ، أنس الفقير ، ص 6
ثلاثية اأربعاد فهي ملربية من حيث الممارسة كانت حسب اأرستاذين عبد العزيز فيلالي وإبراهيم بحاز فإنّ تجربة الملاري في التصوف   7

العام لغتصوف بملارة كان سنيا متشبعا باأرفكار . وأنّ الاتجاه ج التربويهومدينية من حيث المن،فكار هدة ،وشرقية وأندلسية من حيث اأروالمجا
 .11، 91المدينية واللزالية والجيلانية ،بعيدا عن اأرفكار الفغسفية والرقص والشطحات .أنظر:المرجع السابق،ص
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فيبدو أنّها كانت تتوفر عغى عدة غرف منها غرفة لاستقبال المريدين وتغقينهم الطريقة المدينية 
فكان لا يخرج »ى  غرفة لاستقبال المحتاجين والزائرين، فقد كانوا يقصدونه لطغب الإعانة منه ،بالإضافة إ

،كما كانوا يقصدونه لقضاء حاجياتهم حتى عند اأرمراء  «1الزائر المحتاج من عنده حتى يناوله بقدر حاله
فقد كان إطعام  ،ومن دون شك أن هذه الزاوية كانت تحوي غرفة لإعداد الطعام،  2كتسريح المساجين

الطعام من خصال يوسف الملاري وقد عبّر ابن قنفذ عن خصال جدّه التي عرفها عنه الخاصة والعامة  
، وما يدل عغى توفير هذه الزاوية الطعام «3إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالغيل والناس نيام»

نا زيارتنا وأحُضِر لنا الطعام قرب لي الطعام الذي فغمّا قضي»لغواردين ما نقغه لنا الفقيه ابن رضوان في قوله:
.، لكن ليست لدينا فكرة عن «4اشتهيته وحدي وهو يبتسم ورأيت في ذلك مالا كنت أظنّ أنّي أقف عغيه

القيام بأمر الطعام هل كان يُحضر من طرف أهل البيت؟ أم كان هناك خدم نذروا أنفسهم لخدمة الزاوية بما 
 فيها إعداد الطعام.

وبالنسبة لغمبيت،فمن دون شك أنّ الزاوية كانت تتوفر عغى غرف خاصة بذلك،أرن المريدين  
والزائرين فيهم القريب والبعيد، لذا لابدّ من توفير الطعام والإيواء لهم ،وما يؤكد ذلك هو حديث ابن قنفذ 

 .5اويته بملارةعن الشيخ أبي الهادي مصباح الذي خرج مسافرا من قسنطينة فبات عند جده للأم بز 

نّ جدّه يوسف دُفن بجنب أبيه يعقوب بزاويته، وهذا ما يجعغنا نفترض وجود وحسب ابن قنفذ فإ
ضريح لغوليين بهذه الزاّوية ،ومن المتعارف عغيه أنّ الزاوية تحوي مسجدا لغصلاة ، لكن يبدو أنّ الزاوية 

وأقام نحوا من خمسين سنة »ن جدّه قال: الملارية لم يكن لها مسجدا مغحقا بها ،فعند حديث ابن قنفذ ع
، فمن خلال هذا القول يتضح أنّ  «6لا يطغع عغيه الفجر إلّا في المسجد أبدا إلّا في الضروريات البدنية

المسجد كان عغى مسافة من الزاوية التي تتطغب المسير إليه، فعندما يكون جده مريضا لا يستطيع الذهاب 
 ة لسهل عغيه ذلك حتى وهو مريض. إليه، ولو كان مغصقا بالزاوي

                                                             
 .21ابن قنفذ ، أنس الفقير ، ص 1
 .22المصدر نفسه ،ص 2

 .22نفسه ،ص المصدر 3
 .22 -21نفسه ،ص المصدر 4
 .13-11نفسه،صالمصدر 5
 .22نفسه ، صالمصدر 6
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 زوايا القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 1-1-1

 أ/ زاوية سعادة الرياحي

تأسّست هذه الزاوية في بداية القرن الثامن هجري/الرابع عشر ميلادي بطولقة_قرب بسكرة_ 
والذي يعتبر أنموذجا  ،1عغى يد رجل من قبيغة رحمان من قبائل مسغم إحدى شعوب رياح يدعى سعادة

شاذا لغفارس البدوي الذي لم ينشأ متمردا ولم يمارس نشاطا حرابيا مثل أقرانه من اأرعراب، ويعود الفضل 
في ذلك أرمه التي كانت من الصالحات ومشهورة بالعبادة والورع ،فنشأ عغى الزهد كوالدته ولم يكن كليره 

 من الشبان.

ه العغمية عند الشيخ إبراهيم التسولي ، وبعد رجوعه أخذ ينشر ثم انتقل إى  الملرب وأتمَّ رحغت
، لكنّ المغفت لغنظر أننا لا نعرف 2أفكاره في وسطه القبغي والذي لاقى التفافا واستجابة من شعوب رياح

أين كانت تتم حغقات الذكر والوعظ ونشر اأرفكار التي أخذها عن شيخه وكان يعغمها لعشيرته ، أرنّ 
 ية جاء بعد ما تشبعت قبيغته بأفكاره وبعد معاهدته عغى إحياء السنة وتليير المنكر.تأسيس الزاو 

إذن فتأسيس سعادة لغزاوية جاء في سياق التحول الاجتماعي الذي عرفته القبائل الهلالية من 
 تركها لغنشاط الحرابي إى  جنوحها لغتوبة والاستقرار، وحسب ابن خغدون فإن ظروف تأسيس الزاوية كان
نتيجة لاشتداد ابن مزني عغى سعادة وأصحابه المرابطين، مماّ جعغه يخرج من طولقة ويبني في أنحائها زاوية 

،وذلك للاحتماء من هجمات بني مزني ،والقدرة عغى إعادة ترتيب أنفسهم 3نزل بها مع أصحابه السنية
دة مرابطا بها مع أصحابه ومنها ،وبالتالي يمكن أن نسمي هذه الزاوية بالحصينة أو المغجأ ،حيث كان سعا

نُونَ السبل لغمسافرين.   يقومون بمحاربة ابن مزني ،كما كانوا من خلالها يحمون الطرق ويُـؤَمِّ

إذن نلاحظ أن سعادة لم يقم بالخطوة التي عادة ما يقوم بها المريد بعد العودة من عند شيخه، 
التعاليم الدينية التي أخذها واستطاع أن يلير  وهي تأسيس الزاوية لنشر ما تعغمه ، رغم أنه قام بنشر
 سغوكيات قومه إلا أنّ هذا كان بعيدا عن مؤسسة الزاوية .

                                                             
 .13،ص  2، ج تاريخ، عبد الرحمان ابن خغدون  1

 2نفسه ،ج2 ،ص13.
 .11،ص 2، ج، نفسه3
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والجدير بالذكر أن ابن خغدون هو المصدر الوحيد الذي وافانا بهذه اأرخبار عن سعادة وحركته 
نظرا لكثرة أتباعه ومن دون شك  ولكنه لم يعط لنا وصفا لغمعغم العمراني لغزاوية، لكن يبدو أنها كانت كبيرة

 أنها كانت محاطة بما أنه استعمغها لغتحصن من عامل الزاب ابن مزني .

ويبدو أنهّ بعد وفاة سعادة اضطغعت الزاوية إى  جانب الوظائف اأروى  بنشر التعاليم الصوفية 
استفحل أمر هؤلاء  بقيادة أبو يحيى بن أحمد شيخ أولاد عساكر، وعيسى بن يحيى شيخ أولاد محرز، حيث

السنية بفضغهم وكثر أتباعهم ،ومما يدل عغى عدم ترك الزاوية  لهدفها الإصلاحي والتعغيمي، أنه بعد وفاة 
الشيخين أبو يحيى بن أحمد وعيسى بن يحيى تشاوروا بينهم فيمن يخغفهم في اأرحكام و الفتيا والعبادات أي 

 أن الزاوية لم تتخغى عن رسالتها الروحية. 

نلاحظ نمط من أنماط انتقال الطريقة أو مشيخة الزاوية من اأرب إى  اأربناء، ويتجغى ذلك في و 
وبقي من عقب سعادة في زاويته بنون وحفدة يوجب لهم ابن مزني الرعاية وتعرب لهم  »قول ابن خغدون:

ا القول يتبين ، إذن من خلال هذ«1أعراب الفلاة من رياح حقا في إجازة من يجيزون من أهل السابغة...
لنا مواصغة الزاوية لوظائفها و التي أطغقت عغيها نغغي سلامة اسم الزاوية المتخصصة في الخفر في القبائل 

، حيث أنّ سعادة و أصحابه كانوا مشدّدين عغى قطاع الطرق من شرار البوادي 2واستخراج اأرموال
 س و الظلامات .بالإضافة إى  مطالبته من عامل الزاب إعفاء الرعية من المكو 

وبالتالي نلاحظ توارث الصلاح و إحياء السنة وتليير المنكر بين أفراد القبائل العربية ،وهو ما يحيل 
 إى  وجود رابطة روحية ومعنوية كان لها اأرثر في انتشار الولاية في الوسط اأرعرابي.

 

 

 

 

                                                             
 .11،ص 2،ج ابن خغدون عبد الرحمان ،تاريخ1
 .329نغغي سلامة العامري ، الولاية والمجتمع، ص  2
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 زوايا القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي 1-1-1

 يحيى العيدليأ/ زاوية 

وتعرف أيضا بزاوية ثمقرة ، ورغم ذياع صيت مؤسسها إلا أننّا لا نعرف عنه إلّا النزر القغيل ، 
فالمصادر لم تتطرق له بإطناب سوى بعض الإشارات، فأمّا نسبه ومولده ووفاته حسب ما كتب عغى لوحة 

ابن مليث بن نوح  بن عجيس ابن رخامية عند ضريحه وهي لوحة تعريفية به ،فهو يحيى بن أحمد بن موسى 
عبد الرحمان ابن سعيد ابن مالك ابن إدريس اأرصلر ابن إدريس اأركبر ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر 
ابن عغي زين العابدين ابن الحسين ابن عغي ابن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صغى الله عغيه 

م، وبينما أكد السخاوي عغى اسمه ووفاته 3212ه /993م وتوفي سنة 3113ه/112وسغم ،ولد سنة 
، فإنّ «1يحيى بن أحمد العيدلي البجائي الملربي ، مات سنة ثمانين تقريبا وكان عابدا مشارا إليه »بقوله:

ودراسته معه،  2تاريخ ولادته فيما يبدو مجرد ترجيح ،وكان بناءا عغى معاصرته لغشيخ عبد الرحمان الثعالبي
ه، وبالتالي فإن مولد الشيخ العيدلي كان في أواخر القرن الثامن 192مولده سنة والذي كان 

بالشيخ الولي الصالح والقطب الواضح رحمة وطننا وغيث بغدنا »، وقد وصفه الورثيلاني 3م32الهجري/
 .«4سيدي يحي العيدلي نفعنا الله به...

ث وهي إحدى قرى بني عباس، وحسب المتواتر من الروايات فإن مولد الشيخ كان بقرية ثقرب
وهناك تربى وتغقى تعغيمه اأرول، ثّم انتقل مع والدته إى  قرية وانعغي أرجل استكمال طغب العغم عند شيخ 
زاوية وانعغي وهو الشيخ  المسعود أولحاج، حيث أجغسه مع طغبته بزاويته وقد لمح  فيه الفطنة والذكاء 

 انتقل إى  بجاية التي ذو شأن عظيم، وهو ما كان بالفعل ، ثم وتفرس فيه الولاية والصلاح، وأنه سيكون 

                                                             
 .111،ص 31الضوء اللامع أرهل القرن التاسع ،دارالجيل ، بيروت ، دط،دت،ج السخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمان ، 1
يخ عبد الرحمان الثعالبي شعث برسالة إى  الحتى أنّ الشيخ العيدلي ب ،يبدو أن الشيخين كانا عغى تواصل دائم وأن علاقتهما كانت وطيدة 2

..أنظر: الورتيلاني ، أرصحابه شيءوالثالثة أن يقوم بتأليف ،وثانيها من يجعل وصيا عغى أولاده ،يستشيره في ثلاثة أمور :أحدها من يزوج ابنته 
 .1_9نزهة اأرنظار،ص 

زاوية سيدي يحيى العيدلي بثمقرة في منطفة _دور الزوايا في الإشعاع العغمي والحفاظ عغى المقومات الدينية والروح الوطنية "نضيرة قاسمي ،3
ضمن كتاب الزوايا الصوفية ودورها في المحافظة عغى الشخصية الوطنية،فعاليات المغتقى الوطني العاشر )بسكرة عبر التاريخ(، _" بجاية أنموذجا 

 .321،ص م1131ديسمبر 11، 11، 13، 11،أيام 
 .9نزهة اأرنظار في فضل عغم التاريخ واأرخبار،صالورتيلاني ،4
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، ويروي الورتيلاني قصة التحاقه بهذا الفقيه ،وهي 1كانت تعج بالعغماء حيث قصد الفقيه إبراهيم البجائي  
أن الشيخ يحيى العيدلي لما وصل إى  الجامع اأرعظم إذ سيدي أحمد هناك مشتللا بالعبادة، فدقّ الباب 
مستأذنا في الدخول فقال له الشيخ أحمد: ماذا تريد؟ فأجابه :أن تعغمني في أمر ديني، فأمره بالتوجه لشيخ 

آه آه إن الرجل من أهل الخير، وفتح لغشيخ يحيى الباب وأخذ النعل منه »آخر وبعد برهة لحقه وهو يقول:
وقته كثير الاشتلال بالعبادة ، ما  ، وقد تعجّب الحاضرون لفعل الفقيه كونه شحيحا في«وأجغسه بين يديه

 . 2يغبث أن يجيب أحدا في أمر ما حتى يدخل في عبادة أخرى...

وبـعد أن نهـل الـشيـخ مـن عـغماء بجـايـة وأتم تعـغيـمـه في عغـم الـظـاهـر، أراد أن يـكمل تعـغـيمه  
إى  الجـبل المحاذي لـقـرية ثمـقـرة واتخـذ من الـباطـن بـتدريب نـفسـه عغى التـربية الروحـية وترويـضـها ، فارتحل 

، ثم خـرج من خغوته قاصدا ثمقرة وأسس 4، ومكث فيها نحـوا من عشر سنين3مـلـارة  هـناك مكانـا للاخـتلاء
بالمكان المعروف بالدشرة زاوية هناك عغى شاكغة زاوية شيخه المسعود أولحاج، لنشر ما تعغمه عن شيوخه 

، وبالتالي أسّس زاوية عغى شاكغة زاوية شيخه، وحسب الروايات فإن ما جعغه يختار وما درب نفسه عغيه 
 من متنفس   والذي يعرف "بأقغميم"، أرنهّ لا بد لغزاوية منبع مائي  الزاوية هو وجود   المكان لإقامة  هذا

                                                             
: عادل نويهض، معجم نطراأرربعين وثمانمئة:أمات بعد من أهل بجاية  أحمد بن إبراهيم البجائي أبو العباس من أكابر فقهاء المالكية في عصره 1

.أنظر  11م، ص 3191ه/3211، 1لبنان، ط-أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية ، بيروت
 .111ص، 3ج،الضوء اللامع ،أيضا : السخاوي 

 .21م(،ص3199)2عغي أمقران السحنوني ، "هذا الشيخ المجهول ))الشيخ أبو زكرياء يحيى العيدلي (("، مجغة  الدراسات التاريخية ، 2
وتشير بعض التجارب وهي تجسد طريقة الإدراك الروحي المكرسة في العمغية التمهيدية )عمغية البدء(، ،كر اللهذ تعني الخغوة الانقراض التام في  3

الفردية إى  التطورات التي تجسدها الممارسة في عمغية الإدراك الروحي، ونستشف ذلك من تجربة أبو حفص عبد الجبار بن خالد المسراتي 
،والفهم عند ابن  «رت أخغو أرغنم، ثّم صرت أخغو أرعغم ،ثم صرت أخغو أرفهم كنت أخغو أرسغم، فص»م( حيث يقول:912ه/193)ت

رتبة عربي هو معرفة الشيء بالقغب ، ويشير هذا الاقتباس إى  تدرجّ في المسار الروحي لغصوفي ،وهي الطريق الموصى به لمن يريد الوصول إى  م
اأرهداف المختغفة المخصصة لغخغوة أو الآثار التي يحق لهم توقعها بأنفسهم تعتمد عبد من أبرز فئات القديسين في التقغيد الإسلامي ،كما أنّ 

 عغى درجة التقدم والوفاء الروحي لغشخص الذي يعتزل .أنظر:
Nelli Amri , "Khalwa et bayt al-khalwa dans le soufisme ifriqiyen du IV/X Siècle au 
X/XVI siècle :Quelque remarques sur la pratique , ses lieux et sa 
diffusion",Al.Sabil :Revue d'Histoire ,d 'Archeologie et d 'Architecture Maghrébines ] En 
ligne [2 (2017),p1-3 . 

 .31، صنزهة اأرنظار في فضل عغم التاريخ واأرخبارالورتيلاني ،4
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المـنبع والـذي سيساعد في اقتصادي، فالمـنطـقـة غـنية بـأشجار الـتـيـن والزيتــون بـالإضـافة إى  وجود هذا 
 سـيرورة الحياة .

وفي ما يخص المعغم العمراني لهذه الزاوية فإنها صليرة الحجم، حيث تتألف من غرفة كبيرة يتوسطها 
محراب كانت مخصصة لغدراسة والصلاة والإقامة في نفس الوقت ،وبجنبها غرفة أقلّ منها كانت مخصصة 

و كما يسميها أهل القرية "ثانوالت" ،ومن اللرفة يُخرج إى  فناء صلير ذو لإعداد الطعام فهي بمثابة المطبخ أ
،ومن خلال حجم الزاوية  1سقف يتسع لصفّين أو ثلاثة من المصغين، يبدو أنه كان أيضا مخصصا لغصلاة

ة ، يبدو لنا أنّ عدد الطغبة لم يكن بالكثير ، فنفس اللرفة كانت بمثابة المسجد وغرفة النوم ومكان الدراس
وربما يرجع هذا إى  وجود عدة زوايا بجبال زواوة ،وبالتالي فالطغبة موزعون عغيها ،لكن من دون شك أنه مع 
قغة عددهم إلا أنهم يمكثون مدة عند الشيخ، وهذا ما يفسر وجود المطبخ ،كما تحتوي الزاوية عغى ضريح 

زاوية إلا أنها كانت ذائعة الصيت، لغولي والذي يضيف هالة من القداسة عغى المكان، ومع صلر هذه ال
والذي ألّف بعض   2فمن بين الذين درسوا عغى الشيخ يحيى العيدلي المتصوف أحمد زروق البرنسي الفاسي

 كتبه في هذه الزاوية، وهذا يدل عغى طول المدة التي قضاها بها . 

وأهغه أي داخل الزاوية، ومن المغفت للانتباه أن زاوية سيدي يحيى لم يوجد بها فضاء خاص بالولي 
وبالتالي فإن بيته كان مستقلا عن الزاوية أرنه لا وجود حتى لبيت مغتصق بها ، ومن هنا يطرح التساؤل هل  
كان أهل البيت يأتون كل يوم لغقيام بأمور الطغبة؟ أم أنه كان هناك مجموعة من المريدين يقومون بشؤون 

 جزين عن الإجابة عن هذا السؤال .القادمين؟ وأمام ضحالة المعغومات نبقى عا

إنّ المعغومات حول الزاوية ومؤسسها ضئيغة جدا، حتى أنّ الإنتاج العغمي الذي تركه الشيخ 
سيدي يحيى لا نكاد نقف عغى شيء منه ،وليس المغموس منه فحسب، بل مجرّد عناوين لمؤلفات كَتَبها لم 

 عبد الرحمان   العيدلي  والذي تخرج عغيه طغبة بحجم تذكرها المصادر، فهل من المعقول أن شيخا بقدر يحيى

                                                             
يارة المعغم القديم لغزاوية وهو اأرصل والذي بمقر الزاوية الجديدة ثم قمت بز  .13/11/1139مع أحد القيمين عغى الزاوية ، يوم  ةمقابغ 1
 .دثت عنهتح
وغيرهم جماعة كما ذكر ذلك  ،م العقبانين الإمام القوري ،وابن زاغو وقاسذ عخأأحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الشهير بزروق، 2

، 3أنظر:ابن القاضي، المصدر السابق،جه.911بغس بين تاجورة وقصر أحمد ،سنةه، وتوفي بإيزليتن قرب طرا922في فهرسته،ولد سنة 
 .11ص
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الصباغ شارح الوغغيسية و أحمد زرّوق ذو المؤلفات الشهيرة عغى غرار )قواعد التصوف( و)شرح رسالة ابن 
التي دأب طلابه عغى     1أبي زيد القيرواني( و)عدة المريد(، لم يؤلف شيئا في حياته باستثناء الوظيفة

لمقابل يجعغنا حديث الورتيلاني نشك في ذلك، فغو كانت له تصانيف لماذا يطغب من عبد ترديدها ؟وفي ا
الرحمان الثعالبي أن يؤلف له شيئا يتركه أرصحابه ؟ سؤال يبقى مطروحا في ظل غياب نصوص تشير إى  

 تآليف سيدي يحيى.

 ب/ زاوية سيدي يحيى المديوني 

الصالح سيدي يحيى بن محمد المديوني الشهير بأبي السادات أسّس هذه الزاوية  الفقيه الورع الولي 
،وهو من تلامذة الشيخ السنوسي، حيث لازمه سنين عديدة وتأثرّ به،  وبغغ درجة عالية من الزهد، 

 . 2لدرجة أنه باع جميع ما عنده، حتى لم يبق عنده ما يسدّ به رمقه

، وهي أنّ 3كان نتيجة لرؤيا رآها في منامهوبالنسبة لتأسيس الزاوية فإنها وحسب رواية ابن مريم  
شيخه السنوسي أتاه بفرس مسرّجة وبلغة ثم أمره بركوب تغك الفرس وأن تركب زوجته عغى البلغة، وسار 
  الشيخ السنوسي وهما يتبعانه حتى وصغوا إى  موضع من بني راشد فأمره بالنزول في ذلك الموضع والبناء فيه،

 

                                                             
هي التزام شيء من الطاعة غير الواجبة، وهي ما يغتزمه الإنسان عغى يد شيخ أو غيره ، وحكمها الندب ،وأما  ما قصده الشيوخ بهذه  1

 ه وسغم بماالوظائف هو الاقتداء برسول الله صغى الله عغيه وسغم في أقواله وأفعاله وأحواله، وتعمير اأروقات التي عمرها رسول الله صغى الله عغي
تمها به عمرها ،وأن تجري ألسنتهم فيها ما جرى عغى رسول الله صغى الله عغيه وسغم ،ومنها ما تقدم من افتتاح الدورة الربانية بعمل صالح وخ

بعمل صالح، ومنها إرادة الوقوف بباب الله عز وجل صباحا ومساء يسأل حوائجه منه إذ لا غنى له عنه ،كما يقصد بها الشيخ الترقي 
كين في المنازل والمقامات  ،كما كغفوهم بها توطئة لغنفوس عغى تركها لمألوفاتها واشتلالها بعبادة مولاها عز وجل ...أنظر: الحسين بالسال

خطوطات الورتيلاني ، مخطوط شوارق اأرنوار في تحرير معاني اأرذكار لوظيفة الشيخ العارف بالله النبراس المختار ،نسخة المكتبة الموهوبية لغم
 . 31، 39، 31، ورقةpdfبجاية ،غير مرقمة، متوفرة عغى مدونة برج بن عزوز بصيلة ب
بي شنب ابن مريم أبو عبد الله محمد بن محمد ابن أحمد الشريف المغيتي المديوني، البستان في ذكر اأرولياء والعغماء بتغمسان، نشر محمد ابن أ 2

 . 112، 111م، ص 3119ه/3112، المطبعة الثعالبية ، الجزائر ، 
ا يرى اأرستاذ بونابي  أنّ ضعف عصبية قبيغة بني راشد الزناتية هو ما جعغها تحتمي بالولي يحيى بن محمد المديوني، حيث أخذته إى  مضاربه 3

يزيد في  وأنزلته بأرض فلاحية وبنت له مدشرا وحبست عغيه أرضا، ويرى أن هذا العمل والإنتاج الفلاحي الذي أخذت القبيغة تنهجه كرباط
.أنظر لحمة العصبية القبغية والعصبية الروحية ويوفر لها اأرمن النفسي واللذائي من خلال المخزون الزراعي المودوع في المطامير لوقت الحاجة

 .121، 121، ص3م، ج31و32ه/1و9الطاهر بونابي ، الحركة الصوفية في الملرب اأروسط خلال القرنين 



 الفصل الثالث                      عوامل و مظاهر التغلغل الصوفي في المجالات الريفية

 

121 

 

إليه بنو راشد بعد أيام ومعهم فرس وبلغة، فارتحل معهم إى  الموضع  وقد ثبتت رءياه، فقد أتى
 .1الذي أنزله فيه شيخه، وبنوا فيه مدشرا  وسّموه بزاوية سيدي يحيى أبي السادات

من خلال رواية ابن مريم نلاحظ اتخاذ التدخل الخارق شكل منام، وهو من اأرشكال الرائجة في 
خه له بالبناء في ذلك الموضع هو إشارة منه عغى نشر ما أخذه عنه في وسط ، وكأنّ أمر شي2البنية الخوارقية

قبيغة بني راشد ، ثم يقدّم لنا هذا المؤلَّف المناقبي ثبوت الرؤية والتزام التغميذ أمر شيخه، وهو المسير إى  بني 
نوا منه مطامير  راشد وبناء الزاوية التي حبسوا عغيها أرضا وحرثوها، وفي فصل الصيف حصدوا زرعها وخز 

، وفي هذا القول إشارة إى   أنّ كثرة المردود الزراعي كان من بركة الشيخ سيدي يحيى، ويبدو أنّ  3كثيرة
تخزين هذه المطامير كان له غاية وهي إطعام الوافدين عغى الزاوية من زوار و مريدين وهو ما يجعغنا نخمن 

 .باضطلاع هذه الزاوية بوظيفتي التعغيم والإطعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .112،صالسابقابن مريم ، المصدر 1
وفي  ،والنمط الخارق ،والنمط الرسمي ،والنمط المتوكل،صنفت نغي سلامة أنماط تأسيس الزوايا بإفريقية  إى  أربعة أنماط وهي : النمط المتورع  2

هذا  تالسماط ووصفوية ومد اوهي أن قائلا أمره ببناء ز بالقيروان والذي كان لرؤيا رآها هذا اأرخير ضربت مثالا حول تأسيس زاوية الجديدي 
 .322النمط بالخارق وهو ما جعغني أوظفه في زاوية أبي السادات .أنظر نغغي سلامة العامري ، الولاية والمجتمع،ص

 .112ابن مريم ، المصدر السابق ، ص 3
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 زوايا القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي 1-1-9

 أ/ زاوية سيدي أحمد بن موسى الشريف الإدريسي

أو كما أطغق عغيها ابن مريم مدشر بني إدريس، ويقع في جبل بني ورنيد، ويعود تأسيسه إى  بداية القرن 
التعغيم، ومن العغوم التي كان يدرسها سيدي أحمد م ، وقد اضطغع هذا المدشر بوظيفة 31العاشر الهجري/

بن موسى في هذا المدشر التصوف والفقه والعقائد، فكان يدرّس الرسالة وابن الحاجب الفرعي كما كان 
، وقد كان هذا المدشر مقر سكنى الولي أحمد بن موسى، وهو ما يؤكده ابن مريم في 1يقرئ الطغبة القرآن

، وبالتالي فإن المدشر أو الزاوية كانت جزءا من الدار وغير «2ر بني إدريسودار سكناه في مدش »قوله:
مستقغة عنها، كما أن ابن مريم لم يذكر من كان يخدم طلابه، وبما أنّ سكنه كان جزءا من المدشر فمن 

 الراجح أنّ أهغه هم من كانوا يقومون بذلك.

 ب/ زاوية سيدي أحمد بن يوسف الراشدي

هو الولي أحمد بن يوسف المغياني الراشدي، وهو تغميذ الشيخ أحمد زرّوق في  مؤسس هذه الزاوية 
، ويبدو أنّ فكرة تأسيس الزاوية ونشر الفكر الصوفي الذي أخذه عن شيخه زرّوق   3زاوية ثامـقـرة ببجاية

يا أحمد بن يوسف أصبت ووفقت  »كان بإشارة من هذا اأرخير، حيث يروي أحمد بن يوسف أنه قال له:
،فرجع «د أعطاك الله فهما وعغما لم يعطه أرحد من تلامذتي ودعا لي بخير وقال: اذهب ينتفع بك الناسق

وسط أهغه  "نوالة"الشيخ إى  وطنه ببني راشد وبالتحديد دوار رأس الماء بالقرب من أمّ العساكر وشيّد به 
 . 4وعشيرته

                                                             
 .12،11ابن مريم ، المصدر السابق ،ص 1
 .12ص، نفسه 2
أتى جدّ والده وهو عبد الله واستقر بقغعة بني راشد أرسباب مجهولة بالنسبة وقد ،أنّ أصل أحمد من مراّكش      Marcel Bodinيرى  3

ن محمد بسمه هو أحمد بن اعغيه أحمد بن يوسف اعتيادا ولكن عتقد أنّ اسم والد أحمد هو محمد بينما يوسف هو جده اأروّل ويطغق يإليه ، و 
 .أنظر: يوسف

Bodin Marcel ," Note et question sur Sidi Ahmed ben Youcef" ,Revue Africaine , 
v66(1925) ;p135 . 

 و.1، ورقةو11الصباغ، المصدر السابق، ورقة 4
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بين أكبر عدد ممكن من الجمهور  وقد كان موقع دوّار رأس الماء موقعا ممتازا لنشر التصوف 
وإيصاله إى  أكبر عدد من الدواوير التابعة لبني راشد وحتى خارجه، فقد كان قريبا من أم العساكر 

، وبالتالي فإنّ أم 1"معسكر"حيث السوق الذي يعتبر أكبر تجمع قروي بالقسم الشمالي من إقغيم بني راشد
ر أكثر عددا وتنوعا من جمهور الدواوير بهذا الإقغيم، العساكر فرصة أرحمد بن يوسف للاتصال بجمهو 

فسوق أمّ العساكر يعقد كل يوم خميس حيث يعتبر من أهم مراكز المبادلات التجارية ،وبالتالي يرتاده 
 جمهور من مختغف القبائل والبوادي .

ثّم أصبح  أخذ أحمـد بن يـوسف يتـردد عغى سـوق مـعــسكر وصـار يؤم الناس في الصـلاة هـناك، 
يعقد مجغسا لغوعظ والإرشاد جمع فيه بين الشريعة والحقيقة، حيث حرص عغى الجمع بين هذين البعدين 

، أرنهّ يعغم أنّ المناكر المتمكنة من النفوس دواؤها التصوف المطهّر لغقغوب والذي 2الدينيين كشيخه زروق
مختغف القبائل والبوادي التي كانت تأتي ، فاستقطب بذلك الناس من 3يحصل به الكمال في الدين والدنيا

 . 4لغـسـوق، فـأصبحت تحـضـر مجـغسـه ،ويبدو أنّ تزايد عدد المغتفين حوله هو ما جعغه يحوّل نوالته إى  زاوية

وبتأسيس الزاوية أصبح يتقاطر عغيه جمهور غفير من الناس لغنّهل من عغومه، أرنّ الفئات التي   
مجغسه العامر بالإيمان كان لها الفضل في الدعاية والترويج له في دواويرهم  كانت ترتاد عغى السوق وحضرت

 يكون أحمد بن  للأخذ عنه والتعغم عغى يديه، وبالتالي   يأتون إليه تسامع الناس به صاروا   وقراهم، فغمّا

                                                             
وأرهل المرتفعات قرى عديدة أهمها ، والقسم الشمالي كغه مرتفعات،القسم الجنوبي وكغه سهول :يقسم الوزان إقغيم بني راشد إى  قسمين  1

يطغق والذي  والمعسكر، نحدر جبل بين الشعابـة في مـعغـل قـكـة عغى شـيـنـبـوهي م، ار ـصناع والتجـدارا لغن ـعيـمل أربـشـوت قلعة هوارةاثنتان: 
 .12، ص1أنظر: المـصدر السـابق،جيس ...ـوم خمـوق كل يــها ســد فيـعقيـانه و ـرسـك مع فــغـيفة المـغـخ ايم بهـقـر ويـاكـسـعـديون أم الـه الراشـغيـع
ية يرى اأرستاذ بونابي أنّ الصورة غير المفهومة عن الطريقة الراشدية راجع إى  عدم قدرة الذين أرخوا له عغى فهم أدبيات الطريقة الراشد 2

خغص إى  أنّ طريقته جمعت بين  حمد بن يوسف،  وقدأدى إى  غموض الفكر الصوفي عند أوبالتالي عجزهم في التعبير عن محتواها مما 
طريقة أحمد بن يوسف المغياني الراشدي بين ثنائية التصوف "،  لإصلاحية .أنظر:  الطاهر بونابي عرفاني السني والطريقة الصوفية االتصوف ال

ص  (،1132)1،مجغة المواقف لغبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، "م31-م32ه/31-ه1العرفاني السني والطريقة الصوفية الإصلاحية 
113-211 . 

م، منشورات كغية الآداب والعغوم الإنسانية ،جامعة محمد الخامس، 31-32ق طائفة العكاكزةبالملرب لتصوف والبدعة انجمي ،عبد الله  3
 .91صم، 1111ه /3213، 3ط،الرباط 

 .111،ص1الطاهر بونابي،الحركة الصوفية،ج 4
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ت الريفية يوسف قد وُفّق في دعوته بفضل حسن تدبيره وتحركاته ،وسعيه لنشر الفكر الصوفي بين المجالا
، ونحن بهذا لا ننفي 1لإقغيم بني راشد، بل تعداه إى  خارجه، فغو بقي بالزاوية لما وجد له دعاة بهذه الصورة

دور الزاوية في الانتشار الصوفي لكن تحركاته جعغت النتائج أحسن ، فقد استلل موقع دوّاره وانعقاد السوق 
وة إى  الله، ونشر الدين والغلة العربية وتثقيف أكبر عدد اأرسبوعي، وهذا يدل عغى موهبته وحنكته في الدع

 من سكان المجالات الريفية والقبائل .

لم يتوقف النشاط الدعوي لسيدي أحمد عغى تأسيه لغزاوية في دوارّه، فبعد مدة قضاها في التعغيم  
ة لغملرب اأروسط، حيث كان بالزاوية، أخذ بالتنقل في  المجالات الريفية واأروساط القبغية من الجهة اللربي

ينشر أفكاره الصوفية بها، ومن المحطات التي كانت له بصمة بها  "يغّل" من وطن بني وغد من وطن    
وتناصريت بالقرب من مازونة، ثّم شغف، ويبدو أنهّ أسس في كل من هذه اأرماكن   هوارة ، ومصراتة،

 .2زاوية له

نا لا نمغك أي معغومات عنه ،لكن من خلال الجمِّ اللفير وفيما يخص المعغم العمراني لغزاوية فإنّ  
الذي كان يتوافد عغيه يبدو أنّها كانت واسعة جدّا خـاصة أمام تعدّد وظائفها، فإى  جـانب اضـطـلاعها 

فقد شوهد عيانا أنّ نساء »بوظيفة التعغيم فقد كانت حرما ومفرًّا  ومغجأ لغخائفين الباحثين عن اأرمن 
شياخ وغيرهم...فتحصنوا من الخوف بزاويته المباركة وتمنعوا بحرمه وبجاهه عند الله وقد كانت الزاوية القواد واأر

،كما اضطغعت بوظيفة  «3المباركة حصنا منيعا وحرما رفيعا يأتي الناس إليها رجالا وركبانا من كل قطر ...
ا سـطـور سيرته في سـعيـه لإطـعام  الجائع الإطعام والإيواء لغـطـغبة وغيرهم من الزائرين، وهذا ما تبينه لن

وإعالته، حيث يروي الصباغ عن ابن الحاج القـغعي الذي ذهب مع خمسـة عشر رجلا لـزيارة الولي  أحمد، 
 إى  الغيل بعث لهم بقصعة طعام وكانت صليرة، فغمّا وصغوا إليه وسـغّموا عغيه   وقد أضرّ بهم الجوع

 

                                                             
 .91عبد الله نجمي، المرجع السابق،ص1
قال اذهبوا معي نزور الشيخ سيدي أحمد بن يوسف حين كان بالقرب من شغف  »ونستشف ذلك من قول الصباغ عن عبد الله بن اقنيش 2

 و.13و،ورقة 21و، ورقة13ورقةظ ،وعن اأرماكن التي حلّ بها أنظر: 11ورقةالمصدر السابق، أنظر: «فذهبوا إى  أن قربوا من زاويته ..
 .و11نفسه، ورقة3
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الخمـسـة عشر وتـلامذة الشيخ فأكـغوا وشـبعوا ببـركته وكـأنهـا لم يـنـقصـها  فاجتمع عغيها هو وأصـحـابه 
 .1شيء

لقد كان لسيدي أحمد عدّة مواجهات مع اأرعراب الذين كانوا يتعرّضون لقوافغه ،فقد همّ بعض  
لكنّه   أعراب سويد أن يأخذوا خيغه وغنمه وبقره عندما كان في طريقه إى  يغل من وطن بني وغد من هوارة،

كوشف بذلك وأخذ حجرين صغدين وحكهما في يده فأصبحا كالدقيق فقال لهم: هكذا يفعل الله بكل 
، كما تعرّض مرةّ أخرى لغسّغب من طرف 2من أراد بنا سوءا ،فنزلوا عن خيولهم وقبغوا رجغيه وانصرفوا

المغقب بدقيش ، أعراب سويد وهو نازل بشغف حيث أخذوا إبغه وكان رئيسهم آنذاك يوسف بن محمد 
فأرسل أحد أصحابه ليردّها فرفض دقيش ذلك، فغجأ رسول سيدي أحمد إى  الشيخ أبي عبد الله بن واضح 

 .3أرنّ هؤلاء اأرعراب يعتقدون في ولايته وصلاحه ، فغجأ إليه لاسترجاع ما أخذ من أتباع سيدي أحمد

ج بعض اأرعراب إى  التوبة بفضل لكن رغم هذه المعارضة إلّا أنّ أحمد بن يوسف نجح في استدرا  
نشاطه الإصلاحي الذي بدأه  في سوق أمّ العساكر والذي كانت ترتاده القبائل ،  حتى صار له خدّام من 

ومنها ما حدثني سعيد أنه قال: بعثني الشيخ سيدي أحمد إى  »اأرعراب، و يتجغى ذلك في رواية الصباغ :
 .«4عض اأرعراب من خُدّام الشيخ سيدي أحمد بن يوسف...رئيس سويد.....أن يرد إبلا كان أخذها لب

كما سعى الشيخ أحمد بن يوسف إى  محاربة أشكال الانحراف التي لحقت بطريقته ،وتبرأّ ممن حمغّوه  
،  5تُهمًَا هو بريء منها كنسبة النبوة إليه ،ويطغق عغى هذه الطائفة "اليوسفية" ،وقد ظهرت في حياة الشيخ

، وقد كتب «6من قال عنا ما لم نقل يبتغيه الله بالعغة والقغّة والموت عغى غير مغّة »ولماّ بغله ذلك قال:

                                                             
 .و 11، ورقة الصباغ ، المصدر السابقابن 1
 و.33نفسه ، ورقة2
 ظ11و، ورقة13نفسه، ورقة 3

 4نفسه  ،ورقة 13و.
من المستبعد أن يقوم الشيخ أحمد بسغوكات تتنافى مع الشرع كيف ذلك وهو تغميذ الشيخ زروق بزاوية ثمقرة وهي المكان الذي ضبط فيه  5

وألف فيه معظم كتبه عغى غرار قواعد التصوف وعدة المريد وغيرها من الكتب التي بينت الطريق السغيم لغتصوف  الشيخ زروق عغم التصوف
وقد صارت هذه الكتب حجة عند المتصوفين المغتزمين وعغماء الحديث والفقه في آن »وموقف الشرع من السغوكات والطقوس التي لحقت به.،

واحد ، حيث أجمع مترجمو زروق بأنه خاتمة الجامعين بين الحقيقة والشريعة ،وقد ساعده عغى أداء مهمته تضغعه في عغوم التفسير والحديث 
 .11ص ،م(3111) 11ر السغفية في الجزائر"، مجغة اأرصالة ،"عبد الرحمان اأرخضري وأطوا.أنظر: المهدي بوعبدلي، «والفقه 

 .311ص ،المصدر السابق،عسكر محمد الحسني الشفشاونيابن  6
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تغميذه محمد العنتري شعرا يشيد فيه بالدور الإصلاحي لغولي سيدي أحمد في وسط ساد فيه الفساد والجهل 
 :1يقول فيه

ـــا      ــادن ـــا        أنــاديـك يــا منـقــذنا من فــسـ ــادن ــ ــــنــا ومــــعـــ ــنــ ــا في ديــ ــــنـ  وعــــمــدت

ـــوث بــلادنــا  ــــنــا وغــ  فأنــت الــسبـب في مــنـال رشــادنـا            يـــا قــطــب زمانـ

 ومذهب ظغماها إذا سار سناها                    

ـــم       وها أنـا قـد شــاع بقـولي مـديحكم       ـــة رضــــاكـ ـــه فــي إنــالــ ــو الإل  وأرجــ

 وهل يفتقر من كان يمدح مثغكم            مدحتكم أولا فنغت الرضا منكم 

وقد كان لتلامذة أحمد بن يوسف الفضل في نشر الفكر الصوفي الراشدي في المجالات الريفية  
وتثقيف سكان اأروساط القبغية ونشر التعاليم الدينية  اللربية لغملرب اأروسط، خاصة في إقغيم بني راشد،

بينهم ،وهم بدورهم خرَّجوا عغى أيديهم تلاميذ، وهكذا ينتشر الفكر الصوفي في اأروساط الريفية ، ومن 
هؤلاء المريدين:محمد العنتري العربي ،محمد بن محمد بن بغوطة القغعي، سغيمان بن حفصة القغعي، محمد 

با القغعي منزلا،قاسم بن سعيدة القغعي ،أحمد بن أبو معزى الراشدي ،موسى القديدي أفنيش الهواري نس
 .2من مجشر قديدة أحد مجاشر قغعة هوارة ،وقد وصفهم الصباغ بالولاية و العغم والصلاح

وفي ما يخص القيام بأشلال الزاوية، فمن الواضح أنه كان له خدّام مخصصين لذلك، وفيهم النساء والرجال  
ذا ما تبينه لنا إشارتين لابن الصباغ ، الإشارة اأروى  والتي ذكرتُها سابقا وذلك أنّ له خدام من اأرعراب، وه

 .«3ومنها ما حدّثني به عغي بن زينا الدرجيني أنّ زوجته كانت من خدام الشيخ... »والثانية قول الصباغ

 

 

 
                                                             

 و. 2الصباغ، المصدر السابق،ورقة 1
 ظ. 331و، ورقة 333و ظ ، ورقة  319و، ورقة2، ورقة  نفسه 2
 و.11نفسه، ورقة 3
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 ج/زاوية سيدي محمد بن عبد الجبار

محمد بن عبد الجبار بن ميمون بن هارون المسعودي الفجيجي وتقع تنسب إى  مؤسسها سيدي  
، ليس لدينا معغومات عن ظروف تأسيس هذه الزاوية ولا عن معغمها العمراني، 1بحدّوش من وطن تاسّالة

لا يفترون  عن القراءة »لكن يبدو أنّها لم تكن بالواسعة، وقد كانت مخصصة لغتعغيم حيث كان الطلاب بها
ومماّ لاشك فيه أنّ سيدي محمد كان يدرس طغبته التصوف عغى طريقة شيخه أحمد بن يوسف  ،«2والذكر

 .3الراشدي، والفقه والحديث والورع والتوحيد عغى طريقة شيخه محمد بن عبد الرحمان الكفيف السويدي

راني وقد كان سيدي محمد يأوي هؤلاء المريدين ويطعمهم ، وكما جرت عغيه العادة في المعغم العم 
لغزوايا فإنّها إذا اضطغعت بمهمة الإيواء والإطعام إى  جانب التعغيم فإن هذا يكون داخل حرم الزاوية، لكن 
في زاوية حدّوش سنرى نمطا جديدا ،وهو أن سيدي محمد الفجيجي وفّر الإيواء والإطعام لكنه خصّص 

،وقد كان «4يدين ينفق عغيهم ويمونهمبنى بيتا لغفقراء المر »من أجل ذلك بيتا مستقلا عن الزاوية، حيث 
أهل سيدي محمد هم من يتولون إعداد الطعام لغمريدين وخدمتهم، ويؤكد ذلك رواية ابن مريم، وذلك أنّ 
سيدي محمد أتاه ذات مرة زوار من بلاد الملرب وكان ذلك في عام مسلبة، ولم يجدوا عنده طعاما فقالت له 

 .«5هم ركب عظيمما عندنا ما نطعم الضياف و »زوجته :

وبالإضافة إى  استقلالية بيت الإيواء فقد بنى الولي سيدي محمد مسجدا لإقامة الصلاة، وقد كان  
مستقلا أيضا عن حرم الزاوية ، ومن الواضح أنّ المريدين عند تأسيس الزاوية كانوا من مناطق قريبة منها 

 وتكاثر عدد مريديه الذين أصبحوا يأتونه من كل  وبالتالي كانت الزاوية لغتعغيم والصلاة، وما إن ذاع صيته

 

                                                             
 .119،ص ابن مريم ، المصدر السابق، 1
 .191ص  نفسه ،2
الرحمان الكفيف  من  الشيوخ الذين تتغمذ عغى يدهم الولي محمدبن عبد الجبار الفجيجي:سيدي أحمد بن يوسف الراشدي ومحمد بن عبد3

 .199، 191ابن مريم ، المصدر السابق ، ص  :السويدي وأحمد الحاج النميش العامري .أنظر
 .191،ص السابقابن مريم ، المصدر  4
 .199صالمصدر نفسه ، 5
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بغد حتى بنى مسجدا لإقامة الصلاة وبيتا لإيواء الواردين، فالزاوية أصبحت لا تتسع لغكم الهائل من المقبغين 
  .1عغيه ،وقد وصفت زوجته  الزوار الذين قدموا عغيه من الملرب "بالركب العظيم"

 د/ زاوية بنطيوس

في بنطيوس من قرى نواحي بسكرة ، ويعود تأسيسها إى  بداية القرن التاسع تقع هذه الزاوية 
، وهذا  2الهجري/ الخامس عشر الميلادي، وقد تأسّست عغى يد محمد عامر جد عبد الرحمان اأرخضري

اأرخير هو ما يهمّنا في هذا المضمار، فغنعرف من هو اأرخضري ؟وما الدّور الذي قام به في نشر الثقافة 
 نية في بلاد الزاب وريغ من خلال هذه المؤسّسة؟.الدي

هو عبد الرحمان بن محمد الصلير بن محمد عامر الشهير باأرخضري، من قبيغة بني سغيم من سلالة 
م، أخذ العغم عن شقيقه الزاهد الشيخ أحمد الذي يكبره 3111ه/111العبّاس بن مرداس، ولد سنة 

سيدي محمد الصلير، وهو أحد مشايخه في العغم، سيما سنّا، كما كان في صلره يحضر درس والده 
الحساب والفرائض، فقد قرأه عن والده فقط ، ثم انتقل إى  تونس فمكث بمسجد الزيتونة مدة ، ثّم رجع 
إى  بغده واعتكف عغى تدريس العغم في زاوية جدّه ، وآوى مجغسه رجال تفغفال إحدى قرى أحمر خدّو، 

عض من قسنطينة ونواحيها، والزاّب بأكثره، وقد كان يدرّسالبلاغة والفقه والبعض من وادي ريغ ،والب
والتصوف والحساب والفرائض والفغك، ومماّ ساعد عغى نشر الثقافة الدينية في بلاد الزاب وضواحيها عمغية 
 نسخ  الكتب التي كان يكتبها، فقد كان من تلامذته رجل نسّاخ يرسل له مصنّفاته ينسخها له لينشرها
عغى تلاميذه ، ومن دون شك أنهّ كان يوزعها أيضا عغى سكان وسطه الريفي، وبالتالي تعميم الثقافة 

 . 3الدينية والعغم ، فقد كان هذا الناسخ من تفِغفل )إحدى قرى جبال أحمر خدّو بين بسكرة وباغاية(

وقد خرجّ عغى يده تلاميذ منهم من وصل إى  درجات التدريس، ومنهم من ارتقى إى  التأليف  
 كتغميذه أبي فارس عبد العزيز بن مسغم  الفارسي، الذي جعل شرحا عغى منظومة شيخه المسماة بالسّراج 

                                                             
 .199،صابن مريم ،المصدر السابق 1
أحمد بن داوود اأرخضري، العقد الجوهري في التعريف بالقطب الشيخ سيدي عبد الرحمان اأرخضري، تق وتح وتع: لحسن بن عغجية، دار 2

أبي القاسم الديسي، تعريف الخغف .أنظر أيضا: الحفناوي أبو القاسم بن 23ه ،ص1139/3211، 3لبنان، ط -الكتب العغمية ، بيروت 
 .21م،ص3112ه/3112برجال السغف، مطبعة بيير فونتانا الشرقية ،الجزائر،

 .13-11اأرخضري أحمد بن داوود، المصدر السابق،ص3



 الفصل الثالث                      عوامل و مظاهر التغلغل الصوفي في المجالات الريفية

 

129 

 

م ،كما شرح تغميذ في عغم الفغك، وجعل له تغميذه سعيد قدّورة الجزائري شرحا عغى منظومته المسماة السّغ
 .1آخر له مختصره الذي ألّفه في الفقه  وهو من بغد فرفار إحدى قرى الزاّب

كان للأخضري التأثير البالغ في بلاد الزاب وضواحيها، كما  وصل صداه إى  بلاد ريغ بفضل 
ن لهم الفضل في الطغبة الذين كانوا يرتادون عغى مجغسه ثّم يعودون إى  وطنهم ريغ لنشر ما تعغّموه ، وقد كا

استرجاع كتب شيخهم التي سغبت منه ،وفي هذا يروي لنا أحمد بن داود عغى لسان اأرخضري في شرح 
وقد وضعنا قبغه شرح جمغتي الحساب والعمل بسنين متعدّدة، فغمّا  »الدرة آخر الجزء الثاني ما نصه:

وها مع شتى الكتب، فصرفتنا صوارف اأرقدار بالطائفة المرتدة لعنهم الله، فسغب2أكمغناها ابتُغينا في المقران
بعد ذلك عغى الإعادة حتى ردّه الله تبارك وتعاى  بفضغه مع شتى الكتب بسبب مصادقة بعض الإخوان في 

 .«3أرض ريغ جزاهم الله خيرا

أثرّ اأرخضري في اأروساط الريفية لبلاد الزاب و ما جاورها من القرى والمدن عغى غرار قسنطينة  و
بكتبه وسغوكه، وذلك بفضل مصنّفاته التي شمغت عغوما مختغفة وخصوصا المتون التي نظمها وشرحها وريغ 

في المعاني والبيان والفرائض والمنطق والحساب والفغك والتصوف، و من حرصه عغى تبسيط المعغومة لطلابه 
تصرات وشروح لمنظوماته وإيصالها لهم،لم يقتصر اأرخضري عغى كتابة المتون فحسب، بل سعى إى  كتابة مخ

بنفسه حتى يتسنى لغطغبة فهمها وحفظها بسهولة، وقد كان يقف عند رغبة الطغبة في تأليف هذه 
 المنظومات، ونستشف ذلك من بعض اأربيات التي كتبها في منظومته في البلاغة وذلك في قوله:

ـــلاب                لـــ ــا بــعض الطــ ــ ـــ ــ ـــد دعـــ ـــ ــ ـــهدي إى  الصواب                                               وق ــ ـــرجز يـ ـــ ــ
ـــــ ـــ ــــق ــ ـــذب منـ ـــ ــهـ ــ ـــ ــــد                مـــ ــ ــ ـــفــي ـــ ــ ــ ـــز مــ ــ ـــرجـ ــ ــ ــــه بــ ــ ــ ـــــتـ ـــديد                                      فجــئـ ـــ                ح سـ

ــغخــيص ـــ ــ ــــتقطا من درر الت ــغيص               مــــغ ــ ــ ـــ ــــعة التخــ ــ ـــ ــ ــواهر بدي ـــ  جــــ

                                                             
 .11، 13اأرخضري أحمد بن داود، المصدر السابق ،ص1
 .11،ص2داود،المصدر السابق، هامش ران وهي قرية صليرة قرب بنطيوس، اأرخضري أحمد بن وتسمى المل2

 .13-11نفسه،ص3
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  وما ألوت الجهد في التهذيب                                                  سغكت ما أبدى من الترتيب  
ـــ ـــوهر المـ ــــميته بالجـ ـــ ــ ــون سـ ــ ـــفــنون  كـــنــ  1في الصــــدف الـــثـــلاثة ال

كما يبدو منهجه الإصلاحي واضحا من خلال منظومته التي كتبها في التصوف المعروفة باسم 
، وقد ألّفها كنتيجة لظهور مدعي التصوف ،وما 2"القدسية" والتي ضمّت حوالي ثلاثمائة وثمانية وثلاثين بيتا

فات وسغوكات وبدع وبعُدهم عن السنة النبوية، فجاءت هذه المنظومة لتصف صحب تصوفهم من انحرا
متصوفة زمانه وتبين حقيقة طريقتهم البعيدة كل البعد عن منهج الشرع، ويبدو أنّ والده محمد الصلير كتب 
أيضا في التصوف واصفا ما وصل إليه في زمانه ،وذلك من خلال اأربيات التي ذكرها ولده عبد الرحمان 

 يقول فيها:

ــادق الإشارة                                     ـــ ـــولا صـ ــ ــــال قــ ــ ــارة        إذ قــ ــوالــد في العب     قد أحســــن الـ
ـــك الدّجــاجــغة ـــقال في أولئـ ــ ــــة               فـ ــ ــ ــادل ـــ ــ ـــة وعــ ــ ـــ ــادقـ ــ ـــ ــة صـ ـــقـــال ــ                       مــ
ـــرع فهــو نائــي ــشـ ــ ــهم بال ـــــتـ ـــاء                                        وزن ــــمـ ـــاأررض والســ ــ ــالهم كـ ــــثــ ــ مــ
ــــنـهــج الحـــقـــيـقــة  ـــم بمــ ـــهـ ــ ـــــتـ ــ   وزن ـــم مــنــها دقــيقـ ــغـم أجـــد لهـــ ــ ــة                                        فــ ـ
ـــستقيم                                            بل هتكوا محارم الشرع القويم ــ ــراط الم فنكبوا عن الــصــ
ـــدّجـــال ـــان ديــنــهـــم إى  ال  3فارحمه يا ذا الفضل والإحسان   فكـ

صوفا عغى الطريقة الزروقية ،فقد أخذ عن والده كما أخذ ومما لا شكّ فيه أنّ اأرخضري كان مت
، وقد تأثرّ اأرخضري بمذهب زرّوق 4عن محمد بن عغي الخروبي وهما بدورهما أخذا عن الشيخ أحمد زروق

ونشرهَ في أوساط العامة، وقد جاءت منظومته لتميز بين ما هو تصوف حقيقي وما هو بدعي ضال ، 
 ت تدلّ عغى تأثره بالفكر الصوفي لزروق فيقول:ولعبد الرحمان اأرخضري أبيا

ــدع   ـــا   ومـــن يــــرد مــعــرفـــةً بـالــبـ ــ  عغيه أصل المدعي بنىومــ

                                                             
اأرخضري عبد الرحمان بن صلير،الجوهر المكنون في صدف الثلاثة فنون، تح: محمد بن عبد العزيز نصيف، مركز البصائر لغبحث العغمي  ،  1

 .11المدينة المنورة، دط،دت ،ص
 . بين الباحثين في تحديد عدد أبيات هذه المنظومة وذلك راجع لتعدد النسخ فهناك اختلا2
 .11اأرخضري أحمد بن داود،المصدر السابق، ص 3
 .11ص المرجع السابق ،المهدي البوعبدلي، 4
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ــوق  ففي كتاب شيخنا الزروق   ــ ـــ ــــفـــت ــة ال ــــعــ ـــد بــديـ ـــ ــــوائ 1فـ
 

وتوجه النصح لغمريد وطلاب  ،المخادعينلقد جاءت القدسية لتوضح آداب السغوك وتفضح الكاذبين 
التصوف الصحيح عغى الطريقة نت مبادئ وأسس العغم بالسغوك السوي في عبادتهم ومعاملاتهم ،فبيّ 

الزروقية ، فتضمنت أبياتها أنواع المجاهدات ، وطرق إصلاح النفس وتطهيرها،والطرق الصحيحة لغذكر  
 في أقسام المجاهدة وما يترتب عنها من كشف رباني: وفضغه، وما يجنيه الذاكر لله وغيرها، فيقول

ــغب من اأردغال  ــقــ ـــر ال ــهّـ ـــكمـــال  وطــ ــ ــة ال ــ  إذ حـــلّ في درجـــ
ــت ــ ـــ ــ ـــقواه واســ ــــتقــ ــشفـ ــ ــ ــــفو  امة وكــ ــ ـــقغوب تصـ ـــ ــ  وذاك مآبه الـ

ــــلك ـــن أنـ ــاهواع ــ ـــ ــ ـــــجــ ــ ـــمق  داتــالمـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــبحسب الــ  داتام لغساـ
ــــفأي من ش ـــحا دّ ــ ــ ـــ ـــل ــــزم عـ ـــؤثراوضل يرتا  ريـ ــ ــ  ض الــنفوس مـ

ــركوم ســـحي  حتى إذا صحت سماء القدس ــ  اب الحســـطرد مـــ
ــــليبـحينئذ تبدو ش ــ ــ ـــ ــش  موس ال ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــعـــة بــرقــم  رصات القغبـ

ــــمرآةـــبعت في وســطــوان ــ ــ ـــ ــصُ   ط ال ــ ــور الَمغَكُوتَّيِ ــ ـــ ـــ ــ ــور اأرمـ  اتِ ـ
ـــدائــخرفنــوا ــ ــ ـــ ــت حـ ــوب  ق القغوبــ ـــ ــ ــ ـــ  2بثمرات الكشف والليـ

ول:وفي طرق تطهير النفس والكيفية الصحيحة لغذكر يق  

ــغوا ــ ـــم بعــ ــأــ ــ ـــن طـــ ــ ــــرق الــ ـــتـ ــــهــطــ ــ ـــيرة ع   يرــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــكثـ ـــنــ ـــتـــد ذوي الـــ  رــويــنــ
ــــأق ــ ــربهـ ــا نـ ــ ـــ ـــريـــفـ ــ ــ ـــ ـــعا طـ ــ ـــق الـ ــ ــــرذكـ ــس  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــبــ ــ ــ ـــرعة يــ ـــ ــــزيـ ـــل كل ستــ  3رـ

ــلكـن ب ــ ــ ـــشـ ـــرط الخــ ـــــع   ضورــــوف والحـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــذكار هإم ـــــيـــ ــــبة المـ  ورـذكـ
ــــم ــ ــ ــفـ ـــن تــ ــكُ الـــ ــ ــفـــلـ ــــره ح          في غة واأرمانـ ـــ ــ ــ ـــبـــــجــــذكـــ ــه الـ ــ ــيــــشـ  انـــطـ

ــــال ب ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــوحــ ــ ـــ ــ ــــيـــ ـــ ـــنــ ــ ـــ ــــه وبـ ــين ربـ ــ ـــ ــ ــــي         هــ ـــذفــــقــ ـــغـــوس هـــ ــ ــ ـــ ــ  بهــاوساً في قــ
ـــوأحــ ـــدقــ ــ ـــت بـ ـــقـ ـــغـ ــاوةـ ــ ـــــذق ب         فغم به غشــ ــ ــ ـــ ـــالــــيــ ـــن حــذكر مـــ  لاوةــ

ــــك ـــم بـ ـــق اذلاــ ـــ ــ ـــ ــواه في اأرذكــــ ـــارــ ـــ ـــولم يج         ــ ـــد لغــ ــ ـــذكــ ـــن ثمـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــر م  ارـ
ــــوذاك مـــن وس ــاوس الــ ـــشــ ــــطـــيـ ــ ـــيج بالــــهـــي         انـ ــ ــــلـ ــةْ ـ ــ ــانفغــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  واأرمـ

ــــف ــ ــ ـــالج الخـ ــ ـــ ــ ـــ ـــع ــ ـــ ــــواطـ ـــ ــ ـــر الــ ــ ــ ـــرديـ ـــ ــ ــــدفع فهي حج        ةـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ب قويةـــبالــــ
 

                                                             
 .11صالسابق، المرجع ،المهدي البوعبدلي1
 .1/م . أ،ورقة 139رقم:تحت ،، القدسية، مخطوط جامعة الرياض  عبد الرحمان اأرخضري 2
 .2نفسه، ورقة 3
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ــــهيهات أن ي ــ ـــطمع في الإبـ ــن قغبه في ال  صــارـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــم  هذيان جاريـ
ـــل يرتـــه ــ ـــي بـقـ ــ ـــ ــــغم الـ ــ ــ ــــسـ ـــمـــ ــ ـــمن ق     عالي ـ ـــغــ ــــم أخيالِ  هــبـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  في عالـ

ـــلن يست ــ ـــ ـــغـــقـــيم الـــقـ ــهــب لغـ ــ ــ ــم  توجيــ ــــذا الهـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــادام هـــ ــذيـ  يهــان فـ
ـــك ــ ـــيـ ـــ  القدسِ صح فتحُ بــــاب ـف يـــ ــ  فسِ ــار النبــمادام في القغب غـ

ـــل الــلن يص ــ ـــعـ ــ ـــ ـــبــ ــ ــ ـــــ ـــولاهـ ــ ــ ـــمال مــــدة          د إى  مـ ــيــ ــلهالُ ــ ـــيى و ـ ـــلــ    اه ـــشـ
ــــح ـــ ــ ــ ــــىتــ ــــإذا نهـ ـ ـــاره تجــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــغـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــاب المي  ى ــ ــ ــ ـــ ــ  اأرعغىغكوت ـفتح بــــ
ــف ــ ــعاجـــ ـــداً حا واــل أخي همك همــ ــكــت  ـ ــت ن لماــ ــــطــ ـــشاهداـغبـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  1ه مـ
 رطاـفـعض حروف الاسم أو يب         ـن شروط الذكر أن لا يسقطامو 

ــــداً فــــع         ك الشريعةــاســنــفي البعض من م ــ ــك بــغـــتــــمــ  ة شنيعــةــدعـ
ــــوال ــصــتــص والصـــراخ والـــرقـ ــــدا بـــع         ق ـــيـــفـ ــ ــ ـــمـــ ـــذكــ ــــر الله لا يـ ــغيـ  ــقـ

ـــوإنمـــــا الم ــطــ ــ ــ ـــغـ ــ ـــ ـــال         ـارـــوب في اأرذكـــــ ــــر بــــ ــ ــشـــالخـــذكـ ـــوع والــــ ــ ـــارـ  2وقـ
 

ثم يورد أبياتا ترغّب القارئ في سغوك طريق التصوف ذاكرا أوّل الخطوات التي يسغكها المريد في 
هذا الطريق، وما يصحبها من زهد في الدنيا، وانعزال عن الخغق، مراعيا الالتزامات الاجتماعية و الانشلال 

 ذلك:في طغب الرزق الحلال وتحريه فيقول في 

ــول ــ ــ ــ ــو تـ ــ ـــ ــم الجـ ـــ ــركت العال ــ ـــ ــــمـــسـ ـــل      اني ـ ـــذقــ ـــ ــ ـــت الـ ــعـ ـــم الــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  انيـروحـالــ

ـــوكل م ــ ـــلـــشـــ ــ ـــول بــ ــــعـ ــــم الجـ ــ ــ ـــن الله الص    د ـــســـالـ ــ  مدـفذاك محجوب عــ

ــف  ـــ ــتلـــشــغتـ ــ ــ ــل بالـ ــــم الـ ـــ ـــعالـ ــ ـــروحـ ــ ـــ ــبيــــواترك س          اني ــ ــــم الجســ   مانيــل العالــ

ــــال في بس ىر ـــت          واخرق حجاب النفس بعد الجسم ــ ـــ ــالكمـ  غمـعـاط الــ

ــفي خدم ىعىفمن س ــ ــة المـــ ــوْضُ ـــ ـــ ـــــح ذاكــــف            وع ـــ ــ ـــ ــمـ  غوعـطـوب عن الــجـ

ـــإذ أول الس ـــ ــ ـــغــ ـــ ــ ــ ــــوك ت ــ ــتـ ـــعده يَ   ــرك ذالك ــ ـــ ــ ـــ ــ ــسغكُ في المـــوبـ ــ ــ ــــسـ   كـــالــ

 
                                                             

 .1اأرخضري عبد الرحمان، القدسية، ورقة1
 .9نفسه ، ورقة 2
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ـــم ب ــ ـــ ــنعـ ــوة النــقــدرة الـــقـ ــ ـــفــ ـــســ ــ ـــيـــ ــ ــم تتصل بالحضرة ال  ة ـــ ـــ ــ ـــ ــلـ ــ  ةــدْسِيــ ـــُقـــ

ـــابذلْ قُ ـف ـــواك في صــلاح النـ ــ ـــ ــفــ ـــ ــن كل وص  سِ ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــم ــمـــ ــ ــ ـــةٍ بها ولــ ــبـ  1سِ ـــ

 ثم يقول:

ــــوح  مآ عجبت من مسافر يشكو الظ ـــه عــ ـــ ــــرات أي ماــــول ــ  ذب ف

ــل وفد الراص ـــما حـ ـــ ـــزب ال  رصداـن مـديـ ــــورام حــ ـــ ــ ـــوارديـ ـــن مـــــ  وردا   ـ

ــإلا بأخم  ـــطـ ــاص البـ ـــ ــ ــــهـون والسـ  ت والعزلة عن كل البشرموالص          ر ـ

ـــيا وتــــزهد في الدنو  ـــوف         ير اأرملــصـقـ ـــب وكـــ ــ ــ ـــ ــ  ثرة العمل ـــكرة القغـ

ـــوالخ ــــوف والــ ــــذكـ ـــال ــــر بـ ـــقــــوالصبر وال         كل حــ ــــن الحـــ ــ  لالـوت مــ

ـــوف  ــ ـــعـ ــ ــــل أنـ ــ ـــواع المـ ـــعــ ـــ ــ ـــ ــلات  ـ ــ ــ ـــ ـــع         امــ ــ ــ ــوفـــ ـــل أركــ ـــ ــــجـ ــ ــان الم ــــاهـــ  دات ـ

ـــد تحصيل فــعــمن ب ـــعِ          روض العيــنــ ــاً وأعـــ ــ ـــ ــ ــ ـَمالًا من غير م ــْغْمـ  2يْنِ ـ

 ثم يصف متصوفة زمانه فيقول:

ــأي  ـــنَ ح ــــْفـ ـــ ـــ ـــؤ الُ هَـ       ومـقَراَءِ الي ـــُلِ فـاوءِ حَ ـــــن سم          وم قـلَاء الـ

ـــيغة    ــ ـــراتــب جغ ـــوا مـ ـــــد ادعـ ـــد   قـ ــ ــرع قـ ــشـ ـــيغه                                             والـ ـــنوا ســبـ تجــ
ــــرة الطـــريقة ــغوا دائـ ــة                                لم    لن يدخــ ـــلا عن دائرة الحــقـــيقـ ـــضـ فـ

ـــقــتدوا  ـــ ــ ـــام يــ ــ ـــد اأرن ــ           بسـيـ لام                                              فخـــرجـوا عن مغة الإســـ
وســـنــة الهــادي إى  الصواب                                       قـد           لم يعمغوا بمقـتضى الكتاب 

ـــت قــغوبهم أوهام  ـــيس لهم إمام   مغكــ ــ ــــغ ـــوم إب ــــالقــ ــ ــ  3فـ

 ي والمخادع البدعي فيقول:ثم يفرق بين المتصوف الحقيق

ــــير  ــــطــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــلا يــ ــ ـــت رجـ ــسـير                                                                          إذا رأيـــ ــ ــ ـــــد يـ ــــاء ق ــ ــــوق الم ــ وف
فذلك مستدرج و بـــدعي                                          ولم يـــقف عند حدود الشرع 

                                                             
 .39اأرخضري عبد الرحمان ، القدسية ، ورقة 1
 .1نفسه،المصدر نفسه،ورقة2
 .1نفسه، المصدر نفسه، ورقة 3
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ــاني  ــ ـــربـ ــ ــــارق ال ــ ـــقــرآن                                      واعغم بأن الخـ ــ ــ ـــة والـ ــــن ــ ــ لتِابعي السـ
ــــكـــتاب   والفرق بين الإفك والصواب  ـــــنة وال  يعرف بالسـ

ـــال ب ــ ـــه وق ــاء الغـ ـــ ــــيـ ــعض أولــ ــ ـــطــــرق الله                                              ــ ـــ ــن ل ــ ـــ ــــالكيـ ــ الســ
ـــــراتب الجــمــال ــ ــ ـــلال                                     من ادعى مـ ــ ولم يـــقــــف بأدب الجــ

ــ ــه إنّما الفـ ــ ــــتى دجــالفارفضــ  1ليس له التحقيق والكمال   ـ

ولولا الإطالة أروردنا المزيد من اأربيات التي تصف حالة البلاد، وتدهور العغم، واأرعمال التي يقوم 
بها هؤلاء الدجاجغة، وهذا ما يدل عغى قيمة هذه المنظومة التي أصبح طلاب العغم آنذاك يطُالبون بحفظها 

 ف، أرنها تميزت بطابعها الإصلاحي ورسمت الطريق السغيم لغمسار الصوفي.سواء في المدن أو اأرريا

لم يتوقف النشاط التعغيمي للأخضري  عغى بلاد الزاب،  فقد كان يرتحل في فصل الصيف إى  زاوية قجال 
بسطيف  فيمكث هناك لغتبرد من ناحية، ويغقي دروسه هناك من ناحية أخرى ،حتّى أنّ المنية وافته وهو 

وية قجال، لكن  جثمانه نقل إى  زاوية والده ببنطيوس من طرف تلاميذه تنفيذا لوصية شيخهم ليدفن بزا
،ومنهم من جعغها  2ه111بجوار والديه وجده وأخيه ،وقد اختُغِف في سنة وفاته فمنهم من جعغها سنة 

 :3ه معتمدا عغى بيت للأخضري يقول فيه193سنة

 من بعد تسعمائة مستحسنة             في عام إحدى وثمانين سنة 

ويرى اأرستاذ سعد الله أنّ هذا الاستدلال ضعيف أرن البيت قد يكون فيه تصحيف من النساخ بقراءة  
 .4"إحدى وثمانين" بدل "إحدى وثلاثين"

لقد ترك اأرخضري بصمته في الإصلاح الاجتماعي والثقافي ،فقد كان أكثر العغماء انتقادا لمجتمعه  
من آفات، كالسحر والشعوذة والتدخين وما صحب التصوف من أمور بدعية، وقد انتقد  وما ظهر فيه

هذه المظاهر في بعض مؤلفاته عغى غرار القدسية ، وقد سعى إى  إيجاد حغول لهذه المظاهر من خلال 
مؤلفات تتضمن النصح والإرشاد والتوجيه اعتمادا عغى تعاليم الدين الإسلامي ، ففي قصيدته "نصيحة 
الشبان" لّخص لغشباب الطريق الذي عغيهم أن يتبعوه لغوصول إى  بر اأرمان، وذلك بالابتعاد عن 
المحرمات، والمحافظة عغى الصغوات، واجتناب رفقة السوء واستللال الصلر قبل الهرم، وغيرها من النصائح 

 والتوجيهات وهذه بعض اأربيات من القصيدة:
                                                             

 .31اأرخضري عبد الرحمان ،القدسية،ورقة 1
 .23اأرخضري أحمد بن داود، المصدر السابق،ص 2
 .11المهدي البوعبدلي، المرجع السابق،ص 3
 .113ص، 3جم ، 3119 ،3أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، دار اللرب الإسلامي ، بيروت ، ط4
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ــان                                                                   أوصيكم يا معشر الشبان        عغـ ـــ ـــاعة الرحمـ ــ ـــ ـــــيكـم بطــ ــ ــ ـ
إياكم أن تهمغوا أوقاتكـم         فتندموا يوما عغى ما فاتكم                                              

ــــمـــة الإنــسا ــ ــ ــــإنما غنيـ ــ ــ ـــخسر في التوانيفـ ـــ ــــبابه وال  1ن         شـــ

 ثّم يقول: 

ــاف الله حــين أكبر           ــــقل إني صلير أصــــبر              ثم أخــــ  ومن يــ

ــ           ــ ـــفّلٌ مـ ــ ـــه مُلَ ـــ ـــيس               وقــغب ـــ ــ ــــغ ــ ـــرهُّ إبــ ــ ـــ ــإنّ ذاك غــ ـــ  طمـــوسفــ

ــرين مهتد            واختر لصحـــبتك كل مهتد              إن القـــــرين بـــالقـــ

ـــاطا وقوى            فصحبة اأرخيار لغقغب دوا               تزيد لغقغب نشـ

 وصحبة اأرشرار دَاءٌ وعمى               تزيد لغقغب السقيم سقما         

ــ          ــبْ قـرناء السوءفإن اتـــ ـــَ ـــن ـــجَْـ ــ ــــغتـ ـــبيء               فـــ ـــنة الن ــت ســـ ــ  2ـبعــ

ورغم نبوغه في عغم الفغك إلّا أنه لم يستعمغه في معرفة الليب أو السحر والشعوذة ،وهذا ما يدلّ عغى 
فة الليب، وقد وضح في تمسكه بدينه وبعُدِه عن البدع والشبهات، واعتراضه عغى من يستعمغه في معر 

قصيدته أزهر المطالب في هيئة اأرفلاك والكواكب أنّ هذا العغم وسيغة لمعرفة جهة القبغة، وأوقات الصلاة 
 ومواقيت اأرهغة من صيام وحج وغيرها من اأرحكام الشرعية، وهذه بعض أبيات القصيدة:

ـــوم            عغم شـ ـــ ــلاك والنّجــ ــ ــ ـــ ــالمـذمومفالعغم باأرف ــ ــ ـــس ب ــ  ـــــريف ليـ

 أعني الذي يفيد في اأروقات           كالفجر واأرسحار والساعات

ـــهـم إى   ــ ــ ـــامـ ــ ــين قيـ ــ ــ ـــ ــ ـــاد            حــــ ـــ ــ ـــب ـــ ـــق بالعـ ــ ـــــيـ ــ ــ ــغ ــ ــ ـــه يــ ـــ ـّـ ـــ  3اأرورادأرنـ

 الهيئة يقول:وفي قصيدته السراج في 

 
                                                             

م(،مذكرة ماجيستير في 3129-م3132ه/111-ه111والإصلاح)عبد الحميد عومري، عبد الرحمان اأرخضري ودوره في حركة التجديد 1
 .312م،ص1131التاريخ  الجتماعي والثقافي الملاربي عبر العصور،إشراف :محمد حوتية ،أدرار،

 .312نفسه،ص2
، 3لبنان،ط-بيروت، تق و تح وتع:لحسن بن عغجية، دار الكتب العغمية، أزهر المطالب في هيئة اأرفلاك والكواكباأرخضري عبد الرحمان،  3

 .332م، ص 1139ه/3211
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ـــغم أنّ عغم الفغك               عغم عزيز من أجل مسغك ـــ ــ  وبعد فاعـ

ــــاعات   أعني الذي تدرى به اأروقات              والفجر والقبغة والـســ

ـــــرام دون  ــ ــ ــذاك الحـ ـــلــيب                فـــ ــ ـــرق لغ ـــ ــــطــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــا به ت  1ريــــبومــ

 ه/ زاوية سيدي سينا:

تقع هذه الزاوية بسهل البطحاء الذي كان خاليا تماما من السكان إى  غاية قدوم أحد النساك  
وهو سيدي سينا مع عدد من أتباعه الذين يرون فيه وليا صالحا ،فأسّس به زاوية حيث كان لهذا المتنفس 

الناسك أصحابه بحرث تغك اأرراضي، فكانت  الاقتصادي دور في قيامها واستمرارها ،فقد أمر هذا
عائداتها كبيرة وتكاثر بقره وغنمه وخيغه ،واشتهر أمره، وأصبح يتوافد عغيه كمّ هائل من المريدين والطغبة ، 
وأصبحت هذه الزاوية تقوم بعدة أدوار، حيث يقوم فيها بتعغيم المريدين فكره الصوفي الذي كان بسيطا 

جاهدات أو بتربية روحية قاسية، بل كل ما يطغبه منهم هو أداء الصغوات، كما تماما، فهو لا يأمرهم بم
يعغمهم بعض أسماء الله الحسنى ويوصيهم بذكرها في أورادهم عدة مرات في اليوم، فإذا ما أكمغوا هذه 

 .2التعاليم عادوا إى  أوطانهم

سع لجمع غفير من الطغبة، وفي ما يخص الهيكل العمراني لغزاوية فلا شك أنها كانت كبيرة وتت 
ويبدوا أنها كانت تحوي غرفا كبيرة لغتدريس وأخرى لنوم الطغبة ،وقد أخبرنا الوزان أنّ عدد المريدين واأرتباع 

، وهذا ما يجعغنا نخمّن أنّ الزاوية كانت 3الذين أصبحوا يعيشون تحت ظل سيدي سينا بغغ الخمسمائة مريد
مها، أرنه لا يمكن للرفة حتى ولو كانت كبيرة الحجم أن تسع عددا  تضم مسجدا لغصلاة بجنبها أو في حر 

 كهذا من المصغين. 

                                                             
 .91صالمرجع السابق ،عبد الحميد عومري،  1
 .11، 19،ص  1، جالمصدر السابقالوزان ، 2

راره وتحدث كاربوخال أيضا عن البطحاء وأنّ  أحد المرابطين قدم إليها وقام بتعميرها حيث جاء الناس ليستقروا في حمايته وقال أنه منذ استق
 112،ص1صارت تسمى بلاد سينا.أنظر:مارمول كاربخال ،المرجع السابق ،جبهذا السهل 

 .11، ص 1، ج السابق ، المصدرالوزان3
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خيمة بعضها مخصص لإيواء اللرباء والبعض  311وإى  جانب الزاوية قام سيدي سينا بتوفير 
، إذن نلاحظ أنّ الزاوية كانت مخصصة فقط لغطغبة وشؤونهم من 1الآخر لرعاته والبعض الآخر لعائغته

 وإطعام وإيواء بينما جعغت الخيام لغعامة من الزوار والخدام والعائغة. تدريس

إذن نلاحظ كيف استطاع سيدي سينا أن يشكل قبيغة صوفية متعددة اأرجناس، حيث غابت 
فيها القرابة الدموية تاركة المجال لغّحمة الدينية ،كما نلاحظ دور الزاوية في الحفاظ عغى هذه الكتغة   

سة الزاوية هي التي تضفي الشرعية عغى وجود القبيغة، ومماّ يدل عغى تمتع سيدي سينا بسغطة القبغية ،فمؤس
روحية جعغته مهابا لدى السغطة واأرعراب عغى حدّ سواء، هو إعفاء السغطة الزيانية له وكذلك العرب 

 . 2الهلالية من دفع الإتاوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .11، ص1الوزان ، المصدر السابق ، ج1
 .19،ص 1نفسه ، ج2
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 م إلى القرن العاشر الهجري 51القرن السابع الهجري/جدول يلخص زوايا المجالات الريفية من
 م56/

الوظيفة  المكان اسم الزاوية سنة التأسيس
 الرئيسية

الوظائف 
 المغحقة

 المصدر

زاوية سيدي  م33ه/1القرن 
 مسعود

 قجال
 -سطيف-

الزبير حمادوش، المرجع   التعغيم
 .2، 1السابق،ص

 
 
 

 م31ه/1القرن 

زاوية أبو 
 مدين شعيب

 العبّاد
 -تغمسان-

 التعغيم
 

 الإطعام 
 الإيواء

ابن مرزوق، المناقب 
. 119،133المرزوقية،ص

 .21وابن قنفذ،أنس،ص
 

 الزاوية الملارية
 ملارة 

 -قسنطينة-
 

 التعغيم
 الإطعام
 الإيواء 

مساعدة 
 المحتاجين

، 21ابن قنفذ،أنس،ص
21،22،11 ،13. 

سعادة  م32ه/9القرن 
 الرياحي

 طولقة
 -بسكرة-

 الخفر في
القبائل 

واستخراج 
 اأرموال

، 2ابن خغدون،العبر، ج التعغيم 
 .11-11ص

 
 

 م31ه/1القرن 

 ثمقرة يحيى العيدلي 
 -بجاية-

 التعغيم
 

 .31الورثيلاني،نزهة،ص 
عغي مقران السحنوني، 

 .21المرجع السابق ،ص

زاوية يحيى 
المديوني )أبي 

 السادات(

 بني راشد
 -تغمسان-

مريم،المصدر السابق، ابن  الإطعام التعغيم
 .112-111ص

 
 
 
 

أحمد بن 
موسى 

الشريف 
 الإدريسي

جبل بني 
 ورنيد

 -تغمسان-

ابن مريم،المصدر السابق،   التعغيم
 11-12ص
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 م32ه/31القرن
 
 
 
 
 
 

محمد بن عبد 
الجبار 
 الفجيجي

 تاسالّة
 -مستلانم-

الإطعام  التعغيم
 الإيواء

ابن مريم،المصدر السابق 
 .199-191،ص

أحمد بن 
 يوسف المغياني

 رأس الماء 
 -تغمسان-

 
 

 التعغيم

الإصلاح 
الديني 

والاجتماعي 
في الوسط  

 القبغي

ابن الصباغ، المصدر 
 السابق،ورقة،

 بنطيوس بنطيوس
 -بسكرة-

اأرخضري أحمد بن داود   التعغيم
-11الجوهري،ص ،العقد

21. 
 البطحاء  سيدي سينا

 -تغمسان-
 الإطعام التعغيم

 الإيواء
الوزان،المصدر السابق، 

 .11-19،ص1ج
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 جدول للزوايا الريفية  التي لم نقف على معلومات كافية عنها 

سنة 
 التأسيس 

 المعغومات المتوفرة حولها اسم الزاوية 

 
 
 

القرن السابع 
 م31ه/
 
 

أبي البيان 
 واضح

قول ،اضطغعت بمهمة التعغيم يؤكد ذلك -شغف-تقع بجبل آفرشان
،كما اضطغعت بوظيفة «..وجّه طالبين ليأتياه بكتاب روضة الحقائق»المازوني

إيواء الفارين فقد التجأ إليها الناس بخيامهم ومواشيهم واستجاروا به هروبا من 
 .1أمير بني توجين

أبي يعقوب 
بن محمد 
بن محيو 
 الهواري

تقع بجبال شغف،واضطغعت بوظيفة التعغيم فقد كان الشيخ أبي البيان واضح من 
تلامذة أبي يعقوب وقد كانت كثيرة العمارة لانضمام الناس إليها ،لانتشار 
الفساد في ذلك وبالتالي فقد كانت مغجأ لغفارين تأويهم وتحميهم من كل 

ن رواية المازوني عن سوء،ويبدو أنّ الزاوية كانت تحوي مسجدا وهو ما يبدو م
ونزل بشغف وسار بجيشه لغزاوية واستغبوا كل ما وجدوه وانتهك »أمير بني توجين 

 .«2الحريم حتى جردوا النساء من داخل المسجد

 
القرن الثامن 

 م 32ه/

أحمد بن 
إدريس 
 البجائي

ارتحل سيدي إدريس من بجاية إى  أيغولة بعد اأرحداث المتلاحقة التي عصفت بها 
ه 111)خاصة  موقف اأرمير الحفصي عند تخغيه عنها لصالح أبي عنان سنة 

وبإشهاد للأعيان والعغماء منهم مفتي يجاية( فقصد جبال زواوة نجاة بالنفس 
والعغم والدين والمال، وأسّس زاويته بأيغولة أومالو ،وما كان ذلك ليتم لولا 

ببجاية أصبح مدرسا  مساعدة قبائل إيغولة وبني يعغى ،وبعد أن كان مدرسا
 3بزاويته وقد اختصت بتدريس القراءات السبع والعشر  والغلة والفقه...

 

                                                             
 .321-311،صالمازوني موسى ، المصدر  السابق1

 2 نفسه ،ص319-311. 
الإسلامي" ، مجغة الدراسات التاريخية،  ودور زواوة في التراث العربيم(32ه/9أحمد بن إدريس البجائي اأريغولي)ق "أحمد ساحي ،3
 .21-21(، ص3111)1
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عبد 
الرحمان 

 الوغغيسي

، وقد كانت تنشد أطروحة التوفيق بين  -بجاية-أسس الفقيه زاويته في بني وغغيس
الشريعة والحقيقة،حيث كانت تختص بوظيفة الإفتاء وتدريس الفقه وإيواء الطغبة 

 .1،كما انتفت فيها مظاهر السماع والرقص وطقوس الانتساب
 
 
 

القرن التاسع 
 م31ه/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيدي 
 التواتي

كان الولي سيدي التواتي معاصر لغشيخ يحيى العيدلي،واضطغعت الزاوية بمهمة 
التعغيم فقد كان لغشيخ  طغبة وخدام بالزاوية،وله عدة تآليف لم يوافينا الورثيلاني 

 .2ابعناوينه
سيدي 

 عغي أويحي
 

أسس سيدي عغي الزاوية تحت سفح جبل جرجرة في مكان يسمى بوشماخ، 
وليس لغشيخ طريقة ولا مريدين إنّما أسسها لتحفيظ القرآن وتعغيم العغوم الدينية 

 .3والشريعة والحفاظ عغى الغلة العربية ومحاربة الجهل والبدع والخرافات
أبي عبد 
الله بن 

 فاتح

بجبال شغف،لم يشر المازوني إى  اضطلاع الزاوية بوظيفة التعغيم ويبدو أنّها  تقع 
منقطع »كانت مكانا يعتزل فيه الولي فحسب ويتضح ذلك من قول هذا اأرخير:

إى  الله بزاويته، معتكف عغى تلاوة القرآن، مواصل اأروراد، لا يكاد يرُى إلا في 
إشارة تدل عغى احتواء الزاوية عغى ، لكن هناك «قراءة أو تنفل أو ذكر أو دعاء

ذكر لي غير واحد من أصحابنا ممن »مكان لغمبيت ويبدو جغيا في قول المازوني :
،هذا «4أثق به ممن مشى لزيارته أنه مكث عنده أياما فرآه لا يفتر عن ذكر الله...

النص يجعغنا نتساءل هل كانت الزيارة لغتبرك أم أرخذ العغم؟ ولو كانت لغتعغم 
ل أنّ أياما كافية لذلك؟ في ظل غياب تفاصيل عن هذا يبقى السؤال مطروحا فه

 دون إجابة
زاوية أبي 

 يحيى
 

،يدير هذه الزاوية حفدة الولي أبي يحيى وهنا نرى توارث -تنس -تقع بجبال بيسة 
 . 5خدمة الزاوية عبر اأرجيال

 

                                                             
 .231،  ص1م،ج31و32ه/1و9الطاهر بونابي، الحركة الصوفية في الملرب اأروسط خلال القرنين  1
 .11الورتيلاني، نزهة اأرنظار،ص 2

 .311صم ، 3191دط ،  سورية،-محمد نسيب،زوايا العغم والقرآن بالجزائر،دار الفكر،الجزائر،دمشق 3
 .112المازوني موسى، المصدر السابق،ص 4
 .231نفسه،ص5
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 يحيى أبهغول

وذريته..وزاويته إى  الآن مغحوظون محترمون منهم »تقع بجبال شغف، قال المازوني:
،ولا توجد إشارة عن مهام 1«طغبة وحجاج ومرابطون موسومون بالخير والفضل

الزاوية فالراوي يركز عغى ذكر الولي الصالح دون إعطاء تفاصيل، غير أنّها متوارثة 
 عبر أحفاد سيدي يحي. معينة 

زاوية الشيخ 
أحمد بن 

 عغي

، وقد ارتحل سيدي أحمد من وطنه الساقية الحمراء -جبال المعاضيد- تقع بالرابطة
طالبا، وكان خلال رحغته كغما مرّ بوطن تهافتوا عغيه حتى ينهغوا من 32ومعه 

عغمه فيمكث أياما ثم يواصل رحغته إى  أن وصل إى  قرية الرابطة حيث أسس 
عغى الزاوية متوارثا  زاويته وجعغها مكانا لنشر العغم والدين ، وقد كان الإشراف

بين أولاد الشيخ أحمد بن عغي وهي ما توضحه سغسغة نسب المتعاقبين عغى 
 .2خدمتها ويعود نسبهم اأرخير إى  آل البيت

:التعليق على الجدولين 

م، حيث أنّ هذا القرن آنذاك لم 33نلاحظ أنّ زاوية قجال تأسّست خلال القرن الخامس ه/
بالزاوية، فكانت الرابطة والرباط ، فمن الممكن أن يكون المعغم آنذاك عغى شاكغة يعرف وجود ما يسمى 

الرابطة، ثم مع مرور الوقت ومع ظهور مؤسسة الزاوية  حمغت اسم زاوية سيدي مسعود ، والمغفت للانتباه 
ا عن مركز السكوت اللريب لغرحالة عغى غرار البكري عن هذه  المعالم رغم شهرتها ،فهل هذا راجع  لبعده

 المدينة وعدم مرورهم عنها ؟ وإذا كان اأرمر كذلك فعغى اأرقل إشارة عن المعغم؟.

م فقد وقفنا عغى أربعة زوايا وهذا أرننّا في بداية انتشار الظاهرة، 31أمّا خلال المائة السابعة ه/
وواحدة ببلاد   -بجاية-ة في حين لم نقف إلا عغى ثلاثة زوايا خلال المائة الثامنة اثنين منهما بجبال زواو 

،وإذا ما قارنا بين حركة تأسيس وتشييد الزوايا في المجالات الريفية في كل من المائتين الثامنة -طولقة-الزاب
م فإننا نجد حركة التأسيس في القرن الثامن شبه معدومة ،في حين نشطت خلال 32م والتاسعة ه/32ه/

 لغملرب  بين المجالات الريفية   زوايا، وقد كانت موزعة 9م، حيث بغغ عددها 31القرن التاسع هجري /

                                                             
 .211-231صالمصدر السابق، ،المازوني موسى1
أحمد بن عغي بن محمد بن مسعود بن عيسى  السعدي بن الطاهر بن أحمد بن عغي بن البشير بن عبد الله بن السعدي بن....بن2

إدريس اأرصلر بن إدريس اأركبر بن عبد الله بن محمد  بن الحسين بن عغي بن أبي طالب.مقابغة أجريت في بيت   بن..........بن عبد الله بن
 م.11/19/1131أحد القيمين عغى الزاوية بالرابطة وهو عبد الله بوزيان، بتاريخ:
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م له علاقة بفئة الفقهاء وموقفهم من 32اأروسط الشرقية واللربية، فهل قغة الزوايا خلال المائة الثامنة ه/
غى التصوف والزوايا؟ لكن إذا كان اأرمر كذلك فإنّ زاويتين من زوايا المائـة الثـامنة الهجرية كان تأسـيسـهما ع

ه( ، وكان هذا اأرخير واحد 121يد فـقـيهين، اأروى  أسـسها الفـقيه  أحمد بن إدريس  البجائي )توفي بعد 
زمانه في حفظ مذهب الإمام مالك ،وقد صنّف في الفقه المالكي ،حيث له تعغيق عغى "بيوع الآجال" من 

ا بالعغوم والمعارف كثير الصيام مختصر ابن الحاجب وغير ذلك ،وكان مغتزما طريق السغف الصالح مُغِمًّ 
أمّا الزاوية الثانية فقد أنشأها تغميذه عبد الرحمان  ، 1والصدقة كثير الصلاة حتى أطغق عغيه فارس السجاد

م(، وكان هذا اأرخير عغى منحى شيخه في العغم والدين ،وله 3192ه/192بن أحمد الوغغيسي )ت
سائل الصلاة والطهارة والصوم وغيرها عرفت بالوغغيسية نسبة مقدمة مشهورة في فقه العبادات تناول فيها م

 ،أم أنّ المشكغة هي مشكغة مصادر فعغى العموم تعطي أهمية لغحواضر دون البوادي؟. 2إليه

زوايا، وقد شمغت المجالات الريفية الشرقية  1م فهو الآخر سجّغنا فيه 32أمّا القرن العاشر الهجري/
،ثلاثة منها بأرياف تغمسان وواحدة بريف مستلانم ،وبالنسبة لغجهة الشرقية واللربية لغملرب اأروسط 

 فسجغنا واحدة بإحدى قرى بسكرة.

مماّ لاشكّ فيه أنّ هذا الانتشار الواسع لغزوايا راجع إى  دور السغطة في العناية بهذه الفعاليات 
ة التي وجدوا فيها ضالتهم الدينية ،خاصة بعد الالتفاف الواسع من طرف المجتمع حول هذه الشريح

فأصبحت بديلا عن السغطة في قضاء الحاجات ، وبالتزامن مع تعدد الوظائف الاجتماعية لغزاوية، 
 بالإضافة إى  زوال  الرقابة الفقهية عن هذه الفئة خاصة بعد ظهور الفقهاء الصوفية .

 

 

 

 

 
                                                             

 .112-111،ص3در السابق،جابن فرحون ،المص 1
 .231،ص1ج،الحركة الصوفية،:الطاهر بونابي..أنظر أيضا 121،ص3التنبكتي،كفاية المحتاج،ج 2
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 استنتاج

الحفصية شهدت أكبر  -الفترة الزيانيةمن خلال ما سبق نلاحظ أنّ المجالات الريفية خلال •
درجات الديناميكية وأبرز التحولات الدينية والاجتماعية بفضل مؤسسة الزاوية، والتي لعبت دورا محوريا في  

 كسر طوق الحدود الجلرافية وتمتين الروابط بين الحواضر واأررياف.

واللربية لغملرب اأروسط يدل عغى  إنّ توزع الزاوية الريفية عغى مختغف المجالات الريفية الشرقية•
وجود أرضية تاريخية ملائمة لهذا الانتشار، وقد ساهم وجود هؤلاء اأرولياء في تثبيت السكان عغى هذه 
المجالات خاصة بعد الدور الذي لعبوه في حفظ اأرمن، وهذا ما سمح بإعادة تنظيم المجالات الريفية لغملرب 

 اأروسط.

فية سمح بتعمير هذه المجالات خاصة لماّ تم إحياء البساتين واأرراضي المحيطة إنّ انتشار الزاوية الري•
بها ،كما أن الاعتقاد في بركة الولي وقدسيته ولّد الطمأنينة في نفس السكان، وبالتالي ساهم ذلك في 

 توطينهم واستقرارهم بهذه اأرماكن.

رت نزعات التصوف في اأروساط لقد سمحت الزاوية بضمان انتقال المعرفة وتداولها، وبها تطو 
الريفية وتّم تعريب سكان الريف، وهذا لم يتم إلا بوجود نخب عغمية أخذت عغى عاتقها مهمّة نشر الثقافة 
الدينية والغلة العربية في  المجالات الريفية، ولم يكن لهذه المهمة أن تتم لولا وجود الزاوية الريفية، إنّ هذا 

لتي قام بها اأرستاذ علاوة عمارة بمكتبة معهد الغلات الشرقية بباريس، وذلك أنهّ الاستنتاج تؤكده الدراسة ا
خلال دراسته لغمخطوطات التاريخية العربية بهذه المكتبة، وجد أنّ المخطوطات التي تم استقدامها من زاوية 

لمحغية )اأرمازيلية (في كغها مكتوبة بالغلة العربية، ولا وجود لغلة ا-قرب مدينة بجاية -الشيخ الحدّاد بصدوق
أي مخطوط، وهذا دليل عغى أنّ قراّء هذه المخطوطات كانوا متمكنين من الغلة العربية ، وهي دلالة 
واضحة  عغى تعريب كامل لغوسط العغمي و انتشار الغلة العربية كغلة عامة في المنطقة بفضل مؤسسة 

 .1الزاوية

 

 
                                                             

 .11(،ص 1111)3مجغّة اتحاد الجامعات العربية للآداب،علاوة عمارة،" المخطوطات التاريخية العربية بمكتبة الغلات الشرقية بباريس"،1
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 أصناف الزوايا الريفية 1-9

الزاوية عدة تطورات عغى مستوى وظائفها وفي ما يغي سنقف عغى هذه  لقد شهدت مؤسسة
 اأرصناف بالاعتماد عغى الوظائف:

 أ/ الزاوية الريفية الصوفية

وقد سميتها بالصوفية كونها تنتسب إى  طريقة صوفية معينة ،حيث يسغك المغتحق بها أو المريد 
زاوية بواسطة عدد من الممارسات أو الطقوس  آداب الصوفية ويتبع الطريقة التي يكون عغيها صاحب ال

كالمصافحة والمعاهدة ولبس الخرقة، وعغى هذا اأرساس يمكن اعتبار كل من زاوية يعقوب بن عمران 
م من النمط 31وزاوية أبو مدين شعيب بالعبّاد في المائة السابعة ه/، ه(131البويوسفي بملارة )ت

ي حديث ابن قنفذ عن العلاقة التي كانت بين جده يوسف الصوفي ،كونها عغى الطريقة المدينية ، فف
عاشره ورافقه وصافحه في الله تعاى  وعانقه وزار معه »ه(،122الملاري والفقيه أبي عبد الله محمد المسفر)ت

،أمّا زاوية العبّاد فقد توارث خدمتها آل بن مرزوق حيث كان عند أبي العباس بن  «1الشيخ أبي مدين
مرزوق عكاز الشيخ أبي مدين، وقد أعطى جزء منه لجد ابن قنفذ يوسف الملاري، كما كانت عند أبي 

 . 2العباس مرقعة الشيخ أبي مدين التي نزعت عنه بعد وفاته عغى حسب ظن ابن قنفذ

 الفقهية ب/الزاوية الريفية

الصوفية ،وفي -تعتبر هذه الزاوية نتاجا لانخراط فئة الفقهاء في سغك التصوف ضمن شريحة الفقهاء
    إطار التوفيق بين الشريعة والحقيقة،كما هو الشأن بالنسبة لزاوية الفقيه أحمد بن إدريس البجائي 

       أرحمد بن إدريس القائم عغى اأريغولي وزاوية تغميذه عبد الرحمان الوغغيسي، فرغم المنحى الصوفي
الزهد والعغم والعمل المستوحاة من الفكر اللزالي، والإخلاص عغى الطريقة المدينية ، والصدقة والإحسان 

ومن الجوارح القغب  »، ومنحى تغميذه الوغغيسي الصوفي الواضح في قوله:3عغى طريقة أبي العباس السبتي
 والقناعة    والصبر والرضا   في كل ما يجب الإيمان به، والتقوى ، واليقين جميع العبادات فيؤمر بالإخلاص في 

                                                             
 .12ابن قنفذ، أنس الفقير،ص 1
 .12نفسه، ص 2
 .231،ص 1الطاهر بونابي، الحركة الصوفية،ج 3
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، إلّا أنّ زاوية كل منهما كانت زاوية فقهية «1والزهد ،وهو أن يطرح حب الدنيا من قغبه ويرغب في الآخرة
قراءات تليب فيها مظاهر السماع والرقص وطقوس الانتساب، واختصتا بإيواء الطغبة وتدريسهم الفقه وال

 . 2السبع والعشر  والغّلة، كما كانت تقوم بوظيفة الإفتاء ...

 ج/ زاوية ريفية متخصصة في الخفر في القبائل واستخراج الأموال

م، وهي الزاوية التي أسّسها سعادة الرياحي 32وقفنا عغى واحدة خلال المائة الثامنة ه/
حيث تعترف لهم أعراب »م( بطولقة )بلاد الزاب(، والتي تعاقب عغيها أبناؤه وأحفاده 3111ه/111)ت

 . «3الفلاة من رياح حقا في إجازة من يجيزونه من أهل السابغة

 تي التعليم وإضافة الواردين )الإطعام والإيواء(،وقضاء الحاجات د/ زوايا ريفية جمعت بين وظيف

أي اضطلاع هذه الزوايا بوظيفتي الإطعام والإيواء لغواردين مهما كانت صفتهم، وليس فقط 
لنزلائها من المريدين )الماكثين فيها لغتعغم(، وتَجَسَّد هذا النوع في كل من زاويتي الملاري والعبّاد كما وضحت 

 -تغمسان-، وزاوية يحيى المديوني "أبي السادات" ببني راشد 4م31وذلك خلال المائة السابعة ه/سابقا 
م فقد تجسّد هذا النمط في كل من زاوية 32م،أمّا خلال المائة العاشرة ه/31خلال المائة التاسعة ه/

 .6،وزاوية سيد محمد  بن عبد الجبار بتاسالّة5سيدي سينا بالبطحاء

 أه/الزاوية الملج

ويدخل في هذا النوع الزوايا التي كان يغُجأ إليها للاحتماء زمن اللزو والنزاعات، وكذلك التي  
يغتجأ إليها هروبا من قطاع الطرق والنشاط الحرابي للأعراب ،وقد وقفنا عغى هذا النوع خلال المائة التاسعة 

                                                             
 الحركة بونابي، .نقلا عن الطاهر31، ورقة111رقم  الوطنية بالجزائر، المكتبة الوغغيسي عبد الرحمان،الوغغيسية،مخطوط1

 .231،ص1الصوفية،ج
 .231،ص1الصوفية،ج.أنظر أيضا، الطاهر بونابي،الحركة 21المرجع السابق، صأحمد ساحي ،2
 .11،ص2،جتاريخابن خغدون عبد الرحمان،  3
لزاويتين ضمن نمط الزاوية الريفية الصوفية وقد وضحت السبب في ذلك ، كما تنتمي أيضا لهذا النمط وفق الوظائف التي سبق وصنفت ا4

 ضمن عنصر زوايا المجالات الريفية لغملرب اأروسط . يث عن الزاويتينبها وقد وضحت ذلك في الحد اضطغعت
)أي قدومهم ليس لغتعغم(لكن جعغتها ضمن خيمة بعضها مخصص لإيواء اللرباء  311بتوفير قام  سيدي سينا  مما تجدر الإشارة إليه أنّ  5

 .ل الذي كان يتقاطر عغيه فغم تسعهم فغجأ لغخيامهذا النمط أرنّ الخيام كانت كمغحقة لغزاوية فألحقت هذه الوظائف بالزاوية ربما لغكم الهائ

 عنصر زوايا المجالات الريفية لغملرب اأروسط.أنظر التفاصيل عن وظائف هذه الزوايا في 6
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القبائل السوالون يقطعون فيه عغى  م ، وذلك أنّ موضعا كان خاليا وهو في قارعة الطريق وكان31الهجرية/
، وجعغها لتأمين الطريق 1المسافرين ويجغسون فيه لغحرابة، فقام أحد مرابطي العرب ببناء عمارة كبيرة فيه

 ، فقَطَع تغك المفسدة وأمن الناس شر هؤلاء المحاربين .2وإطعام المسافرين وعابري السبيل وإيوائهم

 وإيواء الفارينو/ زاوية ريفية جمعت بين التعليم 

م، ويجمع هذا النوع بين وظيفة التعغيم وإيواء 31وقفنا عغى هذا النوع خلال المائة السابعة ه/
-الفارين من الحروب والفساد، وعغى هذا اأرساس يمكن اعتبار زاوية أبي يعقوب بن محمد بن محيو الهواري

ن الولي أبي البيان واضح أحد تلامذة م من هذا النوع ، فقد كا31خلال المائة السابعة ه/ -بجبال شغف
م ،أي أن التعغيم كان الوظيفة اأرساسية لغزاوية،  31أبي يعقوب وربما يكون ذلك في أوائل المائة السابعة ه/

كما التجأ إليها الناس بسبب انتشار الفساد فأصبحت كثيرة العمارة، وكان ذلك خلال النصف الثاني من 
الزاوية شهدت تطورا عغى مستوى وظائفها ، وكذلك زاوية أبي البيان ، أي أنّ 3م31القرن السابع ه/

واضح فإى  جانب وظيفة التعغيم ،فقد كانت مغجأ لغفارين ومأوى لهم ،وحسبنا في ذلك أنّ ملراوة فرّوا 
بخيامهم ومواشيهم إى  زاويته هروبا من أمير بني توجين محمد بن عبد القوي، الذي قدم لغثأر منهم لقتغهم 

 4ده زيان..ول

 ز/ الزاوية الريفية المدرسة

وهي الزوايا التي تشابهت وظائفها مع وظائف المدرسة من الناحية التعغيمية وغابت فيها باقي 
وظائف الزاوية المألوفة كمساعدة المحتاجين وإضافة الواردين وحماية الفارين ، فارتأيت  أن أطغق عغيها 

ف المدرسة من تحفيظ لغقرآن الكريم  وتدريس لغعغوم الدينية وليس الزاوية المدرسة ،كونها اضطغعت بوظائ
فيها لغشيخ طريقة معينة، إنّما أسّسها لتحفيظ القرآن وتعغيم العغوم الدينية والشريعة والحفاظ عغى الغلة 

 ، م(32ه/1)ق -بجاية-ببوشماخ  سيدي عغي أويحيى  العربية ، وتنتمي إى  هذا الصنف كل من زاوية 
 وزاوية يحيى 

                                                             
 يمكن أن نطغق عغيها رباطا أو زاوية وقد فصغت فيها في عنصر تعريف الزاوية من هذا الفصل. 1
 .122، 121،ص2، المصدر السابق ، ج يحيى المازوني2

 .312، 311المازوني موسى،المصدر السابق،ص 3
 .321،311نفسه، ص 4
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م( 31ه/1)ق-جبل المعاضيد-م(،زاوية سيدي أحمد بن عغي بالرابطة32ه/1)ق-بجاية-العيدلي بثمقرة 
 .1-تغمسان-م(31ه/31وزاوية أحمد بن موسى الإدريسي بجبل بني ورنيد )ق

 زوايا لم نتمكن من إيجاد تصنيف لها )نظرا لغياب المعلومات حولها(

-،زاوية سيدي يحيى أبهغول بجبال شغف ،زاوية أبي يحيى بجبال بيسة -زاوية سيدي مسعود بقجال_سطيف
 ، زاوية أبي عبد الله فاتح بجبال شغف.-شغف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
-391من الصعب التمييز والفصل بين المؤسستين ووظائفهما بدقة .حول هذا أنظر:نغي سلامة العامري،الولاية والمجتمع،ص 1

 .121-119وص392
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 الزاوية الريفية وتنظيم الحياة فيها 1-1

 نزلاؤها وكيفية الانضمام إليها 1-1-5

ونستثني منهم الواردين ، طويغةهم الوافدين عغيها بصفة دائمة أو لفترة زمنية  إنّ المقصود بالنزلاء
عغيها بصفة مؤقتة ، وبما أنّ الزوايا اضطغعت بوظيفة التعغيم كوظيفة أساسية فإنّ أوّل النزلاء بها سيكون 
جمهور الطغبة أو المريدين، أو كما تطغق عغيهم المصادر الفقراء، لكن يبدو أنّ كغمة فقير، تطغق عغى نزيل 

لغبقاء بها بصفة دائمةّ ،فقد استعمل ابن خغدون في رحغته خلال القرن  الزاوية سواء برسم الزيارة أو
،  «1.. وانتهى إى  رباط العبّاد مختفيا في صحبة الفقراء»م هذا المصطغح لغدلالة عغى نزيل الزاوية 32ه/9

عند حديثه عن  كما اسـتعمغها لغدلالة عغى الفـقـهاء نزلاء  المـدارس والـصوفية نزلاء الخـوانق )الـزوايا( وذلك
فكثرت لذلك المدارس والخوانق بمدينة القاهرة وأصبحت معاشا لغفقراء من »مدارس وخوانق مدينة القاهرة: 

م فقد استعمل المازوني كغمة فقير لغدلالة عغى 31، أمّا خلال القرن التاسع الهجري/«2الفقهاء والصوفية
فقراء صفوة الله من عباده بهم يصون الخغق وببركتهم ال»الصوفي أو الولي أو الصالح ،ويتجغى ذلك في قوله: 

، في حين استعمل ابن مريم كغمة فقير خلال القرن العاشر «3ينبسط الرزق وبدعائهم تصغح اأرحوال...
م أيضا لغدلالة عغى طغبة العغم النازلين بالزاوية ،ففي حديثه عن الولي محمد بن عبد الجبار 32الهجري/

له زاوية......وكان قد بنى بيتا لغفقراء المريدين ينفق عغيهم و يمونهم وكان قد باع وكان »الفجيجي يقول:
 .«4جميع ماله من اأررض أنفقها عغى  المريدين الذاكرين الله لا يفترون عن القراءة والذكر

إذن من خلال قول ابن خغدون وقول ابن مريم نرى أنّ كغمة فقـير لم تعد تـطغـق عغى الذي ينزل 
اوية لغتـعغم ، وإنّما تشمل نزلاء الزاوية الذين يتخذونها مأوى لهم، ويتجغى ذلك في قول ابن بالز 

، والنفقة هنا تشمل المأكل «ينفق عغيهم ويمونهم  »،وقول ابن مريم : «وأصبحت معاشا لغفقراء»خغدون:
 والكسوة وغيرها من المتطغبات.

                                                             
 .11 ابن خغدون عبد الرحمان، رحغة،ص 1
 .113نفسه، ص 2
 .131المازوني موسى، المصدر السابق،ص 3
 .191ابن مريم ، المصدر السابق،ص 4
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لكن هذا مقترن بوظائف الزاوية وحجم المعغم لا نمغك معغومات كافية عن عدد النزلاء بالزوايا 
العمراني لها واتساعها ،فإذا كانت لغتعغيم فإنها تقتصر عغى فئة الطغبة ، وإذا كانت متعددة الوظائف  
كالزاوية المغجأ والزاوية التي جمعت بين التعغيم وإضافة الواردين فإن صنف النزلاء سيشمل الطغبة والمحتاجين 

ا المشردين وغيرهم، ونظرا لتعدد وظائف زاوية سيدي سينا خلال المائة العاشرة وعابري السبيل وربم
، ومما تجدر الإشارة إليه هو أنّها 1هجرية/السادسة عشر ميلادية فقد بغغ عدد نزلائها الخمسمائة مريد

؟ أم أنها الزاوية الوحيدة التي وقفنا عغى عدد نزلائها، لكن هل كان فقراء الزوايا من فئة الرجال فحسب
 حوت فئات أخرى من نساء وأطفال وعائلات؟ .

م( أنّ زاويته كانت كثيرة 31ه/1جاء في ترجمة الولي أبي يعقوب محمد ابن محيو الهواري )القرن
العمارة لالتجاء الناس إليه ،فكغمة "الناس" هنا لا تقتصر عغى الرجال فحسب، بل تشمل النساء والشيوخ 

لزاوية لم تكن حكرا عغى الرجال، حديثه عن مداهمة عبد القوي بن العباس واأرطفال ،وما يؤكد أنّ ا
،إذن «وسار بجيشه لغزاوية واستغبوا كلّ ما وجدوه حتى جردوا النساء من داخل المسجد »التوجيني لغزاوية 

اء الله فحتى الفئات النازلة بالزاوية تتحكم فيها وظائف الزاوية ، كما كانت النسوة تحضرن مجغس تغقين أسم
، وهناك من النساء من كانت تخدمه ،فقد 2الحسنى الذي كان يعقده الولي أحمد بن يوسف المغياني الراشدي

 .3ذكر الصباغ أنّ زوجة عغي بن زينة الدرجيني كانت من خدام الشيخ أحمد

وبالنسبة لشروط الانضمام لغزاوية فغيس لدينا معغومات عن ذلك ،خاصة خلال المائة السابعة 
م ،فعغى ما يبدو أن الانضمام لغزاوية آنذاك لم يخضع بعد لغتقنين 31،32،31لثامنة والتاسعة الهجرية/وا

،أرنّ معظم الزوايا الريفية كانت مرابطية ولم تكن طرقية ، وحتى وإن كانت تنتمي لطريقة معينة كالزاوية 
الزوايا خلال النصف الثاني من القرن العاشر  الملارية وزاوية العباد إلا أنّها لم تكن بالطرقية التي صارت عغيها

م وما يتبعها من طقوس، لكن من دون شك أن الشروط الواجب توفرها في المريد هي التوبة  31الهجري/
 إن كان عاصيا والسير عغى أحكام الشريعة وعدم مخالفتها.

                                                             
 .19،ص1الوزان ، المصدر السابق،ج1
 .211الطاهر بونابي، طريقة أحمد بن يوسف، ص 2
 و. 11المصدر السابق،ورقة ،الصباغ 3
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عشر الميلادي  وحول شروط الالتحاق لدينا نموذج يعود لبداية القرن العاشر الهجري/السادس 
ويتعغق اأرمر بزاوية أحمد بن يوسف الراشدي، حيث وضع نظاما سغوكيا طقوسيا خاصا للانضمام إى  

 :1طريقته تتمثل محاوره الكبرى في

 إعلان التوبة من قبل المريد وإشهاره بالانتماء لغطريقة وإقراره بأهمية الشيخ في الطريق أولا:

 الزهد في الدنيا  ثانيا:

 لخروج عن قاعدة التحغية والتخغية ا ثالثا:

 التزام طريق الذكر رابعا:

 الإيمان بتعدد الطرق إى  الله والقيام بواجب الإصلاح الديني والاجتماعي في الوسط القبغيخامسا: 

ولغتأكد من استعداد المريد المقبل عغى الانخراط في سغك الطريقة وقدرته عغى مواصغة الطريق،كان 
مجموعة من المجاهدات ،ويُـعَدُّ إعلان التوبة من قبل المريد عغى يد الشيخ والحاضرين في الراشدي يرتب له 

مجغسه أول خطوة في الانتساب إى  الطريقة الراشدية ، وفيها يعغن عن تركه لغمعاصي والإقبال عغى الله ، ثم 
وترك حب الدنيا، وتطهير يدخل طريق المجاهدة الذي يعتمد عغى التجرد من مغذات الدنيا والزهد في المال 

القغب من الحقد، والعقل من الهوى، ويكون التلغب عغى هذا بالصيام والقيام ، والذكر بأسماء الله الحسنى 
لتشليل الغسان والقغب والجوارح ، وقد اعتمد الشيخ مبدأ الصحبة مع المريد حتى يتمكن هذا اأرخير من 

 . 2إتمام هذا الطريق بنجاح

 

 

 

 
                                                             

 .119،ص1الطاهر بونابي، الحركة الصوفية ،ج 1
-م32ه/31-ه1طريقة أحمد بن يوسف المغياني الراشدي بين ثنائية التصوف العرفاني السني والطريقة الصوفية الإصلاحية "الطاهر بونابي،  2

 .119-111ص"،م31
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 الحياة والعمل بالزاوية    تنظيم 1-1-1

تتطغب الحياة داخل الزاوية التنظيم وحسن التسيير سواء اضطغعت بوظيفة التعغيم فحسب أو 
تعدّدت وظائفها ، أرنها حتى في حالة اضطلاعها بالتعغيم فإنها توفر لغطغبة الإطعام والإيواء وهذا يتطغب 

النزلاء ،وبالتالي تزيد الحاجة لمن يقوم بهذه المهام، وكما في  من يقوم بذلك ، وكغّما زادت الوظائف زاد عدد 
كل مرة ليس لدينا معغومات كافية عغى خدام الزاوية والتخصص في المهام، لكن من خلال بعض 
الإشارات يمكن الوقوف عغى تنظيم الزاوية، وكيفية تسيير المهام بها وإى  من أسُنِدت حتى تقوم الزاوية 

 ل وجه .بأدوارها عغى أكم

 أ/ الطلبة )المريدين(

م( 31ه/1وهذا ما توضحه رواية صاحب البستان من خلال ترجمته لغولي أحمد ابن زكري )القرن
،حيث أرسغه شيخ زاوية العبّاد محمّد ابن العباس"شيخه" مع بعض الطغبة إى  جبل بني ورنيد لشراء الفحم 

طغبة ببعض أعمال الزاوية خلال المائة التاسعة ، فمن خلال هذه الرواية يتضح قيام ال1وجغبه لغزاوية
 م 31الهجري/

 ب/أهل الولي)صاحب الزاوية(

جاء في ترجمة الولي أبي يعقوب بن محمد بن محيو الهواري أنّه أتاه فقراء برسم الزيارة ولم يكن لديه 
ا إعداد ما يطعمهم، فذهب إى  مكان وحفر منه ترابا واقتغع بصل العنصل وأخذه لزوجته وطغب منه

الطعام، فتحول الرمل إى  دقيق والعنصل لحما ففرحت وأعدّت الطعام وحمدت الله وشكرته...،إذن نرى أنّ 
م، ووقفنا خلال المائة العاشرة 31مهمة الطبخ في الزاوية كانت من مهام الزوجة خلال المائة السابعة ه/

ة ، وذلك أنّ الولي سيدي محمد بن عبد م أيضا عغى قيام الزوجة بمهمة إعداد الطعام داخل الزاوي32ه/
 الجبار الفجيجي محمد أتاه ذات مرة زوار من بلاد الملرب وكان ذلك في عام مسلبة، ولم يجدوا عنده طعاما 

 

 

                                                             
 .21ابن مريم،المصدر السابق، ص1
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، فعغم الزوجة بنفاذ «1ما عندنا ما نطعم الضياف وهم ركب عظيم ما كان ما يلديهم»فقالت له زوجته :
 الموكغة بمهمة الطبخ وإعداده لغواردين.الطعام دليل عغى أنّها هي 

 ج/الناظر والخدم

المهمة خلال القرن الثامن الهجري/الخامس عشر الميلادي،حيث يذكر ابن  وقفنا عغى هذه 
ه( أنّ زاوية العباد كانت لنظر عمّه، ويبدو أنّ مهمة النّاظر هنا تتعغق بتسيير شؤون الزاوية  193مرزوق)ت

في حاجيتها المادية، ومراقبة اللازم منها، والسهر عغى توفيرها، وبعد تحديد هذه  وما يتعغق بها من النظر
المتطغبات يقوم بتكغيف الخدم المخصصين لجغبها، ولا يقتصر دور النّاظر عغى التسيير المادي لغزاوية 

اصات فحسب، بل حتى التسيير المعنوي )الروحي( أو ما يمكن أن نطغق عغيه اسم المشيخة كان من اختص
دخغت إى  زاوية العبّاد وكانت لنظر عمي رحمه الله عز  »الناظر،  وهو ما نستشفه من حديث ابن مرزوق:

وجل، فقال لي الخدم: طغب مني خديم الشيخ كذا من الدقيق وكذا من الإدام، فاستكثرت هذا وقغت: 
ة، وقد أخبر الخدم بالمتطغبات ، فالشيخ هنا هو "عمّه" أي ناظر الزاوي«2ألزمتني كغفة هذا الشيخ وأتباعه

الناقصة الواجب جغبها ،وفي قوله" الشيخ وأتباعه" يعني أنه مكغف بمشيخة الزاوية وأتباعه هم المريدين،  
 ومن هنا نرى أنّ مهام الناظر تجمع بين التسيير  المادي و التسيير الروحي لغزاوية .

لم يوافينا بطبيعة اأرعمال التي كان يقوم بها  كما كان بزاوية سيدي التواتي خدّام لكن الورثيلاني 
،لكن من دون شك أنّهم مكغفون بالتنظيف والطبخ وجمع الحطب، وشراء ما ينقص الزاوية، 3هؤلاء الخدّام

 وغيرها من لوازم الزاوية.

 د/المقدم:

السادس بداية القرن العاشر الهجري/ وقفنا عغى هذه المهمة من خلال إحدى الوثائق التي تعود إى  
 أبي العباس أحمد بن محمد والذي   ه، وقد كتبت من طرف القاضي113وبالتحديد سنة   عشر الميلادي،

                                                             
 .199صالمصدر السابق ، ،ابن مريم 1
 .133نفسه،ص 2
 .11زهة اأرنظار،صنالورتيلاني،  3
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اختار أبا عبد الله محمد بن إدريس ليكون مقدما عغى زاوية قجال، ويبدو أنّ المقدم يقوم بمهمة التعغيم وفق 
 الموقوفة عغيها وهذا ما جاء في الوثيقة: الطريقة الصوفية لغزاوية ،كما له حق التصرف وتسيير الممتغكات

شرف الله قدره وأعز و ) () ( بسم الله الرحمن الرحيم وصغى الله عغي سيدنا محمد هذا ظهير كريم 
الشاب الخير واأرسنى اأرسمى الحضي  ديستقر بحول الله تعاى  وقوّته بي ،رهمزمانه المبارك وعوأسعد أمره 

وما  ديمه عغى زاوية قجال ـقـس بتـيدي إدريـالشيخ الصالح البركة المقدسالمرحوم سالمرعي أبا عبد الله محمد بن 
المألوفة  ريقةوتماجور المعروفة والطو ) ( عغى) (  إليها من اأرحباس والشركاء نسبو كان ) ( بقريتها 

ازعه منازع بحيث لا يخرق عغيه خارق ولا ين أسلافهو  وأوكغه وذريته المتقدمة لغشيخ سيدي إدريس المذكور
الشركاء في العرض والحال والشأن والحال  ) () () () () (ويستمر إى  الديس ومن قائغه ذلك عغى الدّوام

والنسج عغى منوال الرسالة والله تعاى  يوفقه ويسره ويحفل به ذكره وكتب  ) () (وعغيه وهو يتقوا الله العظيم
 أيده الله بنصره وأمن بمعونته الله ويسمى ضيمحمد القا بن المجاهد أبي العباس أحمد الإمامعن أهل 

 .1) (حد وثلاثين وتسعمائة عرفه اللهأاسط شوال بل ذي القعدة من عام بتاريخأو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 غير مرقمة بسطيف وثيقة بمكتبة زاوية قجال 1
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 آليات تمويل الزوايا بأرياف المغرب الأوسط  1-6

نشاطها، لذا يتطغب صمود الزاوية واستمرارها وجود مداخيل قارة ومنتظمة تضمن عمغها وديمومة  
حرصت السغطة من جهة ،وعامة الناس من جهة أخرى عغى توفير ما تحتاجه هذه المؤسسة عبر عدة طرق 

، أو عائدات 1تنوعت بين مصادر قارة كاأرحباس، ومصادر متواترة أو منتظمة كهبات السلاطين وأعطياتهم
النشاط الفلاحي، بالإضافة إى  هبات العامة من الناس والتي تعرف بالفتوح والنذور، وهي وإن كان الهدف 
الظاهر منها المساعدة في التمويل لضمان الاستمرار إلّا أنّ الهدف الخفي هو التماس بركة الشيخ والاعتقاد 

 والتسغيم فيه. 

 الأحباس أو الوقفيات:  1-6-5

تطبيق إقطاع اأرراضي والبنايات وغيرها من اأرملاك وتحبيسها عغى المؤسسات الصوفية في بدأ  
المشرق الإسلامي خلال العصر اأريوبي، وقد شجع اأريوبيون هذه السياسة وأصبحت ممارسة منتظمة عغى 

امس هجري ،أما بالنسبة  لغملرب اأروسط فإن هذه الظاهرة تعود إى  القرن الخ 2عهد الدولة الممغوكية
م، ومماّ 3931ه/3111حسب ما تؤكده الوثيقة الموجودة في مكتبة زاوية قجال والتي تعود إى  سنة 

...حامغه السيد محمد الصلير بيده أراضي قطعت له من أمراء القرن الخامس تمغيكا »احتوت عغيه الوثيقة 
  .«3وحبست عغيهم حبسا عغى أعقابهم وأعقاب أعقابهم ..

موع الممتغكات العينية والنقدية من _أراضي ،طواحين ،حمامات ،محاصيل زراعية فاأرحباس هي مج
ويوقفه عغى  ،كراء المنازل أو الحوانيت_التي يحبّس مالكها مدخولها الاقتصادي عغى زاوية أو خانقة،

صبلته المتصوفة ليتم الصرف عغيها أو الاعتناء بها نظرا أرنّ المتصوفة يقيمون بها ،ويكتسب هذا الوقف 
 تسجيغه في وثيقة وقفية، حيث يتم جرد الممتغكات التي يتشكل منها الوقف القانونية من خلال 

                                                             
ولعلّ الهدف من هذا هو رسم  ،الذي منحه السلاطين لغطرق الصوفية غير في البنية الاقتصادية المعتادة لغمؤسسات الصوفيةإنّ الدعم الرسمي  1

وسط الساكنة  وتحويل جزء هام من الشعبية التي أوجدتها الطوائف الصوفية في،صورة ورعة لغسغطان لإضفاء المشروعية عغى حكمه من جهة 
لصالحه من جهة أخرى.أنظر:فرانسيسكو رودريلز مانياس ،"عودة إى  الجدل بين المتصوفة والفقهاء في العصر الوسيط انتقاء آليات تمويل 

 .111(،ص1131)11،13الطوائف الصوفية "،تر:محمد الشريف،مجغّة المناهل،
 .1،11121فرانسيسكو رودريلوز مانياس ،المرجع السابق ،ص 2
 وثيقة مخطوطة لصالح مكتبة زاوية قجال ،غير مرقمة ،كل الوثائق والمخطوطات الموجودة بالزاوية موضوعة عشوائيا . 3
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والمساعدات المخصصة لغشيخ والمريدين ولغقيمين عغى الزاوية وغيرهم من المقيمين بالمؤسسة الصوفية  
سيير شؤون الزاوية، ، وقد تتضمن الوثيقة اسم الشيخ المفَوّض له ت1)عابري سبيل، عجزة ،مسافرين(

بالإضافة إى  ذكر اأرجيال التي لها حق الانتفاع من التحبيس، ويمكن أن تتضمن الوثيقة إشارة إى  عدم 
الاشتراك في منافع الوقف)لا يشاركه أحد في هذا الانتفاع( مثغما سنراه لاحقا في ظهير لصالح زاوية قجال 

 م.31يعود إى  القرن التاسع الهجري/

كّ فيه أنّ وثائق اأرحباس لها أهمية باللة في معرفة تاريخ الملرب اأروسط وفي إعادة ومماّ لا ش
تركيب مشاهده الجلرافية، إلّا أنّ الموجود منها قغيل جدّا بحكم عبث الزمن بها ،كما أنّ أوقاف الزّوايا 

ة منها، والتي بصفة خاصة لم تعرف تطورا مغحوظا في الوسط الريفي عكس ضواحي المدن والجهات القريب
 تحوّلت معظم اأرراضي بها إى  أوقاف خيرية .

ويرى الباحث ناصر الدين سعيدوني أنّ السبب الذي حدّ من توسع أوقاف الزوايا بالريف، هو  
كون المجتمع القبغي قائم عغى اقتصاد تكامغي معيشي، وكان يتكفل بخدمة الزاوية ويغبّي مطالبها، مماّ سمح 

الزراعية واأرملاك العقارية مغكيات فردية أرفراد القبيغة، أو ساهم في ترك مساحات  ببقاء أغغب اأرراضي
مشاعة بدون استللال لتغبية الحاجات الجماعية لغقبيغة من رعي وزراعة وجمع لغحطب، بالإضافة إى  اعتبار 

هذا ما حوّل أملاك  الكثير من المرابطين أنّ اأرراضي الزراعية الموقوفة عغى الزاوية مغكية خاصة للأسرة،
الزوايا وأصبح بمثابة )إقطاع لشيخ الزاوية وعقبه (، فقغّة الظهائر الوقفية وغيابها وقف حائلا دون معرفة 

 .2أوقاف الزّوايا وأنواعها

وكما سبق وأشرت إليه فإنّ أوّل تحبيس عغى الزاوية الريفية بالمجال الريفي لغملرب اأروسط يعود إى   
م، وهو تحبيس لصالح زاوية قجال بنواحي سطيف ،وهو ما يؤكده نص الوثيقة 33جري/القرن الخامس اله

ه، ويتبيّن من 3111التي تعود إى  القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر الميلادي، وبالتحديد سنة 
 سألة محمد الصحراوي لينظر له في م الصلير كتب إى  الفقيه محمد المكي بن   نص الوثيقة أنّ السيد محمد

                                                             
 .111فرانسيسكو رودريلوز مانياس ، المرجع السابق،ص  1
حول العغم والمعرفة في العالم العثماني  ناصر الدين سعيدوني، "مؤسسة الزوايا في الجزائر العثمانية )نموذج بلاد القبائل("،بحوث المؤتمر الدولي 2

، نشر مركز اأربحاث لغتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 3111أفريل/نيسان 31_31عغى قيام الدولة العثمانية ، 111،بمناسبة الذكر 
 .12، صباستانبول ،دط،دت
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...حامغه السيد محمد »صنع أرحية عغى واد ببقعة اأررض المحبّسة عغى الزاوية، حيث جاء قوله كالتالي: 
الصلير،أراضي أقطعت له من أمراء القرن الخامس تمغيكا وحبّست عغيهم حبسا مؤبدا عغى أعقابهم 

دَ لهم عغى مقتضى ما بأيديهم، وس لاطين محروسة الجزاير وأمراء وأعقاب أعقابهم، وكغّما أتى سغطان جدَّ
قسنطينة وقضاتهم، ثّم إنّ بعض سغفه منهم أبوه خصّص بعض زاويته بأراضي وكتب لبعضهم أنهّ وضع يده 
عغى هذه البقعة ليصنع بها أرحية عغى وادٍ بها ،فمن خُصَّ بأرض سنين صار الآن يدعيها مغكا له  

را وبعضهم يدعي الحوز بعد الإقطاع، وبعدما كاأررحية وغيرها وبعضهم يدعي.... وبعضهم يدعي الش
تقررّ ما ذكرت أجبتُ بأنّ هذه اأرراضي المحبسة عغى معنيين .....لا تباعُ ولا توهب وخصّ بن عرفة 
الحبس عغى أنهّ ....إعطاء منفعة شيء مدة وجوُدِهِ لازمٌِ بقاؤه في مغك مُعطيه ........قال هذا وأعغم به  

ثلاثة وثلاثين ومائتين وألف محمد المكي بن محمد  3111م قدره من عام كاتبه أواسط شعبان المعظ
 .«1الصحراوي وفقه الله بمنّه آمين

، كما أنّ ظاهرة 2إذن نلاحظ تمتع الزاوية بظهائر أميرية تحمي أوقافها وتصونها منذ فترة مبكرة
 توارث اأرجيال الانتفاع بهذا التحبيس لم تقتصر عغى أمير واحد ،بل تعاقبت بتعاقب اأرمراء ،بالإضافة إى 

 التحبيس من جيل لآخر. 

وقد لاقت هذه الزاوية اهتماما من طرف السغطة الحفصية هذا ما جعل اأرمير الحفصي أبو زكرياء يحيى 
 يحبس عغيها العديد من اأرراضي من خلال إصداره لظهير نصه كالآتي:

 بسم الله الرحمان الرحيم 

لغمرابط المكرم المحترم الجغيل واأرحسب اأرصيل المقرب المغحوظ أبي عبد الله  كمل بحمد الله تعاى  وقوته
  محمد بن الشيخ اأرقدس اأركمل اأرفضل اأرزكى المنعم المرحوم أبي علاء إدريس بن الشيخ اأرصغح 

إى  كل طريقة  المبارك اأرتقى العابد المتبرك به المرحوم أبي عبد الله محمد مسعود أكرمه الله أدام توفيقه ونهج
حكم ....اللني الذي بيده )البلاد( .....باسم والده )جميع اأرملاك الموقوفة ( المسمّات بعد و هي 

 بوطن بني....و وادي مكة  :بوعنجة والداموس من الجرموع والبسيط )المحاذي لها( المعروفة بالعين البيضاء 

                                                             
 .وثيقة بمكتبة زاوية قجال غيرمرقمة وغير معنونة 1
 .111السابق،ص  عبد المالك بكاي، المرجع 2
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الملرم واأرعشار واأرحكار وجميع ذريته في التمتع بها التمتع بجميع المنافع والفوائد و الوظائف والعوائد و  
...له مع ذلك ولا يشاركه في هذا الإنعام أحد من العشر....ليأزر من جميع مطالبها وملارمها وإجرائه 
عغى عادته في الزكاة الواجبة عغى الماشية والزكاة المذكورة وعشرها بإجرائه عغى عادته في ... ولا يخرق عغيه 

ارق ولا ....عغيه...محمولا في جميع ذلك عغى كاهل البر الجزيل و.....الجميل)المطرد( في كثير في ذلك خ
من شؤونه والقغيل.....عغى كاهل المحمول اأرسنا ويغحظ من أجغه عغى درجات اأركمل والسنا بحول الله 

ه وخغد مفاخره وجمع له بين تعاى  وقسمه وكتب عن إذن اأرمير العغي المطاع أبو يحيى زكرياء أيدّ الله أوامر 
 حياة الدنيا والآخرة بتاريخ ذي القعدة عام ثمانية وثمانين وثمانمائة. 

 تحليل الوثيقة:

 _ تقديم الوثيقة:5

الوثيقة عبارة عن ظهير مكوّن من صفحة واحدة وهي النسخة اأرصغية مؤرخة بتاريخ ذي القعدة 
 من اأرمير الحفصي أبو يحيى زكرياء .عام ثمانية وثمانين وثمانمائة هجري ،كتب بإذن 

اشك أنّ هذه الوثيقة تتضمن معطيات جديدة عن ريف الملرب اأروسط الحفصي وبالتحديد  ل
منطقة قجال ،كما تطرح تساؤلات حول مؤسسة اأرحباس وعلاقة السغطة الحفصية بها، وتمثل هذه الوثيقة 

الحفصية عغى معغم ديني بأحد المجالات الريفية الإشارة الوحيدة حاليا عن تحبيس عقار من طرف السغطة 
 لغملرب اأروسط.

بوعنجة، الداموس من الجرموع والبسيط )المحاذي لها( المعروفة بالعين البيضاء ووادي _ محور التحبيس: 1
 مكة.

 ويعتبر نص تحبيس هذه المناطق أقدم إشارة إى  اسم هذه اأرماكن.

 : _ما ينتفع به من هذه الأراضي1
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المنافع ) وجوه الانتفاع التي قصدها صاحب الوثيقة وهي محدّدة بمصطغحات متداولة آنئذ في قوله:أي 
والعوائد والملرم واأرعشار واأرحكار(، ونلاحظ هنا أنّ بعض هذه المصطغحات قد  والفوائد والوظائف

 تكون مفهومة لكن بعضها الآخر قد يستند إى  معاني قديمة كانت متداولة.

 المستفيدة _ الجهات9

الجهات التي قصدها صاحب الوثيقة بأنها الجهة التي ستستفيد من المنافع والفوائد والوظائف والعوائد  
والملرم واأرعشار و اأرحكار، منصوص عغيها بدقة متناهية في شخص أبي عبد الله محمد بن الشيخ أبي 

 علاء إدريس بن أبي عبد الله محمد بن مسعود وجميع ذريته.

 قة سلاطين بني حفص بشيو  الزاوايا: _ علا1

من دون شك أنّ الوازع الديني كان وراء اهتمام السغطة بعمغية التحبيس عغى المؤسسات الدّينية 
بما في ذلك الزوايا ،لكنه لم يكن الدافع الوحيد فقد كان السلاطين بحاجة إى  كسب ولاء أهل هذه المنطقة 

ئة لغسغطان تارة والمعارضة تارة أخرى، كونها تتوسط كل من سطيف أين تنتشر القبائل المتقغبة والمناو 
ونقاوس كما أنها مدخل بلاد الزاب، فكان السلاطين بحاجة إى  من يضفي الشرعية عغى حكمهم، 

فاأرمير أو السغطان أو الخغيفة بالرغم من أنه زعيم ديني لكنه لم يكن أبدا شخصا مقدسا فهو لا يتمتع »
 . «1ر ، هذا ما جعل سغطته ضعيفة وقابغة لغجرحبأي كاريزمية تذك

من خلال الظهير نلاحظ أن اأرمير الحفصي حبّس عدّة أراضي لصالح هذه الزاوية وأعطى 
لشيخها ولذريته حق الانتفاع بها حيث لا ينازعه في ذلك أحد ،وهذا ما يؤكد انتقال مشيخة الزاوية 

وجعغها تحت سغطة دينية مقدّسة وهي سغطة الولي  سوف وتوارثها بين اأرجيال، فتحبيس هذه الممتغكات 
 يحميها من جميع أشكال تداول المغكية سواء بالميراث أو بالبيع والشراء.

 

 

                                                             
حغيمة فرحات ، "السلاطين واأرولياء والفقهاء ومسألة السغطة" ،تر:عبد العزيز بغقايدة ، محمد اللرايب ، ضمن كتاب السغطة والفقهاء  1

 .21، 23م،ص1131والمجتمع في تاريخ الملرب الائتلاف والاختلاف، أعمال تكريمية  مهداة للأستاذ أحمد عزاوي،دط، 
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وقد كغف اأرمير الحفصي شيخ الزاوية وأعطاه الحق في جباية الزكاة الواجبة عغى الماشية وزكاة 
ودورها في تنظيم المجال الريفي ،كما يتبين لنا دور  العشر، ومن هنا تبرز مؤسسة الزاوية كظاهرة اجتماعية

 الإقطاع في تثبيت الزاوية الريفية .

يبدو أنّ هذه الزاوية كانت باللة اأرهمية وهو ما يفسره تمتعها بظهائر تحمي أوقافها منذ القرن 
أخرى  م ،وهو ما توضحه لنا وثيقة32الخامس الهجري كما أشرت سابقا وحتى القرن العاشرال هجري/

 لكن في هذه المرة ليست موقعة من طرف أمير أو  سغطان بل من طرف قاضي المنطقة ونصها كالتالي:     

شرف الله قدره وأعز أمره و ) () ( بسم الله الرحمن الرحيم وصغى الله عغي سيدنا محمد هذا ظهير كريم 
الشاب الخير واأرسنى اأرسمى الحضي المرعي  دزمانه المبارك وعصره يستقر بحول الله تعاى  وقوّته بيوأسعد 

وما كان ديمه عغى زاوية قجال ـقـس بتـيدي إدريـأبا عبد الله محمد بن الشيخ الصالح البركة المقدس المرحوم س
المألوفة المتقدمة  ريقةوتماجور المعروفة والطو ) ( عغى) (  إليها من اأرحباس والشركاء نسبو ) ( بقريتها 

بحيث لا يخرق عغيه خارق ولا ينازعه منازع ويستمر  أسلافهو  وأوكغه وذريته ريس المذكورلغشيخ سيدي إد
الشركاء في العرض والحال والشأن والحال وعغيه وهو  ) () () () () (إى  الديس ومن قائغه ذلك عغى الدّوام

فل به ذكره وكتب عن أهل والنسج عغى منوال الرسالة والله تعاى  يوفقه ويسره ويح ) () (يتقوا الله العظيم
اسط بتاريخأو  أيده الله بنصره وأمن بمعونته الله ويسمى ضيمحمد القابن المجاهد أبي العباس أحمد  الإمام

 ) (.حد وثلاثين وتسعمائة عرفه اللهأشوال بل ذي القعدة من عام 

 تحليل الوثيقة

 تقديم الوثيقة-5

النسخة اأرصغية وقد كتبت بتاريخ أحد الوثيقة عبارة عن نص مكوّن من صفحة واحدة وهي 
 وثلاثين وتسعمائة هجرية من شهر ذي القعدة، وذلك بإذن من الإمام أبي العباس أحمد بن محمد القاضي.

 محور الوثيقة:-1
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أبا عبد الله محمد بن الشيخ الصالح تتمحور الوثيقة حول نقطتين: النقطة اأروى  تعيين الشيخ
اوية قجال أي تخويل مهام الزاوية إليه ،أمّا النقطة الثانية فهي إعطاء شيخ وتقديمه عغى ز  سـيدي إدريـس

 الزاوية وجميع ذريته حق الانتفاع بجميع اأرحباس الموقوفة عغى الزاوية حيث لا يحق أرحد منازعته في ذلك .

عغى الزاوية ،وأمكننا نظرا لغوضعية الرديئة لغوثيقة فإنهّ تعذّر عغينا قراءة اأرماكن المحبسة محور التحبيس -1
 قراءة مكان واحد وهو منطقة تماجور.

 

وكذلك أوى  بنو مرين اهتماما باأرحباس فقد أمر السغطان المريني أبو الحسن ابن مرزوق أن 
، وبالنسبة لسلاطين بني زيان فغم يهمغوا 1يشتري موضعا يعرف بأوعيشة برسم التحبيس عغى زاوية العباد

ان لغسغطان أبي العباس أحمد العاقل عناية بالولي الزاهد أبو عغي الحسن بن هذا الجانب أيضا، فقد ك
مخغوف، فكان يكثر من زيارته وبنى بزاويته المدرسة الجديدة و أوقف عغيها أوقافا جغيغة ،ووجد كثيرا من 

ن ربع أحباسها قد دثر ،والوظائف التي بها انقطعت، فجدّد عغيها اأرحباس ،وأجرى الوظائف عغى أحس
مماّ كانت عغيه قبل ، والجدير بالذكر أنّ الزاوية والمدرسة التي تحدث عنهما التنسي  لا أثر لهما اليوم عغى 
حدّ قول محقق الكتاب ،لكن من الراجح أن تكون القرية المعروفة اليوم باسم قرية سيدي الحسن بن مخغوف 

اوية والمدرسة لكن لا يوجد أي أثر لهما حسب المتواتر عند سكان القرية هي المكان الذي كانت فيه الز 
 ، هذا عغى حد قول محقق الكتاب. 2اليوم

ولم تكن ظاهرة التحبيس عغى الزوايا الريفية مقتصرة عغى السلاطين فحسب ،فقد حبّس بنو راشد 
أرضا لصالح زاوية سيدي يحيى بن محمد المديوني الشهير بأبي السادات ،بل حتى الزاوية كانت من بنائهم 
لكن ابن مريم لم يعطنا صورة واضحة عن هذا التحبيس ،فقد ذكر أنّ اأررض ببني راشد لكن لم يحدد 
المكان بالضبط ،كما أننّا لا نعغم إذا كان ما تنتجه  هذه اأررض لصالح الزاوية فقط أم أنهّ يتم تقسيم 

 .3المنتوج بينهم

 
                                                             

 .112اسن مولانا أبي الحسن،صمحمرزوق، المسند الصحيح الحسن في مآثر و محمد ابن 1
 .129،121التنسي، المصدر السابق،ص  2
 .112ابن مريم ، المصدر السابق ،ص 3
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 هبات السلاطين 1-6-1

مصدرا من المصادر التمويغية في إطار الرعاية والإشراف حتى شكغت هبات السلاطين وعطاياهم  
تتمكن مؤسسة الزاوية من ممارسة وظائفها ،وقد اختغفت هذه المساعدات فكانت إمّا عينية، أو نقدية أو 

،فقد دفع  1إعفاءات من أداء الضرائب ،لكن هذه الهبات كانت تقُابل بالرفض من بعض المتصوفة
الرحمان لبعض تلامذة الشيخ يعقوب بن عمران البويوسفي ألف دينار دراهم في  الحاجب الرئيس أبو عبد

أعط هذا السيد يعقوب ولا تدفعها له إلا بعد سفره ووصوله إى  »اليوم الذي بويع فيه السغطان وقال له: 
معنا في ما هذا الشوك الذي »،فغحق التغميذ الشيخ والمال معه ،فتلير وجه الشيخ وقال لتغميذه:  «زاويته

،فقال له:وما الذي معنا :فكرر الشيخ ذلك مرار: فأخبره التغميذ بالمال فأمره بردِّه فورا لغحاجب  «الطريق
 .2فنفّذ التغميذ أمر شيخه ورجع فقال سيدي يعقوب:الطريق الآن نقي

من مصادر لم وقـد رفـض المتـصـوفة هـذه اأرعـطيات لاعتبارهم أنّ أموال السغطان أموالا ملصوبة وجمُِعت 
يتُحرّ شأنها ،وقد اتفق رأيهم مع رأي الفقهاء في هذا المنطغق ،وهو أنّ مال الحكام مال مشبوه بإطــلاق، 

ــهاء في توخي الحيــطة والحذر من الحرام ولو تـعدّدت وسائطه وبعُدَ     مصدره ،عامغين  3لـكـنهم تجاوزوا الفقـ
، وفي المقابل هناك من «4أجزاء تسعة أجزاء منها في طغب الحلالالعبادة عشرة  »بحديث اللزالي في إحيائه 

المتصوفة الذين لم يجدوا حرجا في قبول هبات السلاطين للاستعانة بها في تسيير أمورهم  ،فقد كانت زاوية 
سيدي سينا تستلل سهل البطحاء بخيراته دون أن ينازعها في ذلك أحد ،كما أنّ السغطان أعفى سيدي 

 .5اء الإتاوة والضرائب، فهو لا يعطيها لا لغمغك ولا للأعراب عغى حد قول الوزاّنسينا من أد

 

 
                                                             

لم يقتصر رفض المتصوفة عغى اأرموال فحسب بل حتى الطعام المقدم من طرف السغطان ردّه المتصوفة وحسبنا في ذلك أنّ السغطان الزياني  1
ه أبي حمو موسى بن عثمان قدّم طعاما لغولي سيدي أبي عبد الله  محمد بن يحيى فامتنع من أكغه فقال له :أتتورعّ عن أكل طعامي ؟ تقول إنّ 

،فقال له: ومن أين جاءك الحلال ؟فطغب السغطان من خدمه أن يعغفوا حمارة الولي من شعير المخزن فامتنعت ،فأمرهم بشعير آخر من  حرام
 .119،صالمصدر السابق، موسى  المازوني :بعض اأرفاضل فعغفته .أنظر 

 .21،23ابن قنفذ ،أنس الفقير،ص  2
 .231، ص ،المرجع السابقمحمد الملراوي ، 3
 .112ص م،1111/ه3212،3، إحياء عغوم الدين ، دار ابن حزم ،بيروت، طمحمدحامد محمد بن اللزالي أبو 4
 .19، ص1ا الوزان ،المصدر السابق ،ج 5
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وقد كان لجد ابن قنفذ يوسف بن يعقوب عائدات كبيرة لغزاوية ،جعغها أكداسا تحت 
فراشه،حيث فرّق منها في مرضه عغى المحتاجين من أقاربه ومعارفه ألف دينار دراهم جديدة، و ثلاث مائة 

، 1با ،ولم يقتصر عغى اأرقارب فحسب ،بل حتى الزائر له لا يخرج من عنده حتى يعطيه بقدر حالهدينار ذه
ولا شكّ أنّ هذه الثروة كانت من هبات السلاطين وعطاياهم ، فيوسف بن يعقوب  الملاري كان عكس 

 والده الذي كان يرفض إمدادات السلاطين وهباتهم  كما أشرت إليه سابقا.

 والنذورالفتوح  1-6-1

شكغت الصدقات أو كما يطغق عغيها الفتوح والنذور نوعا من أنواع المساعدات التي كان الناس  
يتقدمون بها إى  الزوايا، وكانت إمّا عينا أو نقدا، ولم تقتصر هذه المساعدات عغى اأرمور المادية فقط، بل  

ة فيقومون بأمور الطغبة وما كان الناس وخاصة الضعفاء منهم يقدمون يد العون بخدمة شيخ الزاوي
 يحتاجونه. 

ومن اأرمثغة عن الزوايا التي كانت تتغقى هذا النوع من الدعم زاوية سيدي سينا والتي كانت ترد  
إليها الصدقات والنذور من مختغف الجهات، حتى أنهّ كان يجمع مابين أربعة أو خمسة آلاف مثقال في 

يه الذين توافدوا عغيه من مختغف اأرقطار كآسيا وإفريقيا ، وهناك السنة ، وهذا ما كان يكفيه لإيواء مريد
 . 2من يأتي إى  الزاوية طغبا في المؤونة وفي مقابل ذلك كانوا يساعدونه في أشلال الزاوية

م، والتي تحمل اسم مؤسسها 31كما كانت زاوية سيدي منصور الجنادي في القرن التاسع الهجري/ 
من طرف عرش آيت جناد، حيث كانوا يخدمونه في أمور الزاوية ولا يخالفونه بدشرة تميزار تغقى الدعم 

 4، أمّا زاوية سيدي أحمد بن إدريس بأيغولة فهي اأرخرى يأتيها الناس بالصدقات التماسا لبركة الشيخ3أبدا
نظاما ه تحوّلت الزاوية إى  إشراف أسرة أوّاقون والتي أقرّت 121،وبعد وفاة سيدي أحمد بن إدريس سنة 

محكما بها ،قُسِّم بها الطغبة وفقا لهذا النظام إى  مجموعتين اأروى  مواظبة عغى التعغم والحفظ وقراءة القرآن 

                                                             
 . 21، صأتس الفقيرابن قنفذ ،  1
 .19،11الوزان، المصدر السابق، ص  2
 .19ناصر الدين سعيدوني ، المرجع السابق ، ص  3
علاقة بين الصوفية والمجتمع ببجاية خلال العصر الوسيط ،أعمال المغتقى الدولي حول بجاية مدينة التاريخ والحضارة )بجاية مفتاح خغفات ، ال 4

 .11م،ص1131(، جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،1131أكتوبر 13و11
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وتفسيره عرفت باسم "طغبة الغوح" ،أمّا المجموعة الثانية فكانت مهيأة لخدمة الزاوية وموجّهة لتوفير الماء 
 .1ن السير الحسن لغزاوية واستمرار نشاطهاوالخشب و المؤونة، وهذا نوع من المساعدات لضما

 عائدات النشاط الفلاحي 1-6-9

هناك العديد من الزوايا الريفية التي ارتبط تمويغها باأرراضي التابعة لها ،والتي كانت تضمن لها تلطية 
رض ، فقد كان لزاوية سيدي يحيى المديوني عائدات كثيرة من اأر2حاجياتها دون الغجوء إى  مصادر أخرى

حيث حرثوا له تويزة كل مضمد يأتي بثوريه و زريعته وخمسمائة مضمد أو أزيد إى  »التي حرثها له بنو راشد 
،فبالإضافة إى  المساهمة المادية فإنّ خدمة «3زمان الصيف فحصدوا له ذلك الزرع وخزنوا منه مطامير كثيرة

أنّ عمغيّة التخزين كانت احتسابا أري اأررض كانت من طرفهم حرصا منهم عغى استمرارية الزاوية ،كما 
طارئ كزمن القحط أو الحروب، وبالتالي الحرص عغى استكمال الوظائف مهما كانت الظروف ، ومن هنا 
يتضح لنا ما وصغت إليه مؤسسة الزاوية من استقلال زراعي والذي يضمن لها استكمال مسارها دون أي 

 عراقيل .

ي أرض يعمل بها قرب رابطته بالعبّاد، ولا شكّ أنّ هذه الرابّطة  و قد كان لغولي عبد السلام التونس
 .4كانت تسيّر أمورها من هذه اأررض والتي كان واقفا عغيها بنفسه

وبالنسبة لزاوية سيدي سينا فقد ساهم سهل البطحاء الخصيب كثيرا في دعم هذه الزاوية، بل كان  
عه والذين كان عددهم قغيل بحرث هذه اأرراضي، كثرت أساس بنائها وثباتها، فبعدما أمر سيدي سينا أتبا

ثروته وتزايدت ماشيته وأبقاره، وأصبحت هذه اأرراضي تعطي كميات هائغة من القمح وصغت إى  
كيل )رودجي( من القمح في السنة، وهو ما يغبي حاجيات المريدين الذين تضاعف عددهم، وقد  9111

 .كان هؤلاء هم الذين يخدمون هذه اأرراضي 

                                                             
 .11ناصر الدين سعيدوني ،المرجع السابق ،ص 1
التاسع هجري لم يخرج عن دائرة التويزة ثم ما لبث أن  نيرى اأرستاذ بونابي الطاهر أنّ  هذا العمل الزراعي الجماعي في العقود اأروى  من القر  2

ين صار الإطار المفضل لتوقير متطغبات العيش لهؤلاء المزارعين في إطار حرم يكفل لهم عدم ضياع جهدهم تحت طائغة النشاط الحرابي ،والذ
أنظر:الطاهر بونابي، الحركة الصوفية سيرضون بقاعدة الخمس المضمون والمحمي من طرف الزاوية  ويفضغونه عغى ممارسة الزراعة في أطر أخرى.

 .211، ص1،جم31-32في الملرب اأروسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين 
 .112ابن مريم ، المصدر السابق ، ص 3
 .319نفسه، ص  4
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، ومن دون شك أنه  1أمّا زاوية سيدي يحيى العيدلي بثمقرة فكان مصدر تمويغها زرع له "بأمالو"
كان له مزارعين يتولون خدمة هذه اأررض بحكم أن أمالو بعيدة عن ثمقرة، وبالتالي لا يمكنه تولي شؤون 

 الزاوية وخدمة اأررض في نفس الوقت.

، 2ؤسسة الزاوية لنفوذها عغى جموع المزارعينمن خلال هذه النماذج يتضح لنا مدى بسط م
والذين كانوا من فقراء الزاوية أو من خارجها، كما هو الحال لزاوية سيدي سينا والذي يوضحه الوزان في 

 .3...يتقاطر عغيه جمهور غفير من النّاس يطعمهم جميعا لكنّهم يساعدونه في أشلال الزاوية»قوله: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .31رثيلاني، نزهة اأرنظار في فضل عغم التاريخ واأرخبار، صالو  1
 .111،ص3،جالمدينة والباديةمحمد حسن ، 2
 .11 ،19، ص1االوزان ، المصدر السابق ، ج3
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 الصوفي بين الوظيفة والقداسةالحرم  1-7

عرفت المجالات الريفية لغملرب اأروسط انتشار ظاهرة حرمة اأرماكن المقدسة ،فقد أصبحت لها  
وظيفة الحماية والإنقاذ، حيث أنهّ لا يجرؤ أحد عغى المساس بها والتعرض لها وإلا تغحقه العقوبة لا      

ة مصالحه وتسيير أموره، ومن المظاهر التي تعكس لنا هذا: في خدم محالة ،وقد استلل المجتمع هذا المعتقد
هروب تجار تغمسان من دفع الضريبة ،وذلك أنّهم كانوا يوُدِعون سغعهم بالعباد قرب ضريح أبي مدين ثم 
يتحايغون في إدخالها إى  تغمسان من غير ضريبة ، كما أنّ البساتين المجاورة لضريح سيدي أبي مدين كانت 

 .1الحرُم التي رفع عنها الخراج من البساتين

وامتدت هذه الحرمة لتشمل كل ما تعغق بالولي وأملاكه كاأرراضي الزراعية ،وكذلك أهل الزاوية 
، وهو ما نستشفه من الرواية التي ساقها لنا الورتيلاني، وذلك أنّ الشيخ يحيى العيدلي كان له زرع  2ومريديها

"بأمالو" ،فبات فيه جماعة من الناس بخيغهم من غير عغمهم بأنه لغولي ،فغمّا أطلّ الصباح وجدوا خيولهم 
،  ء يخصه جعل العقوبة تحل فوراميتة ، فرغم أنّ الولي كان بعيدا عن مكان الزرع  إلا أنّ المساس بشي

ونفس الشيء نقغه لنا ابن مرزوق حيث أنّ أحد السّراق دخل إى  جنان جدّه محمد فالتصقت يده 
، كما 3بالفاكهة ،ولم يستطع الخلاص وبقي عغى ذلك إى  أن ارتفع النهار وأتى الشيخ وأعغن توبته أمامه

لذي أراد أن يهدم العباد بدءا بروضة سيدي أبي مدين أورد رواية أخرى عن عامل تغمسان يحي بن العطار ا
، فمات شر ميتة حيث قذفه السغطان أبي تاشفين في المنجنيق أثناء الحصار المريني لتغمسان، فحغت به 

 .4العقوبة لتجرئه عغى حرم الولي أبي مدين

بانتهاكها، ما نقغه ومن النصوص التي صوّرت لنا امتداد الحرمة لكل ما تعغّق بالولي وحغول العقوبة 
   ثلاثة قبائل من بني ورنيد من تعدّى عغيهم في »لنا ابن مريم عغى لسان شيخ بني ورنيد حيث قال له:

 أصابته عقوبة عاجغة وهم أولاد سيدي حمزة الملراوي وأولاد عدّو وأولاد بغيسغ )أولاد  مال أو أرض أو زرع

                                                             
 .119،صناقب المرزوقية ، المزوقابن مر  1
حوائج المخغوقات وصان بسببهم الدّماء والحريم  وكفّ وكثير من الفضلاء نصبهم الله لقضاء »المازوني عن امتداد هذه الحرمة بقوله:موسى أكّد 2

وبسط حرمتهم عغى قرابتهم و ذراريهم وجيرانهم وتشرّف أرجغهم مماليكهم ،فيقال:هذا ممغوك سيدي بسببهم أيديهم عن أخذ أموال الناس ،
يسغبه شيئا من ذلك مالم يأخذوا في المثالب ....و يستصحب وقاية ستره وبره وإنعامه عغى عقبه وأهل محغته ولا أو خديمه  فلان أو  جاره

 ببركة ويتغبسوا بالنقائص و المعايب....وقد تبقى حرمة الولي بعد موته عغى ذريته فضلا من الله ونعمة مثل الجدار الذي أقامه الخضر صانه الله
 .111. أنظر: المصدر السابق، ص«صلاح أبيهما 

 .321ابن مرزوق، المناقب المرزوقية،ص 3
 .111نفسه، ص 4
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عجولا صلارا من دوّار الولي محمد بن عبد الرحمان  ، وفي رواية أخرى له أنّ «1سيدي أحمد بن الحاج(
المعروف باأردغم السويدي دخغوا زرع أحد العرب، فغمّا وجدهم قتغهم جميعا ،فحغّت العقوبة باأرعرابي فورا 

، وذكر ابن الصباغ عن الولي أبو عمران 2حيث أنه صار ينتفخ ويصيح ارفعوني للأدغم حتى خرجت روحه
اتة أحد مداشر هوارة، وقد كان معاصرا لغولي أبي مدين شعيب ،أنّ حرمته عغى موسى وهو من قرية لو 

ذريته باقية مستمرة ما قصدهم أحد بسوء إلّا عجّل الله عقوبته في الحال ،عغى الرغم مماّ هم عغيه من سوء 
 .3الحال إلّا أنهم يُحترمون أرجغه

في صدّ العدوان وحغول العقوبة عند  لقد نقغت لنا كتب المناقب وظيفة اأرماكن المقدسة ودورها
انتهاكها، منها  الرواية التي أوردها موسى المازوني، وذلك أنّ عبد القوي بن العباس أمير بني توجين  سار 
بجيشه إى  زاوية الولي أبي يعقوب بعدما عغم أن ذخائر ملراوة صارت هناك، وأخذ كل ما فيها، وما إن  

، ونفس الشيء حدث لابنه محمد مع الولي أبي البيان 4جع شديد وماتكان في طريق عودته حتى أصابه و 
واضح ،فقد نزل بوادي رهيو فارعوى الناس منه وفرّوا إى  زاوية الشيخ أبي البيان بخيغهم ومواشيهم 
مستجيرين به لائذين بحرمه، فدعا الله أن يصرف سوءه عنهم، فأصيب أمير بني توجين بوجع  كاد يموت 

، ويذكر الصباغ أنّ زاوية شيخه أحمد بن يوسف كانت مقصودة 5تراجع عن هذه الإغارة منه لولا أنه
لغتحصن من الخوف وطغب اأرمان، وفي هذا المضمار نقل لنا كلام شيخه أحمد بن يوسف وهو قوله: 

 .6زاويتنا مثل سفينة نوح من دخغها كان آمن

الا في صدّ العدوان في أوقات كما شمغت هذه الحرمة قبور اأرولياء حيث أصبحت سلاحا فعّ 
 النهب والخوف، فقد ذكر المازوني أنّ الناس في منطقة شغف كانوا يعتصمون بقبر الولي أبي البيان واضح 
في أوقات النهب والخوف بحرمه فلا يرون ما يسوؤهم،كما ذكر أنّ أهل مازونة يتبركون بقبر أبي يعقوب 

 ى أهل هذه البلاد، فلا يريهم النهب والفساد وشنّ اللارات عغ بجبل بني حغوان ويغجئون لِحماه في أوقات

 

                                                             
  .12ابن مريم، المصدر السابق، ص 1
 .191،صنفسه 2
 .ظ 11و،ورقة 12ابن الصباغ، المصدر السابق، ورقة  3
 .319، 311، المصدر السابق، صموسى المازوني4
 .322-321المصدر نفسه، ص 5
 ظ .11و، ورقة 11ابن الصباغ، المصدر السابق،ورقة  6
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ومماّ وجدت صحّته بالتجربة أنّ كثيرا من المكروبين والمغهوفين إذا  »، وفي هذا المنحى يقول:1سوءا الله
 .«2استلاثوا بصالح ولو كان ميتا في دفع ما أهمهم من المصائب يذيقهم الله برد الإجابة

التي كانت حاضرة بقوة في ثنايا النصوص المنقبية واتسمت بالقداسة نجد الجبل، فقد ومن اأرماكن  
تموقع كمعغم بارز في المشهد العام لغعمل الصوفي،حيث يؤدي دورا أساسيا في العمغية الدينية و التمظهر 

 .«4كثيرا ما يتردّد في الساحل وجباله متبتلا فيها لغعبادة »، وقد كان أحمد بن الحسن اللماري 3الصوفي

ويكتسب الجبل صفة القداسة من خلال حغول الولي به ، سواء استقر به من خلال بناء زاوية أو  
نوالة أو غيرها ،أو من خلال جعغه مكانا للاعتزال والخغوة يتعبد فيه ثم يعود لبيته ،أو من خلال دفنه به 

بنا الولي أبي البيان واضح خويمة بآزور قبغة جبل وافرشان فكان يتعبّد فيها وفي كهف   بعد موته، فقد 
،كما كان أبو زكرياء يحيى بن عغي الزواوي  5هناك إى  أن اشتهر أمره، وتسميها قبيغة مكناسة تاعشوشت

ل العُبّاد ، وقد اكتسى جب«6كغما أهَلّ هلال رجب انقطع في جبل رجراجة إى  أن ينصرم شهر رمضان »
صفة القداسة وذياع الصيت من خلال تشريفه بجثمان الولي أبي مدين شعيب، فقد أصبح مزارا لغتبرك 
وطغب الدعاء حيث يستجاب عنده، وقد جرّب ابن قنفذ ذلك خلال عودته من رحغته من الملرب إى  

به ،فاأرهالي يحترمونه  كما أنّ جبل فوّة أخذ نفس منزلة الولي سيدي عبيد الذي كان مقيما.،7قسنطينة
 .8ويحترمون حتى اللابات  والحيوانات التي تعيش هناك عغى حدّ قول فيرو

 

 

                                                             
 .312،311،192السابق،ص، المصدر موسى المازوني 1

 2نفسه،ص112.
 .121أمال لدرع، الحركة الصوفية،ص 3
 .13ابن مريم ، المصدر السابق، ص 4
 .319-311المازوني موسى، المصدر السابق، ص 5
 .219ابن الزيات ، المصدر السابق، ص 6
 .311ابن قنفذ، أنس الفقير ، ص 7

8Charles Fereau ,op:cit , p466 .  
                                                                            . Trumelet Corneille  ,op:cit ,p238أنظر أيضا: 
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 مجتمع الأولياء العلاقات والأدوار 

 في المغرب الأوسط 1/ الإنتاج المنقبي5

لا يمكن لغباحث في تاريخ اللرب الإسلامي بصفة عامة والملرب اأروسط بصفة خاصة خلال  
الفترة الوسيطة أن يقتصر في كتابته عغى المؤلفات التاريخية التقغيدية ،سواء الإخبارية )التراجم ،الطبقات 

فقه والحسبة(،كونها غير كافية البرامج والفهارس..(، أو الوصفية )الرحغة والجلرافيا(، أو الفقهية )النوازل، ال
وتليب فيها سغسغة من اأرحداث التاريخية عغى غرار اأرزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي 
عصفت بالمجتمع بصنفيه المدني والريفي، حتى وإن تطرَّقت لها فإنها لا ترصد المشاهد من الداخل، بل تورد 

لباحث يبحث عن مصادر أخرى تساعده عغى فهم الوقائع اأرحداث بنوع من التحفظ، هذا ما جعل ا
وانعكاساتها، وقد وجد ضالته في ما يعرف بأدب المناقب، كون هذه المادة المصدرية لها دور  في كشف 
زوايا مهمة من اأرحداث التاريخية في جوانبها وحيثياتها الاجتماعية، فكتب المناقب كما عبّر عنها محمد 

، فهي ترصد أوضاع المجتمع واأرزمات التي يمر بها «2قاعدة المجتمع من كتب الإخباريينأقرب إى  »العمراني 
 من الداخل، وتبحث في عمقها ، كما تعطي حغولا لتجاوزها والتخفيف من حدّتها. 

 

 

 

                                                             
ذو مناقب وهي المخابر والمآثر، وميمون النقيبة للة :النقب، والمنقب والمنقبة والمناقب وهي طرق الجبال، ورجل نقاب أي نافذ في اأرمور ، و 1

مبارك النفس،والمنقبة كرم الفعل، يقال إنه كريم  محمود المخير ،وفلان ذو مناقب جميغة أي أخلاق،والنقيبة يمن الفعل ، ورجل ميمون النقيبة
ته وأخبار أو الولي أو شيخ طريقة من جزئيات حياالمناقب ،أمّا المنقبة اصطلاحا فهي سيرة شخص مقدس دورها تمكين من يعنيهم أمر الصالح 

ن بلاغي ،أرنها حكايات ففي تحديدها العميق  بأنّ المناق» : بن عتويقول اأرستاذ عبد اللهشراقات طريقته.إ سيرته وتجغيات تصوفه و
 والاعتقادلغنموذجي والمثالي ،فهي تغجأ إى "أفعال الكلام المعروفة بما تحدثه من أثر عغى السامع /القارئ ،وهو عموما الإقناع والإفحام 

)الواحدة( والعمل عغى  ئ بالحقيقة الجوهريةر ا..فقوة هذه اأرفعال هي إقناع القوالتخويف أو الترغيب والترهيب والحمل عغى التحرك والعمل.
ون : الزمخشري أبو القاسم جار الله محمودبن عمر بن أحمد، أساس البلاغة ، تح:محمد باسل عيعغى التوالي أنظر«الاقتضاء تليير سغوكه عند

ذلك: ابن منظور، المصدر أنظر ك.112،ص1م،ج3119/ه1،3231لبنان،ط-بيروتالسود،(، دار الكتب العغمية ،
أرمان ، الرباط، دط ، عتو ، أدب الكرامات من ميثاق الثقة إى  خطاب التماهي،دار ا بن عبد الله:أنظر أيضا. 121، 122،ص3جالسابق،
 .21،21م، ص1132

 .22م(،ص1131)1محمد العمراني ،"كتب المناقب وترسيخ الاعتقاد في الكرامة الصوفية"، مجغة المصباحية،  2
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كما أنّ المناقب تختغف عن السير والتراجم العادية، فهي لا تؤرخّ لشخصيات عادية فحسب، بل إنّها 
مقاربة الذات الجمعية لصنف من اأرشخاص غير الطبيعيين في نظر الجماعة، ألا وإنّهم اأرولياء تكرس 

، وقد ألُّفت لتعكس هموم وقضايا فئات اجتماعية اتخذت من الزهد والنّسك والتّصوف 1والعبّاد والمتصوّفة
لا يُستهان به من  منهجا في الحياة ، فكانت كتب المناقب إحدى المتون المصدرية التي تعكس رصيدا

، 2المعطيات الجزئية التي تتطغب التراكم والمقارنة والتحقيق أرجل ملامسة واقع الظواهر الاجتماعية والتاريخية
ولم تكن اللاية من تدوينها إثبات أحداث تاريخية معينة، بل غايتها إبراز اأرحداث التاريخية ، حيث تعمل 

يته بسيرة الولي، أي من خلال تدخغه وإقحام فاعغيته الاجتماعية عغى تسجيل الحدث التاريخي في إطار عنا
 .3في بناء هذا الحدث

وتعدّ الكتابة المنقبية في الملرب اأروسط في عصره الوسيط من الإنتاج الفكري الذي بدأ مع نهاية القرن 
الاهتمام به خلال م، ليزداد 32م، ثّم بغغ درجة من التطور خلال القرن الثامن الهجري/31السابع الهجري/

الميلاديين ،حيث لا يمكن عزله عن السياق العام لتطوّر الكتابة  32و31القرنين التاسع والعاشر الهجريين/
 المنقبية في الملرب الإسلامي، ويمكن أن نفسر هذا الاهتمام بالكتابة في هذا الغون اأردبي ب:

 لزيانية اهتماما لهذه الشريحة الاجتماعية تراجع الرقابة المفروضة عغى الصوفية، فقد أولت الدولة ا
 .4عغى عكس الدولة الموحدية التي طالما لاحقتهم

  أصبح التصوف عغما متداولا بين الفقهاء والقضاة، الذين سعوا إى  التعريف بشيوخهم وكتابة
بحول ورأيت  »مناقبهم واعتبروها واجبا من واجباتهم نحوهم، وفي هذا يقول مؤلف المناقب المرزوقية:

 الله أن أصل بذكر الجد، رحمه الله من عاصره وعاشره من صغحاء وقته، وعغماء زمانه، عغى 
 
 

                                                             
محمد سعيد ، "الإمكانيات ومحدودية النص المنقبي في الكتابة التاريخية ،مناقب أبي إسحاق الجبنياني نموذجا"،مجغة الناصرية لغدراسات  1

 .321( ، ص1132/1131) 2؛  1الاجتماعية والتاريخية ، 
 .311( ، ص 1131)11، 31صور ، المجغد لمياء للزاوي ، "وقفات تاريخية في كتب المناقب ،أنموذج المستفاد لغتميمي" ، مجغة ع2
ذ أمال لدرع، الخطاب المنقبي وصياغة الحدث التاريخي"غياب اأرمن"غزو تغمسان وحصاراتها خلال العهد الزياني أنموذجا، مجغة منتدى اأرستا3
 .322م( ، ص1132)39،
مثل ملاحقة والي فاس لغمتصوف أبي عبد الله محمد بن موسى اأرزكاني بعدما تابت عغى يديه جموع كبيرة ،واستدعاء أبي مدين شعيب من  4

 .131و 122-121طرف السغطان لقدومه من بجاية إى  مراكش ,أنظر ابن الزيات ،المصدر السابق،ص 
ن التفاف الناس حول الزعامات الروحية كان مبررّا أرنّهم ينطغقون من تاريخ دولتهم التي يرى اأرستاذ محمد الملراوي أنّ تخوّف الموحدين مو 

 .212نظر:محمد الملراوي،المرجع السابق،صأبدأت عغى يد فقيه وتلاميذه.
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سبيل الاختصار، وكذلك لمولاي الوالد رحمه الله، ذكرا جمغيا، أرنّ معرفة المواليد والوفيات وتعيين 
 .«1اأرشياخ وغير ذلك مماّ يجب ذكره

  ُتَّاب هذا النوع من الفن اأردبي لم يقتصروا في كتاباتهم نظرا لغبدع التي دخغت عغى التصوف فإنّ ك
عغى ذكر شيوخهم وسيرهم فحسب، بل ضمّنوها بمواعظ وعبر وأشعار تغيّن القغوب وتحارب 
التصوف البدعي و تحث عغى صحبة الصالحين ،وهو ما يبدو جغيا في قول مؤلف مناقب صغحاء 

كية وأشعارا معنوية ترقق القغوب وتذري وأدمجت له عند تقييدي له هذا مواعظ ذ »الشغف: 
الدموع ، وجغبت له شيئا من العجائب المأثورة عن القوم، وبعض أسرار أهل التصوف وأخلاق 

 .«2نبوية ،ومجاهدة القوم نفوسهم وكيفية أحوالهم 
   ،نظرا للأزمات التي عصفت بالمجتمع عغى جميع المستويات، فإنّ الخطاب المنقبي صوّر معاناتهم

لتجائهم إى  اأرولياء، الذين كان لهم الدور البارز في التخفيف عغيهم ،وإيجاد الحغول لهم ،حتى وا
 وإن كانت مؤقتة ،هذا ما ساهم في انتشار كتاباته والترويج لها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .321ابن مرزوق، المناقب المرزوقية، ص 1
 .11، المصدر السابق،صموسى المازوني2
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 ويحتوي الرصيد الفكري الصوفي في الملرب اأروسط عغى جمغة من المؤلفات يوضحها الجدول التالي:

 

 المجموع عنوان المصدر المؤلف التأليفتاريخ 
القرن السابع 

 م51الهجري/
اللبريني أبو العباس 

 ه(132)ت
عنوان الدراية في من عرف من العغماء في 

 المائة السابعة ببجاية
3 

 
 

 
 

القرن الثامن 
 م 59الهجري/

ابن مرزوق)الخطيب( 
 ه(193)ت

 المناقب المرزوقية
 

 
 
 
1 
 
 
 

ابن قنفذ القسنطيني 
 (931)ت

 أنس الفقير وعز الحقير

أبو عمران موسى المازوني 
 بن عيسى 

 ه(911)ت 

 مناقب صغحاء الشغف

 
 
 

القرن التاسع 
 م51الهجري/

 ابن مرزوق)الحفيد(
 ه(921)ت

  1مناقب الولي إبراهيم بن محمد المصمودي
 
 
2 
 
 
 

 
 

أبو عبد الله بن ابن صعد 
 ه(113أحمد )ت

التعريف باأرشياخ اأرربعة روضة النسرين في 
 المتأخرين

النجم الثاقب في ما أرولياء الله من مفاخر 
 المناقب

 
 

محمد بن عمر الملالي 
 ه(911)كان حيا 

 المواهب القدوسية في المناقب السنوسية
 

 
 

                                                             
لتنبكتي أحمد بابا، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في شيخه إبراهيم المصمودي وهو في كراريس .أنظر:اذكره التنبكتي أنهّ تأليف في مناقب 1

 .321، ص1م، ج1111ه/3213الديباج، تح:محمد مطيع، وزارة اأروقاف والشؤون الإسلامية،دط، 
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القرن العاشر 

 م56الهجري/
 
 

محمد بن  ابن الصباغ
 القغعي محمد

 
 

اأرخيار بستان اأرزهار في مناقب زمزم 
ومعدن اأرنوار سيدي أحمد بن يوسف 

 الراشدي النسب والدار

 
1 

محمد بن محمد  ابن مريم
 ه(3111)تالمغيتي

 

 البستان في ذكر  العغماء واأرولياء بتغمسان
 

جدول يوضح الإنتاج المنقبي في المغرب الأوسط من القرن السابع الهجري إلى القرن العاشر 
 م56-51الهجري/
تمارسها المجموعات الصوفية، عدة عناصر من هذا  ويشهد هذا الإنتاج المنقبي عغى السيطرة التي          

الإنتاج تسمح لنا بفهم تكون الشبكات الصوفية ونشاطها  في رقابة اأرماكن والحصول عغى فكرة إعادة 
 . 1تنظيم المجال الريفي لغملرب اأروسط

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Allaoua Amara ,La mer et les milieux mystique d’aprés la production hagiographiques du 
Maghreb occidental (XIIe-XVesiècle),REMMM(130),p36. 
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 وسلطة أولياء ريف المغرب الأوسط/الخطاب المناقبي 1

إنّ ما شهدته بلاد الملرب اأروسط بصفة عامة، والمجالات الريفية لها بصفة خاصة كما رأينا سابقا 
من انعدام للأمن نتيجة لغحروب المتكررة مع الحفصيين والمرينيين ،والثورات القبغية، زد إى  ذلك النشاط 

ا المجموعات العربية عغى الطرق ،بالإضافة إى  الكوارث الطبيعية التي الحرابي و الغّصوصية التي كانت تمارسه
مرت بها هذه المجالات من جفاف وقحط ،وما رافقه من تراجع لغفلاحة ، وانتشار للأوبئة والمجاعات، وما 
رافقها من غلاء للأسعار، ضف إى  ذلك ما كان يعانيه السكان من إثقال بالضرائب والإتاوات،كل هذه 

امل ساعدت عغى تدخل اأرولياء وتحمغهم مسؤولية مواجهة اأرزمات والتخفيف منها، هذا في ظل العو 
غياب السغطة التي وقفت عاجزة أمام هذه اأروضاع ، وفي ما يغي سنرى ما صوّرته لنا كتب المناقب من 

 اكتساح اأرولياء لمختغف الميادين وتأثيرهم عغى العامّة والسغطة.

تب المناقب لسغطة اأرولياء لها علاقة بالحقيقة التاريخية أم أنّها مجرّد أوهام فهل ما تصوره لنا ك
وخيال هدفه وضع الولي ورسمه في صورة الإنسان الخارق المتفوق الذي لا يقهر؟ و هل أنّ كتابة هذه 

ة اأرخبار من طرف فئة مثقفة كالفقهاء وتعدّد ورودها في أصناف أخرى غير المناقب كالتراجم والرحغ
 والتاريخ يضفي لها المصداقية والشرعية التاريخية؟.

 الولي ودوره في نصح وإرشاد السلاطين  5_1

في جبل  1لغشيخ الولي أبي البيان واضح أورد المازوني نصا يتحدّث فيه عن زيارة السغطان يلمراسن 
وتركه ينتظر أمام فتعمّد عدم الخروج إليه  ،فكوشف الولي قبل وصول السغطان ،-من جبال شغف-آفرشان

يا :»بابه وكان يوما حاراّ ،ومكث طويلا مع خاصته حتى يئسوا من خروجه إليهم ، فغمّا خرج قال 
يلمراسن أما تعغم وقوف الضعفاء والمساكين وذوي الحاجات ببابك وما يجدونه في  قغوبهم من الانكسار 

لتستيقظ من سنة غفغتك وتتذكر  وإنّما فعغت ذلك بك ،ومدافعةحراّس اأربواب بطول احتجابك عنهم
 «.2أحوال القاصدين إليك

                                                             
ولد  هو الشيخ أبو البيان واضح بن عاصم المكناسي دفين خنق رهيو  كان شيخا فاضلا قاهرا أرحواله  مجتهدا في العبادة دائم التوجه إى  الله1

، المصدر السابق موسىوهذا ثابت كونه حضر وفاة السغطان يلمراسن أنظر: المازوني  في بداية  القرن السابع وكانت وفاته في أواخر هذا القرن 
 .313، ص 

 .311، 312المصدر السابق،ص، موسىالمازوني  2
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كما يبرز ،من هذا النص تبرز سغطة الولي ومكانته عند السغطان حيث انتظر إى  غاية خروجه 
فجعغه يجرّب نفس الشعور الذي  ،دوره في التأديب أرنه يعغم أنّ السغطان يتماطل في قضاء حاجات الرعية

تحسّ به الرعية أمام باب السغطان كي لا تسمح له نفسه مرة أخرى بتأجيل أمور الرعية وجعغها تنتظر 
 حاجاتها ، فنلاحظ بروز فاعغية  الولي الاجتماعية بعيدا عن الفعل الكرامي .  ىلتُقض

الذي أراد أن  1يى بن يوغانتحدّث المازوني في موضع آخر عن قصة اأرمير الصنهاجي وهو يح
فاشترط عغيه مقابل تعغيمه الذهاب إى  الجبل والاحتطاب  ،يكون تغميذا عند الولي عبد السلام التونسي

والدخول إى  القصر والحزمة عغى ظهره،فنفذ اأرمير ما طغُب منه فكافأه الولي عبد السلام وذلك أنه أصبح 
 .2مجاب الدعوة

رط بكل شجاعة ، وهنا ـهته بهذا الشـمير بطريقة غير مباشرة ومواجنلاحظ هنا تأديب الولي للأ
ته وكراماته لما واجه ـهور بولايـظى بمكانة عالية ومشـفغو لم يكن يح،تمع ـه داخل المجـوتـتبرز مكانة الولي وق

فاعغية قاص له من قيمته، إذن تبرز هنا ـبره إنـهذا اأرمير بهذا الطغب الذي لو أمره به شخص عادي لاعت
وطابع كرامي  وهو منحه للأمير خاصية استجابة  ،الولي في الحدث ضمن إطار دور طبيعي وهو الطغب

 الدعوة.

 الولي مستشار سياسي 1_2

نتبيّن هذا الدور من خلال الرواية التي وافانا بها ابن قنفذ، ذلك أنّ محمد بن يوسف الهمداني 
عغى اأرمير أبو البقاء خالد، حيث توىّ  قيادة قسنـطيـنة وزاد اأرندلسي المعروف بابن اأرمير ظهر عصيانه 

عغى المعتاد في القيادة ،ككتابة اسمه في ما يصنع من عُدّة، وهو ما جعل اأرمير أبو البقاء يحاصره أشهرا 
حتى قبض عغيه وأجغسه لغمحاكمة، وكان يعقوب بن عمران البويوسفي وهو والد جد ابن قنفذ حاضرا، 

 يعاتب وجوه البغد لما وقع  من ابن اأرمير من نفاق وخيانة ، فأجابه الولي يعقوب وصار اأرمير
ــفغون عنه وتتــركونه يــزيـد في الرجال والعــدّة وفي جمـع المال  »البويوسفي: أنتم نصركم الله تمكّنون بغدكم لمن تلـ

عمغه وقع فيما وقع فيه، وتعغمون أنهّ  واختزان الطعام ولا تليرون عغيه فإذا أعجبته نفسه وزيّن له الشيطان

                                                             
هو أبو زكرياء يحي بن يوغان الصنهاجي من تلامذة عبد السلام التونسي ، كان ابتداء أمره بهذه القصة ، وقد كان مغكا زاهدا 1

 .311-311ص أنظر: ابن الزيات،المصدر السابق ، ه.111توفي بتغمسان سنة مجاب الدعوة 

 .112، ص السابق ، المصدر موسى المازوني2
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 2، فوافق السغطان عغى ذلك وانفصل المجغس عغى رضا منه«1لا قدرة لغحضري في مدافعة من هذه صفته
. 

يتضح من خلال هذه الرواية مكانة الولي عند السغطان حيث أجغسه في مجغسه الذي عقده مع 
طان، حيث حضر في قضية هامّة تتعغق بخيانة الدولة وجوه البغد ، كما نلاحظ أهمية رأي الولي عند السغ

ليأخذ برأيه، ثّم نرى معاتبة الولي لغسغطان وكأنهّ يقول له: هذه الخيانة هي نتيجة لتهاونك وتواطؤك في 
 مراقبة عمّالك وولاتّك وبالتالي جنيت ما زرعت.

 الولي وسيط "دبلوماسي"  1_1

وث سغطـاني  ووسـيط دبـغوماسي رواية  لصاحب  اأرنس من الروايات التي صورت لنا الـولي كمبـع 
م( ،يتحدّث فيها عن مهمة 3121ه/122عغى لسان جدّه للأم الولي يوسف بن يعقوب الملاري )ت

كغّفني السغطان أمير المؤمنين أبو يحيى أبو بكر »صغح كغّفه بها السغطان الحفصي إى  نظيره الزياني بقوله: 
 .«3 أبي حّمو صاحب تغمسانأن آخذ في الصغح بينه وبين

إذن  نلاحظ من خلال هذا النص دور وساطة الولي في إبرام الصغح بين السغطان الزياني  
والسغطان الحفصي ،حيث تّم استبدال السفير أو المبعوث السغطاني بالولي  لنجاعته ،أرنهّ شخص لا ترد 

 لكرامة. مطالبه وله قيمته  عند الخاصة والعامة، وهنا تبرز فعالية الصوفي الاجتماعية بعيدا عن ا

 الولي وسيط وشفيع بين الناس والسلطة السياسية 9_1

       مختصر هذه الحادثة نتبين هذا الدور من الرواية التي أوردها صاحب مناقب صغحاء شغف، و 
يهم ـم  عغـوا أثوابهــربوا خدّامه ومزّقـأبي حمو موسى جهّز جيشا قاصدا مكناسة الذين ض السغطانأنّ 

والتفّوا حوله صلارا وكبارا  زبذلك اتجهت إى  الولي الصالح سيدي عزّو  4عغمت مكناسةفغمّا ، وجرحوهم
ولماّ حل  ،فأمرهم بالانصراف وأنه سيتوجّه إليه لينظر لهم في اأرمر ،وأخبروه بحركة السغطان إليهم ،يبكون

وأبى أن  ،ه اللد ووصل الجيش لخناق رهيو اتجه سيدي عزوز إى  السغطان وهو راكب فصعد إليه وخنق
                                                             

 .319، 311ابن قنفذ ، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، ص 1
 .319نفسه ، المصدر نفسه،ص2
 .11،ص ابن قنفذ ، أنس الفقير 3
كانت قبيغة مرسومة الحدود وقائمة كدوار ، وهي تابعة لغبغدية المختغطة عمي موسى بواد رهيو، وحسب أحد الباحثين في تاريخ المنطقة أن 4

، المصدر موسىأنظر : المازوني -ولاية غيغيزان–قبيغة مكناسة موجودة شرق عين طارق الواقعة شرق مدينة عمي موسى دائرة وادي رهيو 
 .211، ص  2مشالسابق ، ها
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فوعده السغطان بقضائها وهي الرجوع بجيشه وترك سبيل مكناسة،فخغى سبيغه  ،يتركه حتى يقضي حاجته
اتقوا الله فينا وأبعدونا »:ما انزعج الجيش بالرجوع وكثر كلامهم قال لهمدوعن ،ونزل ،وقفل السغطان راجعا

 «.1.من دعوة سوء والله ما حسست روحي إلا قريب تخرج من هيبته.

فكما ،في النص إشارة واضحة عغى اعتقاد الناس في اأرولياء وأنّهم ملاذهم الوحيد عند اأرزمة 
وفيها تبرز فاعغية الولي الاجتماعية ، فنلاحظ  ،سبق وقغت أن اأرزمة هي المكان الخصب لغفعل الكرامي

حدث فعلا  وهو ما تعاطف الولي معهم بطمأنتهم والتهدئة من روعهم وذلك بالتوسط لهم مع السغطان،
حيث وافق السغطان عغى التراجع بعدما أحس أنه مشرف عغى الهلاك  بخنق الولي له وهيبته منه ، إذن 
فموقف السغطة تجاه اأرولياء نابع من نفوذهم و فعاليتهم داخل المجتمع التي مارسها هؤلاء انطلاقا من  

سيط من أجل الإصلاحات وتهدئة اأروضاع بين هنا يبرز دور الولي  كشفيع أو و  و كرامتهم الاجتماعية ،
المتخاصمين ، كما يبرز اعتقاد السلاطين في اأرولياء والخوف من دعائهم وغضبهم والوصول إى  ما لا 

 يحمد عقباه.

 دور الولي في تثقيف سكان المجال الريفي 1_1

الوسط الريفي، خاصة  لقد كان للأولياء الدور البارز والفعال في نشر الثقافة الدينية بين سكان 
وأنهم ذوو معرفة بسيطة بالدّين ،كما يرجع إليهم الفضل في تتويب القبائل العربية وإبعادها عن النشاط 
الحرابي لتندمج في المنظومة الدينية بصفة عامة والصوفية بصفة خاصة ،وكانت هذه الدروس تتم عبر 

لالها تّم تزايد نفوذ اأرولياء، ومن اأرمثغة عغى مؤسسة الزاوية والتي لعبت الدور اأرساس في ذلك ومن خ
، كما كان سيدي محمد بن 2ذلك أنّ الولي يعقوب بن عمران البويوسفي كان يغقي دروسه في زاويته بملارة

عبد الجبار الفجيجي يقرئ الفقه والحديث والتوحيد بالإضافة إى  التصوف عغى طريقة شيخه السنوسي 
 .3بزاويته بحدّوش من تاسالةّ

وهناك من اأرولياء من كان يغقي الدروس في المسجد أو في بيته ،فقد كان الولي سيدي أبو مدين  
، وكان يقرئ الرسالة 4يحيي مجالسه ودروسه ببيته أو بمسجد أبي زكرياء يحيى الزواوي بحومة الغؤلؤة من بجاية

 من بين اأروائل الذين ساهموا في إدماج ،كما أنهّ يعتبر 5القشيرية والمقصد اأرسنى في شرح أسماء الله الحسنى

                                                             
 .211، 211المازوني موسى ، مناقب صغحاء شغف، ص 1
 .21ابن قنفذ ، أنس الفقير،ص 2
 .199ابن مريم ، المصدر السابق ،ص  3
 .11. واللبريني،المصدر السابق ،ص11أنس الفقير، صابن قنفذ ، 4
 .11. وابن قنفذ ، أنس الفقير ،ص12صاللبريني ، المصدر السابق ،5
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القبائل الهلالية في المنظومة الاجتماعية والصوفية من خلال تدريسه لشخصيات عربية أمثال أبو يوسف 
وأبو مسعود بن عريف والذي أسس زاوية بجبال شغف لنشر ما أخذه عن شيخه أبي مدين وسط  1الدهماني

للأولياء الثلاثة وهم : محمد بن يحيى المديوني ومحمد بن يحيى بن  ، كما يرجع الفضل2قبائل سويد العربية
 . 3موسى الملراوي التغمساني وعمر العطافي في إيصال التوحيد لبني راشد

إذن نلاحظ دور اأرولياء في نشر التصوف في المجالات الريفية من خلال التنقل إى  المدن ثّم 
ه، كما كان لهم الدور في ملأ الفراغ الروحي الذي كان يعانيه الرجوع إى  مواطنهم الريفية لنشر ما تعغمو 

 أصحاب اأررياف بفضل ولايتهم وبركتهم وتبسيطهم لغتعغيم وجعغه في متناول الفئات الشعبية. 

 الولي والأمن الاقتصادي والاجتماعي 6_1

تزايد خطر لعب اأرولياء دورا هاما في حراسة الطرق وتأمين القوافل التجارية خاصة أمام  
اأرعراب،لذا نجد توزع اأرولياء عبر الطرق التجارية والنقط الحساسة وهذا لهشاشة اأروضاع بهذه المجالات، 
وحسبنا في ذلك أنّ جبال الجزائر كانت في غاية الصعوبة حتى أنه لا يجرؤ أحد عغى العبور فيها بسلام 

مّا المازوني فقد حدّثنا في نوازله عن موضع كان ، أ4لشدة انتشار اأرعراب فيها إلّا إذا كان مصحوبا بولي
خاليا وهو في قارعة الطريق ،وكان القبائل يليرون فيه عغى المسافرين ويجغسون فيه لغحرابة، وقد أخذت فيه 
أرواح وانتهبت أموال وهو مشهور بذلك حتى لا يقدر أحد عغى جوازه ،وقد نزل فيه أحد مرابطي العرب 

ة لقطع تغك المفسدة، فقطعها وصار الموضع المذكور مأوى لغسافرين والمشاة وانتشرت وأقام فيه عمارة كبير 
 ،إذن نلاحظ دور المرابط في حفظ النفس وتأمين مال القوافل .5فيه حرثات وعمائر

كما أورد ابن قنفذ رواية لوالده الخطيب حسن بن الخطيب عغي بن الغمعة، وهو صهر لغولي  
أنهّ لما انتهب في ركب الحجاز  حيث  »قد صافحه وعاهده وسغك طريقته يوسف بن يعقوب الملاري و 

قطعت عغيهم لصوص اأرعراب ولم يسغم له إلّا المفرش الذي دسّ فيه شاشية الشيخ مربوطة مع نفقة 
ومن اأرمثغة عن دور الولي في اأرمن الاقتصادي لغمجتمع  ما فعغه الولي اأرعرابي  ،«6صالحة حدّد بها رحغته

ة الرياحي مع عامل الزاب ابن مزني حيث طالبه بإعفاء الناس من المكوس ورفع المظالم الجبائية   عنهم سعاد

                                                             
 .21صابن الدباغ ، المصدر السابق، 1

 2 ابن قنفذ ، أنس الفقير ،ص21. 
 . 112ابن مريم ، المصدر السابق ،ص 3
 .22الوزان ، المصدر السابق ، ص4
 .122،ص2المازوني ، الدرر المكنونة،ج5
 .22ابن قنفذ ،أنس الفقير، ص 6
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، بالإضافة إى   بنائه زاوية في طولقة من أجل محاربة قطاع الطرق من اأرعراب وتأمين المجالات الريفية 
 1لغزاب.

اأرولياء في المجتمع الريفي  مما سبق نلاحظ أنّ المصادر المنقبية رسمت لنا صورة عن سغطة
 وحضورهم المكثف والشامل في كافة المجالات وتدخغهم الفعال فيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .11،  13، ص2، ج، تاريخعبد الرحمان ابن خغدون 1
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 / الحضور الكرامي للأولياء في أرياف المغرب الأوسط1

يفرز واقع اأرزمة عادة تعدّدا في الخطابات وتنوعا في المواقف وردود الفعل، وإذا كانت نصوص   
التقغيدية لا تفصح عن موقف معارض تجاه السغطة ،فإنّ كتب المناقب والكرامات حاولت الاسطوغرافيا 

تعرية الواقع ومحاسبته، وقدّمت الكرامة كمشروع بديل لتجاوز اأرزمات ومعالجتها ، وقد نقغت لنا هذه 
لمجتمع، الكتب هموم ومشاكل المجتمع ،كون مؤلفيها عايشوا هذه اأرزمات ولم يكونوا بمعزل عن هموم ا

ويعتقد الكثير أنّ الكرامة سغوك وثيق الارتباط بالمجال الديني، لكنها في الحقيقة نتاج اجتماعي وإفراز 
 .1أروضاع تاريخية وانعكاس لصورة المجتمع الذي يعيش واقعا متأزما

ــوقد أثارت مسألة الكرامة جدلا بين فقهاء العصر الوسيط بين مؤيد ومع ــ ـــ ا، ارض لجواز وقوعهــ
وممن أفتى بصحتها ووجوب التصديق بها : ابن رشد الذي وصف المنكرين لها والمكذبين بها بالجهل   

والضلالة، أرنّ إنكار كرامات اأرولياء هو إنكار لمعجزات اأرنبياء، وقد استدل عغى صحتها بحجتين، 
ولا ينكر »أمّا ابن قنفذ فيقول: ،2اأروى :التواتر في النقل، والثانية: إجماع أهل السنة والجماعة عغى صحتها

، ونفس الموقف تبناه موسى المازوني والذي اعتبر «3الكرامة إلّا معاند محروم سيئ الاعتقاد كثير الانتقاد
ــــالمنكرين لها مغحدين مارقين من الدين، والمؤمنين بها موح ـــ ــ ، وفي ما يخص 4دين سالمين من البدعة والجهالةــ

ــر أقرّ بصحتها، ثّم برّر إنكار أبو إسحابن خغدون فهو الآخ ـــ ــ ـــ ــ ــ اق الإسفرايني  وهو من المعتزلة، وإنكار أبي ـ
، غير أنّ صاحب المقصد ذكر أنّ أبي محمد بن أبي زيد 5محمد بن أبي زيد المالكي لها لالتباسها بالمعجزة

، وقد اتفق 6ولي سيدي محرز التونسيالمالكي أنكرها ثّم رجع إى   إثباتها بعد الموقف الذي جرى له مع ال
ــرأي الفقيه أبي عبد الله بن العباس مع رأي محمد بن عمر الملالي، عغى أن الكرامة لا يعط ـــ  اها إلّا من كان ــ

                                                             
اأرستاذ بوتشيش ، ونحن نشاطره الرأي، أرنه لا وجود لكرامة في غياب مجتمع متأزم يعاينها لرفع معاناته .أنظر:إبراهيم القادري هذه نظرة 1

 312صم،  3،3112لبنان،ط -والحضارة ، دار الطغيعة ، بيروت بوتشيش، تاريخ اللرب الإسلامي، قراءات جديدة في بعض قضايا المجتمع
،311 . 
، فتاوى ابن رشد، تق و تح : المختار بن الطاهر التغيغي، دار اللرب الإسلامي، ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي المالكي 2

 .191-111،ص 3م، ج3191ه/ 3211لبنان،  -بيروت
 .2ابن قنفذ، أنس الفقير، ص  3
 .12المصدر السابق، ص  موسى ،المازوني4
 .112، ص3، المقدمة، جالرحمان عبد ابن خغدون5
 .11، ص،المصدر السابق  الباديسي 6
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متمسكا بطاعة الله في جميع أحواله ، سائر عغى منهج السغف الصالح، سالم العقيدة في ما تعين عغيه من 
 .1وظائف التكغيف

فآراء الفقهاء كان لها أهمية بالنسبة لغمجتمع حيث زادت من قناعاتهم في الإيمان بها ،وهذا ما إذن 
تفصيغهم في قضايا  »زاد في انتشارها والتفاف الناس حول اأرولياء باعتبارهم مصدرا  لغكرامة، كما أنّ 

أنّ مناقب اأرولياء كفيغة بأن  البركة والكرامة هو رفع لغحرج عن المريدين والصوفية لغخوض فيها إيمانا منهم
 . «2تقود إى  طريق التصوف الصحيح نظرا لصحة أخبارها وصدق رواياتها المروية عن الثقات

إنّ الكرامة بما لها من ارتباط وثيق بالدين وارتكازها عغى نصوص مقدّسة ،غالبا ما جعغت السغطة 
ها لها الجمهور ،فالدين بنصوصه ووظيفته تحترمها ولو عغى مضض، ناهيك عن الاحترام العميق الذي يكن

النفسية الاجتماعية يهيئ اأرذهان لتقبغها ، وقد شكغت كرامات اأرولياء أداة من أدوات النقد والدعوة إى  
،وسأعالج في ما يغي أهم النقاط الذي تضمنها المشروع الإصلاحي من جميع نواحيه اأرخلاقية  3الإصلاح

لاقتصادية ، من خلال جمع مختغف الكرامات الواردة في المصادر المنقبية المتعغقة والاجتماعية و السياسية و ا
 .4بالفترة

 تقويم السلوك الأخلاقي 5_1

نالت المسألة اأرخلاقية نصيبها من اهتمام اأرولياء فساهمت قدراتهم الخارقة في تقويم السغوكات المتردية بلية 
، وتدور كرامات الفساد 5الوفاء والتقوى وغيرها من اأرخلاقخغق مجتمع تسود فيه المثل العغيا كالصدق و 

اأرخلاقي في فغك شرب الخمر والسرقة وغيرها، وهي تعبير عن رفض اأرولياء لغواقع اأرخلاقي ،وقد 
اتسمت مواجهة اأرولياء لهؤلاء المنحرفين بالسغمية، ومن النصوص التي صوّرت لنا معالجة السغوكات 

ورده المازوني، وهو أنّ السغطان الزياني يلمراسن زار الولي أبو البيان واضح ، فخلا به المنحرفة ،النص الذي أ
وكاشفه عن أشياء استتر بها في قصره ،فكان مماّ سُمع عنه فيما كاشفه به جمعه بين أختين نصرانيتين،وقد 

ساعة مصيرها بصاحبها  أي حاجة اضطرتك إى  ذلك لولا الجرأة عغى الله،ما خير لذّة»أدّبه وعاتبه قائلا: 

                                                             
 .311ص ، المصدر السابق ،الملّالي انظر: .و 92،ص1، المصدر السابق، ج يحيى أنظر عغى التوالي: المازوني 1
 .111،ص3م،ج31-32ه/1و9الطاهر بونابي، الحركة الصوفية في الملرب اأروسط خلال القرنين  2
 .311إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق،ص 3
 .1عن مختغف الكرامات التي قد تظهر عغى يد اأرولياء أنظر: المغحق رقم 4
 .21محمد العمراني ، "كتب المناقب وترسيخ الاعتقاد في الكرامة الصوفية"، ص 5
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،فخرّ يلمراسن بين يديه وطغب منه كتم هذه الرذيغة معغنا توبته وعدم عودته إى  هذه المعصية، «إى  النار؟
 . 1فأمره الشيخ أن يمسك إحداهما ويترك اأرخرى

كما صوّر لنا ابن مرزوق صورة أخرى من صور تقويم السغوك وذلك أنّ رجلا دخل جنان ابن 
م( ليسرق الفاكهة، فما إن همّ بأخذها حتى التصقت يده بها ، وبقي عغى 3191ه/293)تمرزوق 

تغك الحال حتى ارتفع النهار وجاء الشيخ فتاب الرجل عغى يده ودعا له بصدق التوبة وأصبح من 
،كما أنّ سراقا دخغوا روضة الولي أحمد بن موسى الشريف الإدريسي بجبل بني ورنيد وأخذوا 2الصالحين

واشي من السفرجل، فغما أرادوا الخروج وجدوا الباب ملغقا فوضعوا السفرجل وأتوا الباب فوجدوه م
مفتوحا، فحمغوا السفرجل ثانية وأتوا الباب فوجدوه ملغقا ،فعرفوا أنّ هذا من كرامات صاحبه، فأتوه 

ته إى  مصدر توبة ، من خلال هذين النموذجين نرى تحول الولي من خلال كراما3صباحا وتابوا عغى يديه
 لغمخطئين.

 محاربة الابتزاز الجبائي 1_1

لقد كان للإجراءات التعسفية التي فرضتها السغطة عغى الرعية اأرثر البالغ في تدهور أوضاعها  
فالتجئوا إى  اأرولياء لتبني مشاكغهم ورفع ظلاماتهم إى  اأرمراء ،وفي هذا المنحى تكفي الإشارة إى  المعارضة 

التي واجه بها الولي سيدي عبد الله بن منصور الحوتي سغطان تغمسان، وذلك أنهّ طغب رؤوس الشديدة 
أهل البغد في السغف ورمى عغيهم مالا عظيما، والناس في أمر عظيم، فشكوا أمرهم إى  الولي عبد الله بن 

أن يرفع  قاصدا السغطان، وطغب منه -أحد أرياف تغمسان-منصور، فركب دابته وطغع من عين الحوت
أفسدت بيت مال المسغمين وتطغبهم السغف والله ما يعطونك إلاّ »عن الناس ما أمرهم به ،فامتنع فقال له:

، وما إن انصرف حتى أخذ السغطان وجع شديد صار يصيح منه، فتبعه وزراء السغطان وردّوه «4الوجع
 .5فوضع يده عغى بطنه ومسح فبرئ من حينه

التي كانت تعانيها العامة من ثقل الضرائب والظلامات ، نجد نخبة في ظل هذه الظروف الصعبة  
اأرولياء تقود مشروعا إصلاحيا يروم إى  تليير المنكر من خلال السعي لإسقاط الكغف الضريبية ، وهو ما 
نراه عند المرابط اأرعرابي سعادة الرياحي ، والذي اتجه إى  عامل الزاب منصور بن فضل ابن مزني يطغبه 

                                                             
 .319، المصدر السابق ،صموسى المازوني 1
 .321ابن مرزوق ، المناقب المرزوقية ،ص 2
 .12ابن مريم ، المصدر السابق ،ص 3
 .311،صنفسهالمصدر  4
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فاء الرعايا من المكوس والظلامات، بالإضافة إى  تحرك الولي سيدي عزوز بجبال رهيو إى  السغطان أبي بإع
 .1حمو من أجل إعفاء قبائل مكناسة من جباية "الضيافة" 

ومماّ كان يعانيه أهل الصنعة أو الحراثين من سكان اأررياف، ما كان يفُرض عغيهم من غرامة أو  
ن الوظائف التي كانت تفرض عغيهم، هذا ما جعغهم يتقربون باأرولياء والمرابطين زرع أو خدمة، وغيرها م

 . 2ليشفعوا لهم عند السغطان أو العامل أو الشيخ في تركهم وتحريرهم من هذه المظغمة

 نبذ الظلم ومحاربة الاستبداد 1_1

لفوارق الاجتماعية أدّى ظهور الاستبداد والتعسف عغى الرعية، وتشعب المحن واأرزمات، واتساع ا 
يذكر ابن الطواح  أعمال اللصب والنهب وابتزاز الرعية، وفي هذا الشأن في وجه إى  تدخل اأرولياء ووقوفهم

أبو مدين شعيب كان له جماعة من الجن يصرفهم في جميع اأرمور، وكانوا يغبسون صور الآدميين  أن الولي
لبوادي، فلا يزال الضعفاء ينتصفون بهم بحيث يراهم ،وكان يستخدمهم ويسغطهم عغى الظغمة با

،كما كان الحسن أبركان رفيقا بالمؤمنين كثير الشفقة عغيهم ،ورغم أنه كان من سكان الحضر إلا أنّ 3ببركته
دوره امتدّ إى  المجالات الريفية، فقد كان يراسل شيوخ العرب لإغاثة المستضعفين المعتدى عغيهم من طرف 

عمغيات اللصب كانت تتكرّر فإنّ أبركان عغى حد قول ابن صعد لم يكن يفتر عن  لصوص البادية، وبما أنّ 
 . 4ذلك ولا يسأم منه

 تسريح السجناء والانتصاف للمظلومين 9_1

حمغت لنا كتب المناقب تعاطفا واضحا مع العامّة من طرف اأرولياء الذين كانوا ملاذهم عند  
ناس للأولياء ،دخول السجن ،حيث كان أهل السجين يغجئون الشدة، ومن بين اأرزمات التي التجأ فيها ال

إى  الولي ليشفع لهم عند السغطان في تسريح سجينهم، فقد قصد الولي يعقوب بن عمران البويوسفي  
 . 5السغطان الحفصي في تسريح مسجون،فقضى له حاجتة

وفي نفس المنحى يصوّر لنا ابن مرزوق صورة أخرى عن دور اأرولياء في الانتصاف لغمظغوم، 
ه(بالبادية، فسعى قوم من قبيغهم في 293_211وذلك أنّ ولدا كان يخدم الشيخ الولي محمد ابن مرزوق)

                                                             
 .211_211، المصدر السابق ، صموسى المازوني 1
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إن انتصف الولد فأُدخل السجن، فأتت والدته إى  الولي محمد ابن مرزوق تشتكي أمرها فدعا لها، وما 
الغيل حتى أتى وزراء السغطان وحجابه والولد معهم، واعتذروا له نيابة عن السغطان، وأخبروه أنهّ أمر 
بإطلاق سراحه بعد رؤيا رآها في منامه، حيث أنّ رجلا أتاه عغى ثلاث مرات وقال له :قم وأطغق الرجل 

نصا عن تدخل الولي عبد الله ابن منصور ،كما أورد لنا ابن مريم 1الذي تكغم فيه أبو عبد الله بن مرزوق
الحوتي ودوره في تسريح مسجون ،ومختصره أنّ الولي خرج من عين الحوت هو وخديمه "أعجوز" قاصدان 
لتغمسان ، ولما وصلا إل باب القرمادين وجدا رجلا مكبلا و الذباح عغى وشك ضرب عنقه ،فصاح 

وقبغوا يديه ورجغيه،ث م اتجه الخديم إى  السغطان ليشفع الشيخ عغى الذباح وأعوانه فتركوه، وأتوا الشيخ 
 .2في السجين فأبى ،فألحّ عغيه وزيره في ذلك وعدم ردّ طغب الشيخ فرضي

 تحقيق الأمن 1_1

خغّفت حالة غياب اأرمن شبه الدائمة في المجالات الريفية لغملرب اأروسط واقعا متأزما ،فكما  
يفية مسرحا لغعديد من الحروب والمواجهات تارة، ومغجأ لغمعارضين تارة رأينا سابقا فقد كانت المجالات الر 

أخرى، وقد خغفت صورا أليمة لدى سكان المجال الريفي جعغته يعيش دائما واقعا مريرا مغيئا بالخوف، 
 تليب فيه الراحة واأرمان.

واأرمراء وبينما اهتمت المصادر التقغيدية بالجانب السياسي وتسجيل ما تعغق بالسلاطين  
وانتصاراتهم، أوى  خطاب المناقب اهتمامه بالتأثيرات الاجتماعية لتغك اأرحداث، من خلال تدخلات 

،لقد صوّرت لنا العديد من 3الولي أو الصوفي في الحدث لصالح فئات المجتمع المتضررة والتخفيف عنها
 النصوص فاعغية الولي في هذه اأرحداث من بينها:

 :أ/ إفشال الغزو

م(، الذي 31ه/1يتحدّث فيه عن الصوفي عبد الله بن منصور الحوتي)ق د ابن مريم نصاأور  
استطاع أن يفشل محغة السغطان الحفصي والذي أتى غازيا لتغمسان وذلك بفعل أدائه الكرامي ،حيث عمّ 

يرحل في الظّلام عغى المحغة حتى أصبح لا يرى أحدٌ أحداَ وهو يضرب السغطان ،هذا ما جعغه يعغن توبته و 
 .4تغك الساعة

                                                             
 .313ابن مرزوق ، المناقب المرزوقية،ص  1
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 :ب/ استرجاع الأشياء المسلوبة

ومن النصوص التي صوّرت لنا تعاطف اأرولياء مع المتضررين من اللزو والوقوف إى  جانبهم  
،النص المنقبي الذي أورده المازوني عند حديثه عن الولي أبي يعقوب بن محمد بن محيو الهواّري )نهاية القرن 

ب جيش ابن غانية ما كان في زاويته من أموال وأثاث ومواشي، وقد كانت السابع هجري(، والذي سغ
تأوي الكثير من الناس، فاتجه إليه ولما رآه ابن غانية قال في نفسه:مال هذا الحبر السمين؟ولما قرب منه 
 أشار إليه بالجغوس، فقال الشيخ أبو يعقوب: ليس ذلك محل الحبر السمين،فأخذته هيبة الصالحين وارعوى

، ونفس اأرمر حصل لغشيخ أبي يعقوب مع أمير بني توجين الذي اقتحم زاويته 1ووعد الشيخ بردّ ما أخذه
بعدما عغم أنّ ذخائر ملراوة صارت إليها ،حيث أخذوا كل ما وجدوه بها وذلك عغى مرآى من      

وي وكرّر ذلك، وسار الشيخ ،ولما همَّ عبد القوي بالانصراف قال له:ادع لنا يا شيخ، فقال:يا عبد الق
بجيشه وقد أخذه وجع شديد بالطريق حتى خرجت أحشاؤه، وما إن وصل هو وجيشه إى  مجشر أبي حرش 

 .2حتى مات،فغماّ رأى بنو توجين ما حلّ بأميرهم إرعووا وردوا كلّ ما استغبوه

 نزول الغيث وسقاية الزرع: 6_1

سنوات الجفاف والقحط، وقد صورت لنا  كان الملرب اأروسط كما رأينا سابقا عرضة لغعديد من 
كتب المناقب دور اأرولياء في مثل هذه الظروف، حيث كانوا المصدر الوحيد لتفريج الكرب، فبدعاء من 
الولي ينزل الليث فيروى الناس ويستسقون ، وحسبنا في ذلك أنّ أهل بجاية عندما أصابهم الجفاف التجئوا 

م(،فدعا الله أن يمطرهم فأجاب الله دعاءه وأمطرهم مطرا 3111/ه211إى  الولي أبي الحسن الحرالي )ت
 .3«مرحبا بقريب عهد من ربه»غزيرا ،فمدّ يده لغمطر وهو يشرب ويلسل وجهه ويقول:

كما نزل المطر عغى سكان جبل وافرشان بعدما انعدم عندهم الماء والمرعى ،وهذا ببركة الولي أبي البيان 
ودعا الله فجادت السماء برزقها، فامتلأت اللدران، واستسقى الناس ه(، والذي صغى الغيل 1واضح)ق

 . 4وانتجعوا بمواشيهم من اأروطية إى  الجبل
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 توفير الطعام  7_3

مَات المحمودة التي ألفوها،   لم يكن الجوع هاجسا مؤرقا في مجتمع اأرولياء وإنّما كان من السِّ
ف والبعد عن مغذات الدنيا ومنها إشباع البطن، ولم يكن فمسغكهم الصوفي مبني أساسا عغى الزهد والتقش

، فقد دأبوا عغى الوصال دون أي حرج سواء في حال توفر الطعام 1نقص الطعام عندهم أو انعدامه بمشكغة
،وما يدل عغى ذلك أيضا أن الصوفي أحمد الماواسي اشتدّ بأهغه الجوع في زمن مجاعة ولم يتمكن  2أو بدونه

م من شدة ما أصابهم من الجوع، فاتجه إى  الله بدعائه الذي خصّ فيه أولاده دون نفسه، أطفاله من النو 
يا رب أنا أرضى بفعغك، مستطيع لما قدرت به وأردته بفضغك  »أرنه قادر عغى هذا الابتلاء قائلا: 

،وإنّما كان هذا النقص  «3وجودك، وهؤلاء اأرطفال لا يطيقون ذلك، فقد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين
من المشاكل التي يعانيها أفراد المجتمع، خاصة وأنهم مرّوا بالعديد من الظروف التي كانت سببا في نقص 
الطعام بل في انعدامه، وتعتبر مسألة إطعام الجم اللفير من الطعام اليسير، بالإضافة إى  توفّر الطعام بعد 

  النصوص المنقبية.انعدامه من المسائل التي وردت كثيرا في

فقد كان والد ابن مرزوق يضع في قصعة ثريدا قدر ما يكفي الواحد فقط ،فيأكل منه اأرربعة 
،كما كان الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي يدعوا في مجالس الطعام بالبركة فيأكل منه 4والخمسة فتكفيهم

وع كثيرة، فصنع له رجل من أهغها الجمع اللفير ، وفي ذلك يروي ابن الصباغ أنه لما ذهب لوهران في جم
قصعة طعام كبيرة وأتى بها إى  الشيخ وأخذ يدخل عغيه العشرة تغو العشرة من أصحابه وينصرفون إى  أن 

 .  5أكغوا منها جميعا

وقد عُرِف الولي أبو الحسن عغي بن محمد الزواوي عند بني يتوّرغ بمساعدته وتوسيعه عغى المحتاجين  
سرة عرضت له ضرورة قوت فأتاه ينظر له في ذلك، فدخل إى  منزله وأخرج له أربعة أمداد ،ومنها أنّ ربّ أ

من القمح وكان ذلك الوقت بين أواخر الشتاء وأوائل الربيع ، فكفته وعائغته حتى دخل الصيف  وأكغوا 
 .6من حراثتهم

                                                             
 .311سمية مزدور، المرجع السابق، ص 1
.أنظر: المازوني موسى، المصدر من اأرمثغة عن ذلك أنّ سيدي واضح كان لا يفُطر إلاّ عغى رأس أربعين يوما بشيء من الخبيز وحبّ الجودر  2

 .311السابق،ص
 .112، 111ابن صعد ،المصدر السابق،ص 3
 .112ابن مرزوق، المناقب المرزوقية، ص 4
 . ظ11و، ورقة 31ورقةالمصدر السابق، ابن الصباغ القغعي ، 5
 .312،  311اللبريني ، المصدر السابق ، ص6
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ة ولم يكن عنده ما يطعمهم أما المازوني فيروي أن الولي أبي يعقوب أتاه جمع من الفقراء برسم الزيار  
فحفر من مكان ترابا، واقتغع بصل العنصل، وأخذهم لزوجته وطغب منها أن تعد الطعام، فإذا بالرمل يصير 
دقيقا والبصل لحما، ففرحت وأعدت الطعام وحمدت الله ،فأكغوا منه وأقاموا ليغتهم بأنواع الطاعات حتى 

 . 1انفغق الصبح فصغوا جماعة  ثم انصرفوا

ن هذه النماذج يتبين لنا أنّ طعام المتصوفة اكتسى صفة القداسة، فكانت البركة أهم ما ميزت م 
طعامهم الذي يتحول قغيغه إى  كثير يغبي الحاجة ويبقى الفائض منه ، كما تصور لنا صفة الكرم التي كان 

تبرز فاعغية الصوفي في  عغيها اأرولياء حيث لا يخرج الضيف من عندهم إلا بعد القيام بواجب ضيافته ،كما
مواجهة الجوع كدور من أهم اأردوار الاجتماعية التي اضطغع بها الصوفية واأرولياء بالوسط الريفي لغملرب 

 اأروسط .

 التوسعة على المكروبين 8_1

توى  اأرولياء مهمة التفريج عغى المكروبين والتوسعة عغى المعوزين في أوقات المحن والشدائد،ومما  
لحكايات الكرامية عن مساعدة هؤلاء لمن لجأ إليهم ،أن الشيخ الصالح أبي العباس ابن القطان ترويه ا

اشتكى إى  الولي محمد ابن مرزوق سوء حاله فزوّجه  من ماله الخاص، ودفع إليه دراهم وأمره بالاسترزاق في 
،كما أنّ 2كة الولي ابن مرزوقالتجارة، ففعل ما أمره به وأصبح يبيع ويشتري، ووسع الله عغيه وكثر ماله ببر 

الشيخ حسين ابن الجلاب ذهب ماله الذي ورثه عن أبيه ولم يبق له شيء، وكان والده يتاجر باللنم، 
، فما إن مرّ حول «اتبع سبيل أبيك ، يفتح الله عغيك »فذهب إليه وشكا له حاله ،فأعطاه شيئا وقال له:

 .3حتى أصبح من المعروفين باتساع الحال

 

 

 

 

 

                                                             
 .112، 111، المصدر السابق ،ص موسى لمازونيا1

 .321، 323ابن مرزوق ، المناقب المرزوقية، ص 2
 .321نفسه، المصدر نفسه، ص 3
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 / آليات السيطرة الكاريزماتية9

إنّ انسياق المجتمع وراء اأرولياء وقدرتهم عغى توجيهه إليهم يقودنا إى  التخمين في وجود دوافع  
أنه لا »، ونؤيد الباحثة نغغّي سلامة وجهة نظرها في 1لذلك، وأنّ هذا الولاء صنعته القدرة الخوارقية لهم

، فتيـَقُّن المجتمع من «2عة ولا إرادة في الطاعة بدون مصغحة في الطاعةسيطرة كاريزماتية بدون إرادة في الطا
 الولي، وبالتالي لا سبيل لهم سوى الانقياد والطاعة. 3قدرة اأرولياء عغى قضاء حاجياتهم نابع من كاريزما

بحقيقته وقد صوّرت لنا كتب المناقب هذا الاعتقاد في اأرولياء وبركاتهم وقدراتهم الخارقة، وعرفت  
، وفيما يغي 4الجوهرية، فبفضغهم تقضى الحاجات، ويسقى الناس، ويفرح المكروب، ويأمن الخائف

 سأستعرض آليات السيطرة الكاريزماتية التي مارسها اأرولياء مع المجتمع والسغطة عغى حدّ سواء.

 الدعاء:  5_9

يد اأرولياء سواء في علاقتهم يعتبر الدعاء إحدى آليات السيطرة الكاريزماتية حيث أصبح سلاحا ب
بالسغطة أو بالعامّة، لكن اللالب في استعماله مع السغطة يكون بالدعاء عغى السغطان أي تكون نتائجه 
بصفة عامة سغبية، أمّا في استعماله مع الرعية فيكون بالدعاء لها وبالتالي تكون نتائجه إيجابية أي لصالحها، 

ان في فعالية هذا الدعاء الرواية التي ذكرها ابن مرزوق، ذلك أنهّ سمع ومن الشواهد عغى الاعتقاد والإيم
طالما كان سيدي محمد بين أظهرنا ، ما عدمنا خيرا »الشيخ الصالح أبا الحسن بن ميمون يقول عن جده:

ولا رأينا ضرا، من شكا منا فقرا أو مرضا ، أو أصيب بمصيبة ،سأله الدعاء فتقضى حاجته...وكثيرا ما  
، ويروي أيضا أنه لقي الشيخ أبو محمد عبد الله «5ألقى الناس في صلري وهم يقولون لي مثل هذاكنت 

                                                             
يرى اأرستاذ منصور بختي أنّ ولاء المجتمع الملرب أوسطي راجع إى  انتمائه الفكري، وطبيعته الدينية والمتمثغة في النقاط اأرربعة  1

 .93أنظر:منصور بختي دحمور، المرجع السابق، صالتالية:التمسك بالفكرة، اللغو في الاعتقاد، سهولة التأثر، التعايش الطائفي.
 .191مري، الولاية والمجتمع،صنغغي سلامة العا 2

فالبطولة في أي مجال لا تتحقق إلّا إذا كان هناك من يتغقاها ويستفيد منها ويتمتع بها وهذا  »وفي هذا المضمار يقول اأرستاذ الميغودي شلموم:
 .131م،ص1133، 1.أنظر:المتخيل والقدسي في التصوف الإسلامي،دار الحوار،ط«التمتع هو الشهادة عغى صدقها وواقعيتها....

 مجموعة من المواصفات التي يتميز بها الإنسان وتجعغه قادرا عغى التحكم بعدة أشخا من خلال الاستعانة بأسغوب الكلام واأرفعال المؤثرة 3
الظاهرة المرابطية، .أنظر:حميد نقروش،"في أصول الظاهرة المرابطية في منطقة القبائل:نظرة حول المفاهيم :الرباط،المرابط، عغيهم بشكل كغي

 .131(،ص1139)2،1الشريفية والفقيه"،آفاق فكرية،المجغد
بهؤلاء الرجال هُدِيَ الخغق وبهم ينصَرون ويمطرون وبدعواتهم تدفع الشدائد ومن  »ولّخص لنا المازوني مناقب هؤلاء اأرولياء ودورهم في قوله:4

ير عظّمهم ولم ينقصهم وجرى عغى وفق مُراَدِهم فقد وصل بين نفسه وبينهم فإن لم دعوا له أفغح ومن شفعوا فيه في الآخرة نجا فمن أحبّ الخ
 . 11.أنظر: المازوني موسى ، المصدر السابق ،«ينجه اقتداؤه بهم لكثرة مخالفته شفعوا فيه في الآخرة بحبه فيهم،

 .321ابن مرزوق ، المناقب المرزوقية ، ص 5
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أهلا وسهلا بابن الجدّين،دعا لي جدك أربيك وجدك أرمك فأجيب في  »الونشريسي فقال له:
 .«1دعاءهما

دعاء وفيما يغي سأستعرض مجموعة من النصوص الواردة في كتب المناقب حول كيفية استعمال ال
 وتوظيفه، لنرى مدى تأثيره عغى الاعتقاد ودوره في علاقة المجتمع و السغطة السياسية باأرولياء: 

ه(بالبادية، فسعى 293_211روى ابن مرزوق أنّ ولدا كان يخدم الشيخ الولي محمد ابن مرزوق)
تشتكي أمرها فدعا لها، قوم من قبيغهم في الولد فأُدخل السجن، فأتت والدته إى  الولي محمد ابن مرزوق 

مالي ولغسغطان؟ ومن أين أعرفه أو  »فقالت له ما أريد منك دعاء وإنّما أريد أن تكغم لي السغطان، فقال:
،وما إن انتصف الغيل حتى أتى وزراء السغطان وحُجّابه والولد معهم، واعتذروا له نيابة عن «يعرفني؟

قم وأطغق الرجل الذي تكغّم فيه  »رجل في المنام وقال له :السغطان، وأخبروه أنهّ أطغق سراحه بعدما أتاه 
،فاستيقظ ثّم عاد إى  النوم، فأتاه الرجل عغى ثلاث مرات يحثه عغى إطلاق سراح  «أبو عبد الله ابن مرزوق

 .2الولد

يصوّر لنا هذا النّص المنقبي التجاء النّاس إى  اأرولياء عند الشّدة ،ويعطينا صورة واضحة عن 
لولي ابن مرزوق من السغطة) مالي والسغطان(، كما نرى عدم اقتناع المشتكية بدعاء الولي وكأنّها موقف ا

تبحث عن حل مغموس ،ثّم نلاحظ بروز فاعغية الولي بحضور أعوان السغطان وإطلاق سراح الولد وثبوت 
 نجاعة الدّعاء الذي بدا لغمرأة في الوهغة اأروى  أنهّ لن يأتي بنتيجة.

زاوية الشيخ أبي 3عن اقتحام أمير بني توجين عبد القوي بن العباس في مناقبه لمازونيث ايتحدّ 
والشيخ  ،وانتهك الحريم ،بعدما عغم أنّ ذخائر ملراوة وُضعت كغّها بزاويته ،واستغب كلّ ما فيها ،يعقوب

ب يا عبد القوي سيدي يعقو  فردّ ، ينظر إى  كلّ ذلك ،ولماّ هم اأرمير بالانصراف  طغب من الشيخ الدعاء
فغم ،اأرطفال والشيوخ يبكون حولهو والنساء  ،وهو ينظر إى  السماء ،4ومراده الدعاء عغيه وليس له،وكرّرها 

                                                             
 .321صالسابق ،، المصدر ابن مرزوق1
 .311-313ابن مريم، المصدر السابق،ص 2
عبد القوي بن العباس بن عطية الحيو،كانت رياسة بني توجين عند انقراض أمر بني عبد المؤمن كغها بيده، وهو من بني منكوش أشهر بطون  3

 :خغفه العباس ثم ابنه عبد القوي..أنظر ،ولما هغكالمدعو"الحيو" اس بن دافغتنبني توجين، وقد كانت رياستهم في البداية لعطية بن مناد بن العب
 .111، 112،ص1،جتاريخ،  عبد الرحمان ابن خغدون

ما قام به أمير بني توجين يعتبر في للة التصوف تحديا لا يقوم عغى أساس من العدل والحغم ، كما يعتبر بحسب للة الكرامة إعلانا عن  إنّ 4
جوانب من تاريخ النخبة الصوفية  ،لذي حفظه لنا هذا النص.أنظر:عبد الهادي البياض نهاية السغطان المعترض وانقضاء مدته عغى النحو ا

بملرب العصر الوسيط ، مقال ضمن كتاب النخبة في تاريخ اللرب الإسلامي ،ضوابط المفهوم وتجغيات اأردوار ، تنس و تق :محمد البركة ، 
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غبث اأرمير أن أهغكه الله تحت مجشر أبي حرش، ولماّ رأى بنو توجين ما حلّ بأميرهم أصابهم الروع وردّوا   ي
 .1كل ما أخذوه إى  الزاوية

لي في هذا النص من خلال التفاف الشيوخ والنساء واأرطفال حوله والبكاء عنده تبرز فاعغية الو  
وهو  ،ورفع الظغم ،فيظهر تعاطفه معهم بالدعاء عغى أمير بني توجين واستعماله كوسيغة لتحقيق المراد

زيد في فهنا تبرز سغطة الولي بواسطة الكرامة وهي الدّعاء، فاعغية بارزة ت، ماحصل فعلا باستجابة الدعاء
 ى ذلك في إرجاع بنيويتجغّ  ،وتذكي الاعتقاد فيهم بصورة واضحة ،نسبة التفاف العامة حول اأرولياء

توجين ما أخذوه خوفا منهم أن يحلّ بهم مثل ما حلّ بأميرهم، كما نلاحظ أنّ المواجهة تحسم دائما لصالح 
 الولي وهو ما يرفع من صورته الكارزماتية.

غة أمير لإفشال حمالولي أبي البيان واضح توظيف الدعاء من طرف  يبرز فيه أورد المازوني نصا آخر
بني توجين عغى ملراوة ومغخص الحادثة أنّ محمد بن عبد القوي نزل بعدوة واد رهيو تجاه زاوية الشيخ 

فهغع النّاس منه وفروا إى  زاوية الشيخ مستجيرين به  ،ابنه زيان تغةَ سيدي واضح طالبا الثأر من ملراوة قَ 
أموالهم ، فخرج سيدي واضح وقت الفجر وتضرع إى  الله أن  نهب باكيين خائفين عغى أنفسهم وحريمهم و

ه عنهم ، فأصيب محمد بن عبد القوي بوجع وانتفخ بطنه لدرجة أنهّ كان يصبّ من فمه ودبره ، يدفع شرّ 
إى  أنّ ما أصيب به هو بسبب غضب الولي الصالح عغيه لما  هُ هَ ب ـّنو ،الإغارة  فنصحه بعض خاصته بترك

فعغه مع جيرانه ،فأرسل محمد بن عبد القوي فارسين إى  زاوية سيدي واضح وطغبا منه أن يرقي لهما ماء، 
 .2وا بهفرقاه وأخذاه إى  أميرهم فغمّا شربه زال وجعه ،فصعد إليه من اللد متذللا واستبشر النّاس وأمن

في هذا النص تبرز سغطة الولي بواسطة الكرامة وهي "استجابة الدعاء ،شفاء اأرمير بعد رقي الماء"  
حيث ساهمت في رسم صورة دور الولي في إللاء الإغارة وتوفير اأرمن والحماية لغرعية ،كما نلاحظ أنّ 

وما يشدّ الانتباه في هذا النص هو الإشارة  العقوبة تكون بصورة آنية وفورية لا يرفعها إلّا رضا الولي مجددا ،
إى  التأثيرات الاجتماعية التي خغّفتها هذه الإغارة من) خوف وفرار بالخيام والمواشي إى  زاوية الشيخ 

بالصلاة والدعاء  الاجتماعيةوفي خضم هذه اأرحداث المروعة برزت فاعغية الولي ،،البكاء من شدة الروع (
وهو  ،فهم يعغمون أنّ شيئا ما سيحدث ويلير اأروضاع ،أرنهم يعتقدون في هذا الولي وبالتالي طمأنة الرعية

ثّم "الرقية"، ثّم الكرامة مرة أخرى بشفائه "الدعاء"، ما حصل فعلا فكانت الكرامة بإصابة أمير بني توجين

                                                                                                                                                                                   

دط تازة، ،،جامعة سيدي محمد بن عبد الله،الكغية متعدّدة التخصصات طية ،منشورات مختبر البحث في العلاقات الثقافية الملربية المتوس
 .112ص ،م1131،
 .9،31131، ص السابق، المصدر موسى المازوني1
 .321،322، صنفسه  ، المصدرنفسه 2
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كل هذا بفضل الولي و وشعورها باأرمن والحماية بعد توبة محمد بن عبد القوي وتراجعه  ،عيةالفرج وهدوء الرّ 
 سيدي واضح، ومن هذا النص يتبين دور الزاوية في إيواء المظغومين وتوفير اأرمن والحماية لهم.

كما صوّرت لنا بعض الروايات المنقبية وظيفة الدعاء في إدانة بعض مظاهر السياسة الضرائبية 
لنا قصة سيدي عبد الله بن منصور الحوتي  المتعسّفة، ومنها ما يشير إليه النص المنقبي لابن مريم والذي يروي

مع سغطان تغمسان، وذلك أنهّ طغب رؤوس أهل البغد في السغف ورمى عغيهم مالا عظيما، والناس في أمر 
عظيم، فشكوا أمرهم إى  الولي عبد الله بن منصور، فركب دابته وطغع من عين الحوت قاصدا السغطان، 

أفسدت بيت مال المسغمين وتطغبهم السغف »به ،فامتنع فقال له: وطغب منه أن يرفع عن الناس ما أمرهم
، وما إن انصرف حتى أخذ السغطان وجع شديد صار يصيح منه، فتبعه «1والله ما يعطونك إلّا الوجع

 .2وزراء السغطان وردّوه فوضع يده عغى بطنه ومسح فبرئ من حينه

شدة ،وموقف الولي ووقوفه إى  جانب الفئات يظهر لنا النّص المنقبي لجوء المجتمع للأولياء وقت ال
المتضررة من الضرائب ،وتعاطفه معها، وسعيه لإيقاف هذه السياسة بالرفض، ومواجهة السغطة بكل قوة 
ودون أي خوف، ثم نرى توظيف الدعاء بعد رفض الطغب، ثّم حصول الكرامة وهي استجابة الدعاء ، 

عغه يتراجع في قراره وينفذ أمر الولي ويطغب رضاه ،كما أبرز هذا ما ينمّي الاعتقاد في نفس السغطان ويج
لنا النص عدم رضا المجتمع بما فيهم اأرولياء عن سياسة الحاكم وفشغه في تصريف اأرمور واستللال أموال 
المسغمين لخدمة مصالحهم، وهو ما يتضح من خلال معاتبة الولي لغسغطان بسبب إفساده بيت مال 

 المسغمين. 

ص لابن مرزوق نرى توظيف الدعاء لغتفريج عن المكروب، ومختصر النص أنّ أبي العباس بن وفي ن 
القطان كان في شبابه ضعيفا محتاجا وكان يتيما، فقصد الشيخ محمد ابن مرزوق )جد الخطيب( وشكا إليه 

ابن القطان  سوء حاله فاقترح عغيه الزواج وقال له: تتزوج ويصغح حالك إن شاء الله ويكثر مالك، فوافق
ــوقد ك ــ ان الصداق من مال ابن مرزوق، ثّم أعطاه دراهم وأمره بالاسترزاق في التجارة،فخرج مسافرا لذلك ــ

ـــفحمغت بعض المت »وغاب مدة ،ثم رجع إى  أهغه ووطنه، ويختم ابن مرزوق نصّه بقول ابن القطان: ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ اع، ـ
عغي واتسع حالي وكثر مالي،....وكان قد دعا لي عندما شكوت وبعت واشتريت متاعا، وجئت به، ففتح 

 .«3له أوّلا بحالي ، فقال لي رزقك الله رزقا حلالا طيبا، دارا مقيما بأهغه، فغم أسافر بعد

                                                             
 .311ابن مريم ، المصدر السابق ،ص 1
 .311نفسه ،ص2
 .321، 323ابن مرزوق ، المناقب المرزوقية،ص 3
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نلاحظ اهتمام النص المنقبي بذكر الآلية التي استعمغها الولي في التوسيع عغى المكروب، فبعدما  
وكان قد دعا لي  »رى بين الولي والمشتكي أشار إى  الآلية في نهاية النص بقوله:ذكر تفاصيل الحوار الذي ج
أي لولا بركة الدعاء لما وُفّق المشتكي في ما سعى إليه، كما نتبيّن من هذا  «عندما شكوت له أولا بحالي

عائه إلّا أنه  النص وجوب اأرخذ باأرسباب فرغم أنّ الولي دعا لابن القطان وأنه كان متيقن في استجابة د
 اتبع المسار اللازم لحصول الرزق و سعى إليه  بامتهان التجارة.

 المكاشفة: 9-1

مارس الصوفية في كرامات المكاشفة سغطتهم واستعرضوا قوتهم، بما كانوا يقومون به من إخبار  
وعغى المنكرين الناس بأمورهم الليبية من كوارث ووقائع وأشياء فعغوها سرا، فيكون وقعها شديدا عغيهم 

، ومن النماذج التي عكست لنا هذه الظاهرة ،حديث  1لغكرامة وقد كانت برهانا عغى سطوة الصوفية
 ،لسغطان الزياني يلمراسن بجمعه بين أختين نصرانيتينا ، والذي كاشف الولي سيدي واضحعن  المازوني

 فخرّ  ،«2بصاحبها إى  عذاب الله ما خير لذّة ساعة مصيرها»حيث أدّبه وانبعث معه في الكلام قائلا: 
وترجاه بكتم هذه الرذيغة فقبل الشيخ  ،السغطان بين قدميه معغنا توبته وعدم رجوعه إى  هذه المعصية

 . 3وأمره أن يمسك إحداهما ويترك اأرخرى كما أمر الشرع ،شرطه

  : 4وفي هذا أورد المؤلف بيتان من الشعر يقول فيهما

ــه                 من الحرام ويــبقى الإثـم والـــعارتفنى الغذائذ ممنّ نال   شهوتـ

 تبقى عواقب سوء في ملبتها                 لا خير في لذة من بعدها النار

إذن من هذا النص يتبين دور الكرامة وهي"المكاشفة" في قدرة الولي عغى المواجهة وتوبيخ المذنب  
استعمال الوعظ والإرشاد كأسغوب ثاني،ثّم نلاحظ نجاعة وهو السغطان دون أي خوف،ثّم نلاحظ 

اأرساليب المستعمغة وذلك بإعلان التوبة والرجوع عن المعصية ، إذن فمكاشفة الولي لغسغطان هي كتهديد 
ويمكن أن تستعمل كنقطة قوّة بالنسبة لغولي ليكون وسيطا بين السغطان والرعية في  ،له في حال عدم التوبة

 . قضاء حوائجهم

                                                             
 .291،ص1الملاديين،ج31-32الطاهر بونابي، الحركة الصوفية في الملرب اأروسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين  1
  .9311،31، ص  السابق ، المصدرالمازوني موسى2
 .319ص نفسه ،3
 .319ص نفسه، 4
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عغى زاوية الولي سيدي أبي يعقوب  1يتحدث فيه عن إغارة جيش ابن غانية آخر أورد المازوني نصا
فقصده الشيخ بنفسه وكان جسيما تام  ،فسغبوا اأرموال واأرثاث وانتهبوا المواشي ، التي كانت كثيرة العمارة

ف بذلك ولماّ قرب منه أمره بالجغوس فكوش ؟فغمّا رآه ابن غانية قال في نفسه ما لهذا الحبر السمين ،الصورة
كيف يلير الولي :فأخذه الروع وتلير لونه ، وقال له ، «ليس ذلك محل الحبر السمين :»أمامه فقال له 

 .2جيشك عغى زاويتي ؟ وطغب منه أن يتق الله في أموال المسغمين،فأعاد ابن غانية لغشيخ كلّ ما تّم أخذه

داية صاحب الفساد والظغم وهو ابن غانية ، وهو ما حدث كسبيل لههنا  " المكاشفة" تأتيإذن 
ولو لم تبرز هذه الآلية  والتي أرعبت ابن غانية وجعغته فعلا حيث تراجع عن فعغته وأمر بردّ ما تّم نهبه ، 

كما يتبين دور اأرولياء في الوقوف إى  جانب المجتمع في رفض سياسة يعتقد في هذا الولي لما ردّ ما أخذه ،
والدليل عغى ذلك هو توجه ،والقدرة عغى مواجهتها بدون هيبة  ،ة والاحتجاج ضدها خلال الحروبالسغط

 سيدي يعقوب إى  ابن غانية بنفسه.

وتحدث ابن مرزوق عن الشيخ الولي سيدي سغيمان السائح وقد كان منقطعا بجبل مديونة حيث 
 .3سنوات انتفع به والده، وقد كاشفه بما حلّ بتغمسان قبل وقوعه بثلاث

كما ذكر المازوني أن الولي سيدي واضح كاشف السغطان يلمراسن بأنّ ولده عثمان هو من 
 .4يخغفه في الحكم ، وقد سرّ السغطان بذلك لبقاء المغك في عقبه

يورد هذان النصان نوعا من التنبؤات السياسية" مصير بغد تغمسان ، مآل الحكم الزياني" ، 
فمكاشفة الولي  لغسغطان جاءت دون استفسار من السغطان ،فجاء التنبؤ لشحذ الاعتقاد بقدرة الولي 

ر عغى معرفة الليب، وإضفاء مشروعية عغى عمغية استشارته،كما أنّ وظيفة هذا الخطاب هي إظها
لقدرات اأرولياء الخارقة وأنّ تنبؤاتهم  لا تحتمل الخطأ ووجب التصديق بها أرنّها صادرة عن أشخاص غير 
عاديين، وترى نغي سلامة أن المكاشفة بالمستقبل هي ترويج لنموذج الولي المتنبئ و تفنيد أرقوال منتقديه 

 . 5وشحذ لإيمان معتقديه

                                                             
يطغق عغى رجغين من قبيغة مسوفة نسبة إى  أمّهما غانية التي كانت من القصر المرابطي وهما يحيى ومحمّد وكانا من شجعان يوسف بن  1

 :  حّدين.أنظرتاشفين فأمّا يحيى فقد ولّاه مدينة قرطبة ،وأما محمد فولّاه عغى الجزائر الشرقية وميورقة و منورقة وقد رفضوا الدّخول في دعوة المو 
 .312، 311صالمصدر السابق ،. أنظر أيضا : المراّكشي،111، 111، ص  2،تاريخ ابن خغدون ،ج عبد الرحمان ابن خغدون

 .312،311، المصدر السابق ، ص  موسىالمازوني 2
 .111ابن مرزوق ، المناقب المرزوقية ، ص 3
 .323، 321، المصدر السابق، صالمازوني موسى4
 .111، 119الولاية والمجتمع، صنغغي سلامة العامري، 5
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لد جدّه للأم يعقوب بن عمران البويوسفي والذي قال وفي نفس المنحى يتحدث ابن قنفذ عن وا 
، وقد  «1تطول مدّتك إن شاء الله و تأمن من القتل »لغسغطان الحفصي أبو يحيى أبو بكر يوم مبايعته: 

كان يقتحم الدخول في القتال ولا يحذر من ضارب، حتى أنه أصيب في إحدى المرات بجروح كبيرة قال 
 . «2بالموت عغى سرير العافيةسيدي يعقوب وعدني »أرطبائه:

في النص تأكيد عغى وجوب تصديق وعود اأرولياء وتنبؤاتهم فهي حتما ستتحقق ،فالوعد الذي  
قطعه الشيخ لغسغطان بأنه لا يقتل، هو وعد لا يحتمل الفشل ، بل يظل صامدا أمام كل المثبطات وهو ما 

 ما قاله  له الولي . حصل فعلا فرغم الجروح التي تعرض لها إلا أنه معتقد في

 الخوف: 9-1

تعددّت الروايات الواردة في كتب المناقب حول استحكام اأرولياء وسرعة انتقامهم إذا انتهكت  
حرمتهم أو قوبغوا بالرفض عند طغبهم قضاء حاجات معينة، فكان مجرّد غضبهم أو تهديدهم بالانتقام له 

باب التي رسخت الاعتقاد في اأرولياء ورافد من روافد فعالية و يأتي بنتيجة، فكان الخوف من أهم اأرس
 السيطرة الكاريزماتية.

جاء في أنس الفقير أن الولي يوسف بن يعقوب الملاري حضر يوما عند الخغيفة الحفصي بالجامع 
اأرعظم  بقسنطينة، وطغبه في حوائج قضاها كغها إلا واحدة في تسريح مسجون تردد السغطان في قضائها 

، «والله إن لم تطغقه لا خرجت عنك إلّا غير طيب»الشيخ بعد أن شدّه من صدره عغى الثوب: فقال له
فأبى السغطان ،فانصرف الشيخ بانزعاج وبلير سلام ،ثّم حرك السغطان تواضعه واعتقاده وفضغه ،وقام 

،وقضى  «أولادك لا تأخذ عغينا يا سيدي ونحن»وتبعه ،وأمر أخاه أن يبادر إليه ليوقفه ،فقال له السغطان:
 .3له حاجته

 ،أنّ السغطان أبي حمو موسى جهّز جيشا قاصدا مكناسة الذين ضربوا خدّامهوفي رواية لغمازوني 
فغمّا عغمت مكناسة بذلك اتجهت إى  الولي الصالح سيدي عزّزو والتفّوا  ،ومزّقوا أثوابهم عغيهم وجرحوهم

فأمرهم بالانصراف وأنه سيتوجّه إليه لينظر لهم في ،إليهم  وأخبروه بحركة السغطان ،حوله صلارا وكبارا يبكون
اتجه سيدي عزوز إى  السغطان وهو راكب فصعد إليه  ،ولماّ حل اللد ووصل الجيش لخناق رهيو ،اأرمر

فوعده السغطان بقضائها وهي الرجوع بجيشه وترك سبيل  ،وخنقه  وأبى أن يتركه حتى يقضي حاجته

                                                             
 . 21صابن قنفذ ، أنس الفقير، 1
 .23المصدر نفسه، ص 2
 .22، صالمصدر نفسه3
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 :ما انزعج الجيش بالرجوع وكثر كلامهم قال لهمدوعن ،مكناسة،فخغى سبيغه ونزل ،وقفل السغطان راجعا
 «.1اتقوا الله فينا وأبعدونا من دعوة سوء والله ما حسست  روحي إلا قريب تخرج من هيبته... »

أرولياء لقضاء حوائج المجتمع عن طريق ممارسة نوع من العنف تجاه من خلال النّصين، نرى سعي ا
السغطة عند عدم الاستجابة لهم والذي يعتبر تحديا لهم، مماّ يثير غضب الولي ويجعغه غير راضي، هذا ما 
يؤدي به إى  توجيه تهديدات والتي تشكل ضلطا عغى السغطة ، التي تخاف من حغول العقوبة، هذا ما 

د النظر في قراراتها ، فنلاحظ أنّ الخوف شكل وسيغة لغردع وهو ناتج عن الاعتقاد في اأرولياء يجعغها تعي
واليقين في وقوع كرامة ما جراّءَ مخالفة أمر الولي، كما أنهّ لا يمكن الحديث عن الخوف بمعزل عن الدعاء 

 فبواسطته يجغب الولي الخير، وبواسطته تنزل المصائب  . 

أنّ العنف الممارس من طرف الولي اكتسى وظيفة مثالية حيث أصبح مجرد الإيماء مماّ سبق نستنتج 
 باستعماله رادعا في حدّ ذاته وله نفس الفعالية المنسوبة إليه عند الاستعمال الفعغي.

كما يتضح من خلال النصوص المدرجة سابقا أنّ معظم التدخلات كان هدفها قضاء حوائج 
ه لا تحقيق لهذا الهدف ولا فعالية لتدخل الولي بعيدا عن السيطرة   سكان الوسط الريفي، إلّا أن

الكاريزماتية، فبليابها  تزول مصغحة السغطة السياسية، وبالتالي التخغي عن تحقيق متطغبات الولي والنزول 
تهم" عند رغباته، إذن هناك علاقة طردية بين تعاظم نفوذ اأرولياء لدى الحكام "تنفيذ طغباتهم وقضاء حاجا

 وتعاظم نفوذهم لدى العامة"إضفاء المشروعية، استتباب اأرعراب ".

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .211،211، المصدر السابق ، ص موسى المازوني1
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 /علاقة متصوفة الأرياف بالسلطة السياسية والدينية 1

 علاقة المتصوفة بالسلطة: -1-5

تعتبر مسألة السغطة في الإسلام من القضايا التي ساهمت في خغق أدب غزير وجعل الدين موضع  
رأس اأرمة أميرا أو سغطانا أو خغيفة فهو علاوة عغى ذلك زعيم ديني، لكنّه لم يكن  أخذ ورد ،لكن إذا كان

أبدا شخصا مقدسا فلا وجود في الإسلام ل"كرامات سغطانية "،هذا ما جعل سغطته ضعيفة وقابغة 
ة ، ولعدم تمتع السغطان بأي كاريزما تذكر،فإنه كان عرضة أري ثورة من الرعية الناقمة من السغط1لغجرح

والمصممة عغى النيل منها، لهذا فإن التفافهم بالمتصوفة والتقرب إليهم كان أرجل إضفاء الشرعية عغى 
 حكمهم وكسب ولاء الرعية.

 أ/ أوجه المعارضة السلمية للمتصوفة

إنّ ما اتخذه الصوفية إزاء السغطة من اعتزال ونفور ليس بالضرورة تعبير عن المعارضة الصوفية تجاه  
أرن السير في ركاب اأرمراء والتقرب إليهم في للة التصوف أمر يتعارض مع الولاية والصلاح  سياستهم،

،أرن ذلك قد يقودهم إى  الانبهار بمكانتهم والوقوع في حبال الجاه، وقد أكّد لنا الثعالبي عغى تجنب 
خر القرن الثامن ....رحغتُ في طغب العغم من ناحية الجزائر آ»صوفية بجاية مخالطة السّغطان بقوله:

فدخغت بجاية عام اثنين وثمانمائة، فغقيت بها اأرئمة المقتدى بهم في العغم والدين والورع أصحاب الفقيه 
الزاهد الورع عبد الرحمان الوغغيسي وأصحاب الشيخ أبي العباس أحمد بن إدريس متوافرون يومئذ، أصحاب 

م، وسغك أتباعهم مسغكهم كشيخنا الإمام الحافظ أبي ورع ووقوف مع الحد، لا يعرفون اأرمراء ولا يخالطونه
، وقد يكون تجنّبهم لملاقاة السلاطين ومخالطتهم خوفا عغى فقدانهم «2الحسن عغي بن عثمان المنكلاتي..

لبعض اأرحوال، وفي هذا المنحى يحدثنا المازوني عن أحد اأرولياء وهو أبي اأرمان ابن يلارزج حيث قال 
كانت لي أحوال فقدتها من يوم اجتماعي بالسغطان وحديثي معه »ضرته الوفاة: أرخص أصحابه لما ح

،و أورد المازوني في ذلك بيتين من الشعر لمحمد بن أبي نصر فتوح اأرزدي القرطبي  «3فإياك ولقاء الناس
 يقول فيهما:

 

 
                                                             

 .21حغيمة فرحات، السلاطين واأرولياء والفقهاء ومسألة السغطة،ص 1
 2التنبكتي أحمد بابا ،نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تق،عبد الحميد عبد الله الهراّمة، دار الكتاب، طرابغس، ط1، 1111م،ص119.

 3 المازوني موسى،المصدر السابق،ص231.
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 من قيلٍ وقالِ لقاءُ النّاسِ ليس يفيد شيئا                  سوى الهذيانِ                   

ـــقــاء الناس إلاَّ                  أرخذ العغم أو لِصَلاح حال ــغل من لـ  1فأقـ

تعدّدت الروايات الواردة في كتب المناقب حول مواجهة المتصوفة لغحكام جراء معاملاتهم  
التعسفية، والتي كانت في أغغب اأرحيان تتم بالوعظ والنصح ،أو الدعاء أو بعض اأرفعال الكرامية، 

ل بمحغته وصورت لنا رواية لابن مريم دور هؤلاء في الدفاع عن دار الإسلام، وذلك أنّ سغطان تونس نز 
عغى باب القرمادين من مدينة تغمسان فأتاه من عين الحوت الشيخ الولي سيدي عبد الله بن منصور الحوتي 
الملراوي ودخل عغيه بعدما أذن له بذلك، وقال له: أنت ظالم لا يحلّ السلام عغيك، أرنك تخرب بلاد 

، فضربه «راء دخغتم في مسائل لا تعنيكمأنتم الفق»الإسلام ما عندك عند هؤلاء الناس؟ فقال له السغطان: 
الشيخ بعصا ونزلت غيمة وريحا وظغمة هربت خلالها بعض البلال والخيل ،كما رمت الريح بعض أخبية 
المحغة وأصبح لا يرى شيء، والسغطان يصرخ أنا تائب ،فانزاحت الظغمة وطغب منه الشيخ الرحيل، فقال 

والله ما يعطيك درهما واحدا لو  »ما ضاع في المحغة فقال له:له السغطان الحفصي: يعطيني صاحب تغمسان 
 .  «2كانت بغدة كفار يعطيك والله إذا ما رحغت من هذه الساعة ما تربح

، حيث لم نر في أي موقف من مواقف 3لقد اتسمت معارضة المتصوفة في اللالب بالسغمية
غى تمسك هؤلاء بمذهب أهل السنة المتصوفة ثورة ضد السغطان والدعوة لغخروج عغيه، وهذا دليل ع

والجماعة ،فغم نر عند متصوفة الملرب اأروسط بصفة عامة ومتصوفة أريافه بصفة خاصة أي محاولة لمنافسة 
السغطة في تقغد الحكم رغم ما وصغوا إليه من نفوذ، ولم تكن مخالطتهم لذوي السغطان إلا من أجل قضاء 

أو إعفاء من الضرائب أو غيرها من متطغبات الرعية، وكل  حاجيات الرعية كالشفاعة في تسريح مسجون
 هذا دليل عغى عدم نفي  هؤلاء الصوفية للاعتبارات المذهبية في نشاطهم.

غير أنّ المجالات الريفية لبلاد الزاب قد شهدت مظهرا من مظاهر الثورة عغى الحكم وعدم الرضا  
ت شعار اأرمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنه ، لكن ليس بهدف الوصول إى  كرسي الحكم ،بل تح

وإحياء السنة ، وقد كانت هذه الحركة من وسط صوفي أعرابي هلالي رياحي بالتحديد، فقد قام سعادة 

                                                             
 .233،صالمازوني موسى ،المصدر السابق 1
 .311-312ابن مريم،المصدر السابق،ص 2
قد تجرهم نحو متاهات غير مضمونة النتائج ،فسمة المسالمة  يرى محمد المازوني أنّ اأرساليب السغمية تبعد اأرولياء عن المجابهة السافرة التي3

تكسبهم مزيدا من الاعتبار وولاء اأرتباع وحيطة معارضيهم.أنظر :دراسات في تاريخ التصوف الملربي،جامعة ابن زهر،أكادير، دط، 
 .11دت،ص
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الرياحي بدعوة عامل الزاب منصور بن فضل بن مزني بإعفاء الرعايا من المكوس و الظلامات فامتنع عن 
 .1ضدّه رفقة أتباعه السنية ذلك ،فتحول من سغميته إى  ثورة خاضها

أمّا الشكل الثاني لغمعارضة الصوفية ، فيتمثل في غغق باب التعامل مع  السلاطين حيث  رفضوا  
الانتفاع بأموال السغطان ، ويرجع ذلك إى  منحاهم الزهدي  وحرصهم عغى الكسب الحلال ، فأموال 

فـي الإشارة إى  إلحاح يعقوب بن عمران  الســغطان في نظرهم أموال مشــبوهة، وفي هذا المنحى تكـ
البويوسفي عغى تغميذه برد المال الذي دفعه له الحاجب الرئيس أبو عبد الرحمان ابن عمر و وصفه 

، وفي مقابل ذلك فغم يكن لديه حرج في التعامل مع السغطان والسعي لقضاء حاجات الرعية 2"بالشوك"
لراشدين رضي الله عنهم، وأعانهم عغى ما يرضاه منهم وعند ولاتهم فقد وضع الله له القبول عند اأرمراء ا »،

في قضاء الحاجات وقبول الشفاعات وكف المدعى عغيهم بالجنايات فكان يدخل بذلك عغى المكروبين 
 .«3المسرات

بل حتى الطعام المقدم من طرف السغطان ردّه  ،لم يقتصر رفض المتصوفة عغى اأرموال فحسبو 
في ذلك أنّ السغطان الزياني أبي حمو موسى بن عثمان قدّم طعاما لغولي سيدي أبي عبد  المتصوفة وحسبنا

أتتورعّ عن أكل طعامي ؟ تقول إنهّ حرام ،فقال له: ومن أين :»الله  محمد بن يحيى فامتنع من أكغه فقال له 
 ، و هذا دليل عغى حرص المتصوفة عغى طغب الحلال في كل شيء.«4؟جاءك الحلال

و إى  جانب هذا،فقد رفض بعض المتصوفة زيارة السلاطين لهم والالتقاء بهم ، وفي هذا يحدثنا ابن  
وأما الاجتماع بالسغطان فهذا شيء لا »أبو عبد الله محمد ابن مرزوق الذي قال:مرزوق عن جده 

ير هذا إن شاء الله أستطيعهولا أعمغه، ولا أقدر عغى التّوجه إليه ولا عغى وصوله هو إلي،ولعل لهذا وقت غ
 .«5تعاى 

 

 

 

                                                             
 .13،ص2، تاريخ ابن خغدون،جعبد الرحمان ابن خغدون  1
 .21،23ابن قنفذ، أنس الفقير ، ص 2
 .22نفسه،ص3
 .119،صالمصدر السابق ، موسى المازوني 4
 .311ابن مرزوق، المناقب المرزوقية،ص5
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 ب/سياسة السلطة تجاه الصوفية

أما في ما يخص تعامل السغطة تجاه المتصوفة، فقد سعت إى  استعمالهم ومشاورتهم في بعض اأرمور 
السياسية وحسبنا في ذلك أنّ المجغس الذي عقده السغطان الحفصي أبو البقاء خالد لغتشاور بخصوص 

الهمداني اأرندلسي المعروف بابن اأرمير له ومعارضته والعقوبة الواجبة فيه، كان فيه خيانة محمد بن يوسف 
 .1الولي أبو يوسف بن يعقوب البويوسفي الملاري

كما كان السلاطين يُـبَجغون اأرولياء ويحترمونهم ويعتقدون فيهم، وحسبنا في ذلك أن السغطان 
ثر من زيارتهم ،فقد ارتحل إى  جبل آفرشان من شغف الزياني يلمراسن كان كثيرا ما يجالس الصغحاء ويك

، كما كان شديد الحرص عغى الاجتماع  2لزيارة الولي أبي البيان واضح حتى يتبرك به ويغتمس منه الدعاء
أرسل له من خواصه وقرابته يتغطف له في أن يجتمع به فتمادى عغى »ابن مرزوق فقد  بالولي محمد

خفية عند مسجد مرسى الطغبة ،وصغّى معه عدة مرات رجاء أن يسغم عغيه ، ،  كما كان يترقبه «3امتناعه
فغم يقدر عغى ذلك، فتارة يتغبس بالنافغة حتى ييأس السغطان، وتارة لا يشعر به إلا وقد خرج، وقد باءت  

هذا رجل حجبنا الله عنه ،وبكى ولكن لعل الله لا  »كل محاولاته للاجتماع به بالفشل فقال لخواصه:
، ومن شدة تعغقه بأولياء «4بني عنه في الآخرة، وأنس بقوله لحاشيته قبل هذا : لعل لهذا وقتا غير هذايحج

ه(، وأن يدفن أول صالح يموت 293ه_211الله فقد أوصى أن يدفن بجنب الشيخ محمد ابن مرزوق)
بن النجارية أوّل من ،فكان الولي الصالح أبو الجسن ا «لعل الرحمة تكتنفني»بعده من جانبه الآخر، قائلا:

 .5مات بعده

وفي نفس المنحى نجد السغطان المريني أبي عنان عند اجتيازه عغى بني يجر من قبائل زواوة أعُغِمَ أنّ 
الشيخ الولي أبا عبد الله محمد بن موسى اليجري بتغك القبيغة، فأرسل إليه يطغبه في الاجتماع  والتبرك به 

 . 6مجغسه العامر بالدين والصلاح وأكرم قدومه إكراما فوافق الشيخ عغى طغبه ،فأخغى له

ولم تجد السغطة منفذا لغهروب من النفوذ القوي للأولياء والمرابطين في المجال الريفي، فراحت 
تعفيهم من الجبايات والإتاوات ، وحسبنا في ذلك أنّ السغطان أبي حمو أعفى قبائل مكناسة من ضريبة 

                                                             
 .319-311ابن قنفذ، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية،ص 1
 .312التنسي، المصدر السابق، ص 2
 .113ابن مرزوق، المناقب المرزوقية، ص 3
 .311،312ص، المصدر نفسه 4
 .311نفسه،ص المصدر5

 .111، 112النميري، المصدر السابق ، ص 6
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، كما تم إعفاء الولي سيدي سينا من دفع الإتاوة لغسغطان 1ولي سيدي عزوزالضيافة نزولا عند رغبة ال
، ويروى عن السغطان أبي حمو أيضا أنّ أحد المرابطين دخل عغيه في بداية حكمه فسغّم عغيه من 2واأرعراب

عادته مع غير أن يقبل يده ولا يبايعه، فاشتدّ غضبه فأُخبر السغطان  أنّ هذا المرابط من أهل الله وأن هذه 
غيره من المغوك فانكسر غضبه وأكرم المرابط و ولّاه قبيغة بأكمغها ، فمن خلا ل هذا نرى أنّ السغطة 
استلغت النفوذ الروحي لهؤلاء المرابطين في المجالات الريفية حتى تتحكم في النسيج القبغي و تَأْمنَ من 

 .3تمردات القبائل

غطة الحفصية والزيانية مع المرابطين السنة في الزاب، دون أن ننسى السياسة التي انتهجتها الس 
فرغم المواجهة التي كانت بين سعادة وعامل الزاب  ابن مزني، وتأييد اأرمير الحفصي أبو البقاء له في 
مواجهة هؤلاء المرابطين، إلّا أنّهم سمحوا في النهاية باستمرار النفوذ الروحي أرصحاب سعادة الرياحي 

يوجب لهم ابن  »لهم الحق في إجازة  المسافرين وتوفير اأرمن وفي ذلك يقول ابن خغدون: وأسرته حيث بقي
، بينما لم يلفل «مزني الرعاية وتعرب لهم أعراب الفلاة من رياح حقا في إجازة من يجيزونه من أهل السابغة

يتهم ، وجائزة معغومة السغطان الزياني عن دعم هؤلاء المرابطين حيث كان يبعث لهم بالجوائز رغبة في ولا
 .4لابن اأرزرق القائم بينهم بالفتيا في اأرحكام والعبادات

كما سعت السغطة لاستعمال المتصوفة في المجال السياسي لقدرهم و قيمتهم، فقد أرسل السغطان 
الحفصي أبو يحيى أبو بكر إى  جد ابن قنفذ يوسف بن عمران البويوسفي ليأخذ له في الصغح بينه وبين 

، وقد بغغ نفوذ أولياء أسرة البويوسفي لدى السغطة الحفصية حدّا أصبحوا معه 5سغطان الزياني أبي حموال
، ويرى «6ما يكتب إليه أحد من اأرمراء الراشدين إلا ويخصه بالسيادة »مخصوصين بغقب السيادة :

م الزاوية الملارية  الحكم  اأرستاذ بونابي أن هذا التعامل المتبادل بين الطرفين له بعد سياسي فبينما تدع
الحفصي وتؤيده، تسعى السغطة لدعم الزاوية باأرعطيات وقضاء الحاجات، خاصة وأنّ نفوذها اتسع، فغم 
يعد يقتصر عغى المجالات الريفية "ملارة وأنحائها" فحسب، بل تعداه إى  مدينة قسنطينة وسهولها والتي 

 .7أضحت فضاء لغعرب الهلالية

                                                             
 .211-211، المصدر السابق، صموسى المازوني 1
 .19، ص1الوزان ، المصدر السابق،ج2
 .219ص، ج بتطريز الديبا  التنبكتي ،نيل الابتهاج3
 .11-13، ص2، تاريخ ابن خغدون، جعبد الرحمان ابن خغدون 4
 .11ابن قنفذ، أنس الفقير، ص 5
 .21صنفسه،المصدر 6
 .111، 111، ص1، جم31و32ه/1و9الطاهر بونابي، الحركة الصوفية في الملرب اأروسط خلال القرنين  7
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 نا:مماّ سبق اتضح ل

أنّ تقدير السغطة للأولياء وخدمتهم كان نتيجة لعدم منازعتهم في الحكم ،فقد اهتموا بالجانب الروحي  •
للإنسان وكيفية تقوية إيمانه، مماّ جعل السغطة تكافؤهم بقضاء حاجياتهم خاصة وأنهم شريحة واسعة يكُِنُّ لها 

 الجميع الاحترام و التعظيم .

المتصوفة بالتقرب منهم والتبرك بهم إما اعتقادا في كاريزما الولي أو كسبا لولاء  أنّ السغطة أرادت احتواء •
 العامة وكسب ودهم .

استعمل اأرولياء للة خاصة لغتعبير عن معارضتم لغسغطة وعدم رضاهم عنها ، فابتعدوا عن كل ما يمت  •
امتنعوا عن الطعام  المقدم لهم من  لغسغطة بصغة ،فرفضوا  زياراتهم ،وردّوا أعطياتهم  وهداياهم ،حتى أنهم

طرفها ، فاتسمت معارضتهم لغسغطة بالسغمية، ولم تصل إى  حدّ الصدام بين الطرفين فكانت هذه 
 . 1المعارضة كما أطغق عغيها اأرستاذ بريكة معارضة صامتة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 م.1132، 3م( ،دار ميم، الجزائر،ط31-31ه/1-1مسعود بريكة ، النخبة والسغطة في بجاية الحفصية) 1
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 علاقة الفقهاء بمتصوفة الأرياف: -1-1

مؤشرا لقياس درجة حركية مجتمع ما في المجال المعني بدراسة تُشكّل النخبة بحسب مجالات بروزها  
النخبة ،ذلك بأنّ اتساع نفوذه وتزايد تأثيرها يجعلان منها رقما ضاغطا ومرجحا في كل الميادين السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمذهبية، وبحسب مجال اشتلال النخب وطبيعته يمكن أن تسهم في 

وهذا ما يمكن أن نسقطه عغى فئتي  ،1كما يمكن أن تكون سببا في الاضطرابات والمشاحنات  الاستقرار
الفقهاء واأرولياء، خاصة بعد الالتفاف الذي لاقته فئة اأرولياء من طرف العامة والسغطة عغى حد    

ان الفقيه ينكر عغى سواء، وهو ما لم يتقبغه الفقهاء الذين رأوا أنّ مكانتهم وشرعيتهم بدأت تتراجع، وإذا ك
الصوفي ابتعاده عن الشرع ،فإن الصوفي غالبا ما كان يطعن في سغطة الفقيه متهما إياه بالانحراف عغى ما  
كان يجب أن يسغكه بسغطته المؤثرة وذلك بسبب ارتمائه في أحضان السياسة ، ثّم إنّ أهل الظاهر يعتقدون 

كمخزون من القرائن الدالة في حد ذاتها ومقام البراهين، بينما أنّ التأويل هو الاحتكام إى  الآيات أو اأرثر  
يجمع أهل الباطن عغى أن القرائن النصية أو السمعية لا تفيد اليقين، ولا يمكن للاستدلال أن يقوم مكتفيا 
بها، وهكذا يقدم هؤلاء عغى تقييدها بالدلائل التي يرون أنها عقغية ، ويذهب أولئك إى  تلييبها في 

 . 2دات التأويل الباطني ومطالبهتصاعُ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

تاريخ النخبة الصوفية بملرب العصر الوسيط "،مقال ضمن كتاب :النخبة في تاريخ اللرب الإسلامي،ضوابط عبد الهادي البياض،"جوانب من 1
 . 313،ص المفهوم وتجغيات اأردوار،

ماجيستير في التاريخ  م(،مذكرة3111-م3112ه/121-ه211أمال لدرع،الحركة الصوفية في بلاد الملرب اأروسط خلال العصر الزياني) 2
 .21، 22ص  1، هامش رقم 22م، ص1112الوسيط، إشراف: بوية مجاني، جامعة منتوري، 
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 أ/أوجه التقارب والتضامن النفعي 

وعغى الرغم من أنّ الصراع بين الفقهاء والصوفية ظل قائما في الملرب اأروسط خاصة في ظل وجود 
، لكن ما إن اختفت أطاريح التصوف الفغسفي  2و وحدة الوجود 1التيارات الصوفية الفغسفية كالإشراقية

محغها التصوف السني المعتدل، بالإضافة إى  دخول العديد من الفقهاء في سغك التصوف، حتى  وحلّ 
،بل تكونت علاقات ودية بين الصوفية والفقهاء ، وفي هذا  3انتفى الصراع وحصل التقارب بين الفئتين

باح  بن الصدد يحدثنا ابن قنفذ عن علاقة جده يوسف ابن يعقوب الملاري مع  الفقيه أبو هادي مص
سعيد الصنهاجي، حيث كان كثير الزيارة له بزاويته بملارة ،وكان كل واحد منهما يسعى لقضاء حوائج 

، ولا يمكن إنكار الدور الذي بـقـيت تضــطـغـع به فئة الفــقهاء بوصـفها صـاحبة  مشروعية ،وإليها 4صاحبه
، بما فيها المسائل الصوفية التي كان لهم 5الاجتماعيةيعود النظر في مختغف المسائل المتعغقة بالحياة الدينية و 

 . 6فيها فتاوى وإصدار للأحكام كما هو الشأن بالنسبة لقضية الكرامة

رغم النفوذ الذي وصل إليه المتصوفة إلّا أنّ هذا لا ينفي حاجتهم إى  الفقهاء ، وحسبنا في ذلك أنّ جد 
أبو بكر ليتوسط بينه وبين نظيره الزياني   السغطان أبي  ابن قنفذ عندما كغّفه السغطان الحفصي أبو يحيى

فترددّت في ذلك حتى أشاور  »حّمو، لم يعط جوابا حتى عرض ذلك عغى الفقيه ناصر الدين المشدالي:
ناصر الدين منصور بن أحمد المشدالي، فاجتمعت به فعندما رآني قال لي من غير ما أكغمه:"لا خير في  

 ،«1" 7ن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناسكثير من نجواهم إلّا م

                                                             
وذهبوا إى  يعتبر أصحاب هاذ الاتجاه أنّ الموجودات المادية والروحية في العالم بما فيها العقول المختغفة أصغها من نور الله الذي هو الإشراق،  1

وأنواع الرياضة الشاقة والمغخصة في الاطلاع عغى أسراره والانتفاع بمغذاته لا يتم التوصل إليه بالعقل وإنّما بالمجاهدات أنّ مرتبة مشاهدة الله و 
لسكينة المراحل التالية:مرحغة تغطيف السر أو ما يعرف باأروقات الوجدانية التي تشرق فيها خغسات من اأرنوار الإلهية عغى النفس ،ثّم مرحغة ا

فيها شروق اأرنوار الإلهية وتصبح فيها ذات الصوفي مرآة عاكسة لغذات الإلهية فيكون حين مشاهدته لذاته مشاهدا لله ،ثّم تأتي  التي يزيد
سط:أبو مرحغة الليبة عن النفس التي يشاهد فيها الله فيرى بعين اأرلوهية ويسمع بسمعها ويفعل بقدرتها، ومن رواد هاذ الاتجاه في الملرب اأرو 

ه(و أبو زكرياء بن محجوبة 221ه( وهو من أدخغه إى  بجاية وسار عغى نهجه أبو الفضل القرطبي)ت219عغي الحرالي التجيبي )ت الحسن
 .321-321ه(وغيرهم .أنظر:الطاهر بونابي،التصوف في الجزائر،ص211القرشي السطيفي)ت

ليرى نفسه في صورة تظهر فيها صفاته وأسماؤه،  الموجوداتخغوقات و تتغخص فكرة هذا الاتجاه في أنّ الله أراد أن يظهر الإنسان وسائر الم 2
ه(و أبو الربيع 2،ومن رواد هذا الاتجاه أبو العيش محمد بن أبي زيد عبد الرحمان )قالإلهيةوذهبوا إى  أنّ كل ما نراه ليس إلّا تعينات لغذات 

 .311-312في الجزائر ،صه(.أنظر:الطاهر بونابي،التصوف 1عفيف الدين بن سغيمان التغمساني)ق
 .292،،ص1م،ج31-32ه/1-9الطاهر بونابي ، الحركة الصوفية في الملرب اأروسط خلال القرنين 3
 .11ابن قنفذ،أنس الفقير،ص 4
 .213نغغي سلامة العامري، الولاية والمجتمع،ص5
 ...في مناقبهوأبو عمران موسى المازوني في فتاويه رشد وابن في أنسه وابن قنفذ  في مقدمته من الفقهاء الذين أفتوا في الكرامة ابن خغدون 6
 .332سورة النساء،الآية  7
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إذن نلاحظ تحفظ المتصوفة في مخالطة السغطان والخوف من الولوج في  أمور السياسة، هذا ما  
إذن في »جعل الولي يوسف بن يعقوب البويوسفي يستشير الفقيه المشدالي ليأخذ رأيه الشرعي في ذلك ،

 .«2لياء إى  الفقهاءتوفير هذه المشروعية تكمن حاجة اأرو 

لقد نقغت لنا كتب المناقب صورة مثالية عن العلاقة بين الفقهاء واأرولياء ، وأظهرت لنا خضوع 
الفقهاء للأولياء واعترافهم لهم بولايتهم وبما يمتغكونه من كاريزما، وهي كأنها بهذا تضفي مشروعية سنية عغى 

ويؤكد هذا الطرح حديث ابن الصباغ  ديرهم لهم ،المتصوفة من خلال شهادة أحد الفقهاء فيهم أو تق
شهد له العالم الحافظ المتقن لغمذاهب اأرربعة سيدي  »القغعي عن الولي أحمد بن يوسف المغياني في قوله :

أحمد بن الحاج اليبدري بالولاية، وهل جمع أحد من العغوم ما حدّ ما جمعه سيدي أحمد بن محمد بن الحاج 
يشك الجاهل في ولاية الشيخ سيدي أحمد بن يوسف رحمه الله بعد ما شهد له هذا  من أهل زمانه ،فكيف

 .«3الحبر الذي فاق أهل عصره في جميع العغوم

ومن بين الروايات التي صورت لنا هذا ،ما أورده ابن قنفذ عن علاقة جده يوسف بن يعقوب 
عاشَرَ جدي »ه(، وفي ذلك يقول:122تالملاري مع الفقيه أبي عبد الله محمد بن يحيى الباهغي المسفر )

،ثم يتحدث عن ما وقف عغيه من مراسلات «4للأم ورافقه وصافحه وعانقه وزار معه الشيخ أبى مدين
وليعغم سيدي أبو يعقوب أن كتابه وصل وكنت عغى شوق له ،فجدّد عندي ما لم يندرس »بينهما منها:

..واأرمل مرافقتكم والتبرك بكم ، ويا سيدي أبا وأكّد عندي ما لم يغتبس وتبركّت به وتأنست بوروده.
يـعـقـوب أذكروني ولا تنسـوني فـإني أطالبكم وجميـع سـاداتي الـفــقراء بالمواساة التي بنـيتم عغـيها طريقـتكم ولتعغم 

 .«5أنّي محب فيكم....ولا تقطعوا عنّي مكاتبتكم فإنّ لي فيها اعتقاد بركات واغتنام دعوات...

محمّد المسفر لطف الله به يسغّم عغى سيدي أبي يعقوب بن سيدي »آخر:وفي كتاب 
يعقوب.....وأمّا شوقه الذي برح واعتقاده فيكم الذي لم يبرح فأكثر مماّ تعرفه وفوق ما أصفه، ولولا عذر 
وصولي لم ينب عن قربي قغمي، وعن مشافهة خطابي توجيه كتابي، فباطني عامر بزيارتكم....وكيف لا 

إى  لقائكم وأنتم ممنّ نرجو بركته دنيا و أخرى وأعتد بمحبته في الله تعاى  وسيغة نافعة وذخرا....وهل أشتاق 
مكاتبتكم إلّا لطائف روحانية ومصالح دينية تحضّ عغى الخير وتندب إليه ،وترشد إى  سبيل البر وتدلّ 

                                                                                                                                                                                   
 .11ابن قنفذ، أنس الفقير،ص 1
 .213ي سلامة العامري، الولاية والمجتمع،صنغغ2
 .ظ ،2اغ القغعي، المصدر السابق،ورقةابن الصب3
 .12ابن قنفذ، أنس الفقير،ص4
 .11،12،ص المصدر نفسه5
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توسل إليكم بما بينه وبينكم من ....الممغوك محمد المسفر لطف الله تعاى  به ي»، وفي كتاب آخر:«1عغيه
صادق ود وتأكيد عهد وحب في طريقتكم وانتماء لكم ولفريقكم أن تجعغوا باطنكم وخاطركم معه في كلّ 

 .«2اأروقات باغتنام التفكر والدعوات...

 إذن من خلال ما جاء به ابن قنفذ يتبين لنا :

وأنه كان عغى الطريـقة المدينية ويبدو أنّ الفقيه محمد المسفر كان من شريحة الفقهاء الصوفية  •
فإني أطالبكم وجميع ساداتي  »جغيا أنه كان شديد التمسك بها محبا في أهغها وروادها وهذا من خلال قوله:

الفقراء بالمواساة التي بنيتم عغيها طريقتكم ولتعغم أني محب فيكم، محمد المسفر يتوسل إليكم بما بينه وبينكم 
 .«عهد وحب في طريقتكم وانتماء لكم ولفريقكم ..من صادق ود وتأكيد 

أنّ الفـقيه كان مسـتحـسـنا لظـاهرة زيارة اأرولياء أحياءً وهذا من خلال زيـارته إى  الشـيخ      •
بملارة والاعتذار منه لعدم قدرته عغى زيارته مرة أخرى، ويبدو أنهّ زاره عدّة مرات وفي إحداها أعطاه 

دينار 311وزاره بزاويته بملارة، وأتحفه جدي مرةّ ب»من خلال قول ابن قنفذ:دينار، ويتضح ذلك 311
 . «3ذهبا

اعتقاد الفقيه في زيارة قبور اأرولياء وما يجنيه الزائر من ذلك ،حيث أنه زار مع يوسف الملاري  •
قبر الشيخ أبي مدين، كما تعكس كغماته إقراره بفضل التبرك بهم ،واعـتـقاده في إجابة دعواته، وما في ذلك 

لوظائف المنسوبة إى  اأرولياء وهي من خير في الدنيا وشفاعة عند الله يوم القيامة ،وهو بهذا يقر بإحدى ا
 .«وكيف لا أشتاق إى  لقائكم وأنتم ممن نرجو بركته دنيا وأخرى»الشفاعة عند الله :

، ثّم التأكيد «4وكانت بينهما مكاتبة سنية»إقرار الفقيه ابن قنفذ بتوجه الطريقة السني في قوله: •
 في معناك وعمر بالغّطائف السنية فالحب زاد الله»عغى ذلك من قبل الفقيه محمد المسفر بقوله:

 ، وبالتالي فإن هذه الجماعة الصوفية قائمة بالسنة بعيدة عن التصوف البدعي المنحرف.«5ملناك..

اعتراف واضح من فم الفقيه بجماعة الصوفية  «إن من ملاطفة سيد الصوفية »في قوله: •
 وتخصيص لغولي يوسف الملاري بالسيادة.

                                                             
 .12،صالفقير ابن قنفذ، أنس1

 2المصدر نفسه، ص11.
 .12نفسه،ص3
 .12نفسه ،ص4
 .19نفسه،ص5



 والأدوار العلاقات: الريفية المجالات في الأولياء مجتمعالفصل الرابع                      
 

208 

 

المراسلات هو الانتفاع الديني والنصح وكيفية السير عغى الطريق المستقيم  أنّ الهدف من هذه •
 لغوصول إى  بر اأرمان. 

ومن المظاهر الدالة عغى التـقارب الحاصل بين الفقهاء والصوفية وانـفـتـاحهما عغى بعضهما، 
الولي محمد ابن  وانتفاع كل طرف من الآخر في اأرمور الدينية ،ما نقغه لنا ابن مرزوق ،حيث أنّ جده

ثّم تقع اأرسئغة في اأرحاديث والمسائل »مرزوق كان يجتمع مع صغحاء بغده وفقهائها فيصغون ويذكرون 
،وفي المقابل كان لغفقيه محمد  «1لغعغماء واقع المذاكرات بين المتصوفة والصغحاء في المقامات واأرحوال

 .2اءالمسفر مجغس لغعغم يجتمع فيه الفقهاء والفضلاء والصغح

 ب/أوجه الصراع وأشكاله

رغم ما نقغته لنا كتب المناقب والتراجم من صور مثالية بين الفقهاء والمتصوفة إلا أن العلاقة بين 
الطرفين لم تخـل من صراع خفي كان أم معغنا ،وهذا ما نسـتشفه من سؤال الصـوفي أبو الهادي مصباح لوالد 

ي بنت الشيخ ، مازالت كيف ه»ابن قنفذ عن حال والدته "ابنة الصوفي يوسف بن يعـقوب الملاري" 
 .«3فقـيـرة ؟ أم رجـعت فـقـيهة؟

ويروي ابن الصباغ عن محمد بن عبد الجبار الصبيحي، أن أحد الفقهاء وهو أبو زيد عبد الرحمان 
ابن الإمام عيسى المقدم المستلانمي استعار كتابا من الولي عبد الله بن واضح عغى أساس النظر فيه  

غير إذن، ثّم أعاده وأخبر الولي بما صنعه فلضب عغيه ،وما إن خرج الفقيه فحسب ،لكنه قام بنسخه من 
حتى فقد الكلام والحركة، فقصد محمد بن عبد الجبار الولي سيدي أحمد بن يوسف وقصَّ عغيه ما 
جرى،فأعطاه كاغدا مكتوبا مطويا وأمره بفتحه بين عيني الفقيه ،فتحسنت حالته وقد تاب الفقيه لله بعدما  

 . 4من المنكرين لولاية سيدي أحمد  وذلك بعدما رأى كرامتهكان 

هو وجود علاقة  المظهر الأولمن خلال هذه الرواية نرى مظهرين لغعلاقة بين الفقهاء واأرولياء: 
ودية بينهما تمثغت في تبادل المنفعة العغمية بين الفقيه والولي وهي استعارة الكتاب ثّم نرى مظهر آخر وهو 

اتخذ شكل اعتراض ،اعتراض الولي "عبد الله بن واضح" عغى الفقيه لنسخ الكتاب دون  الصراع الذي
مشورة، والثاني اعتراض الفقيه عغى الولي" أحمد بن يوسف" وإنكاره  لمسألة الولاية، ثم تنتهي الرواية بتوبة 

                                                             
 .311ابن مرزوق، المناقب المرزوقية، ص 1
 .11،صأنس الفقيرابن قنفذ ، 2
 .11نفسه،ص3
 ،ظ،و.11ابن الصباغ، المصدر السابق،ورقة 4
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وبالتالي خضوعه ، 1الفقيه عغى إنكاره ،واعترافه بولاية أحمد بن يوسف بعدما وقف عغى كرامته بنفسه
 وتسغيم المشروعية له .

لقد شكغت بعض المسائل الصوفية الممارسة في اأررياف اهتمام شريحة الفقهاء وقد صدرت 
الفتاوى فيها بين الرفض والتأييد، فبينما أقر العديد من الفقهاء بمسألة الكرامة وإمكانية حدوثها عغى غرار 

 وغيرهم ،وبالتالي حسمت هذه المسألة لصالح الصوفية، فقد الفقيه ابن رشد وابن قنفذ وموسى المازوني
قوبغت بعض الممارسات الصوفية من قبل الفقهاء بالرفض، منها اجتماع مرابطي اأررياف بالزوايا وغيرها 

، فقد اعتبرها موسى المازوني من المكاره والبدع 2لغذكر وما يتخغل ذلك من رقص وتصفيق وشطح وسماع
، لكنّه أباح السماع الذي فيه الترغيب عغى الطاعة والتحرز من الوقوع في الزلات، 3االواجب النهي عنه

وذكِر ما أعدّ الله لغمتقين من الدرجات، كما أجاز نوعا آخر من السماع والذي أطغق عغيه "سماع النياحة" 
ر تأثير هذا النوع عغى وهو نوع من السماع اختص به الفقراء في زوايا البوادي ومنهم فقراء قبائل زناتة، وذك

الحاضرين من بني الدنيا الذين تكون هذه المجالس سببا في توبتهم وإنابتهم إى  الله ، وفي هذا أورد أبياتا من 
 : 4الشعر يقول فيها

ــرَحا  يا ندماي صحا القغب صحا         فاطــردوا عــني الصّـــبِا والمـ

ــك  ــ ـــسـ ـــردي لغــن ــــر وابـ ـــمَّ  ولا          تعجبوا من فاسدٍ إن صغحاشـ

 زجر الوعــظ فــــؤادي فارعــوى          ولحى الدهر أمُْرءا فيمن لحا

سياقة كلام في حال حي أو  »وقد فرق بين سماع النياحة" و"النياحة المحرمة"  كون اأرخيرة هي 
الشخص وأن الواقع من قوته وقهره ميت بما لا يجوز التكغم  به كنسبة الباري لغجور فيما قضاه عغى هذا 

، وصورته إتيان النائح بغفظ يقتضي جمال الميت وحسنه وإكرامه لغضيف «ليس بمصغحة وإنما هو مفسدة

                                                             
دليل عغى صدق عبادته وعغوّ مكانته بشرط اتباعه ذ أن الكرامة ليست من شرط حصول الولاية،لكن إن وقعت لولي فهي فيرى ابن قن 1

 .1لحقيقة ما أمر به النبي صغى الله عغيه وسغم وإلّا فهي خذلان من الشيطان،أنظر:أنس الفقير ،ص
اعغم أن كل ما يحرك الباطن من شعر أو قرآن أو ذكر أو صفة أو حكم أو فعل أو استدلال أو ذكر رسول أو ولي أو »يقول ابن مريدة و2
نتسب أو متقرب أو حكاية أو عبرة أو فكرة أو حضور بالقغب او دراسة عغم أو عالم أو متعغم أو ما يحرك القغب من غفغة أو يوقظه من سنة م

، أما ابن الدراج السبتي فيصفه بأنه إدراك الليوب بسمع القغوب ....و الوقوف عغى إشارات الحق عند وجود عبارات «فكغه سماع
التوالي:محمد المكي ابن مريدة السرغيني المراكشي، الكواكب السيارة في البحث والحث عغى الزيارة ،تق وتح: عبد الحي .أنظر عغى «الخغق

. أبو عبد الله محمد بن الدراج السبتي، كتاب 121م، ص1132ه/3211، 3( ،دن،دم ،ط1اليملاحي،سغسغة التراث والفكر بالملرب)
 .331م،ص3191، 3الملرب،ط-ع،تح: محمد بن شقرون،مطبعة اأرندلس، القنيطرةاأرمتاع والانتفاع بمسألة سماع السما 

 .111-113، المصدر السابق،صموسى المازوني 3
 .111نفسه، ص 4
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، ثّم استدل عغى أبيات أخرى من الشعر 1وإحسانه لغجار وأنهّ بموته ستنقطع كل هذه المصالح ، فهذا حرام
 :2ين وجواز السماع باأرلحان يقول فيهاتدل عغى أهمية السماع وتأثيره عغى العابد

ــض المــحبــر ــ ــن القـريــ ــروق بــها لـحــ  زيادة حسن الصوت في الخغق زينة            يـــ

ـــســمـــاع بطــيبة            فذلك أعـمى القغب أعـمى التصور ـــ ــركه ال  ومـــن لـــم يـــحـ

 من الجـهل في عشــوائـه غــير مبـصــر      وكل امرئ غاب عن السماع فــإنه       

ـــعر ــســ ــ ــ ــاره لــم تـ ــوق نـــ ــ ـــيـج شـــ ــ ــوف رغبة             لتــــهي ـــ ـــصـ ــل التـ ــ ــ ـــه أهـ ــــام بـ  وهــ

ــــواتـــكم آي  ــأصـ ـــوا             بـــ ـــن ــه قد قال زيـ ــغــ ــ ـــإن رســــول ال ــ  الكــــتــاب المـطهـرفـ

ـــره بــــالنــوح فـــي كل مـحـــضــر  ــوره             مــــزامـــي ــ ـــ ــ ــــيء زب ــــداوود النـــبـ ــــت لـ ـــ ــ  وزان

، وبالنـسبة لغبـرزلي فقد أجاز سمـاع الإنشـاد 3أمّا الوغغيسي فقد اعتـبر فعل هؤلاء بدعة وضـلالا
السَّنية الذكر بما يتعغق بالآخرة، وحرم الرقص  أرنه لا يصغح إلا لغنساء، واعتبر فاعغه ناقص المحرك للأحوال 

عـقـل ، كما حذّر من حـضـور السـمـاع  لمـن كان في قغبه هوى خبـيث ، أرن السـماع يحـرك ما في القغوب 
الواجب عغى من استبرأ ، بل حتى المتصوف أحمد زروق اعتبره من شبه الدين  4من هوى محبوب أو مكروه

 .5لدينه وعرضه التبرؤ منها

ويذكر ابن الصباغ أن بعض الفقهاء من بني راشد اعترض عغى بعض الفقراء الذاكرين لله في 
قغوبهم"الله الله" في حغق الذكر:ذلك أنه لم يثبت عنه صغى الله عغيه وسغم هذا الغفظ في اجتماعه مع الفقراء 

ه إلا الله وسبحان الله والحمد لله ،وغير ذلك لم يحفظ عنه، فغمّا وقع شكهم في والصحابة ،وإنما ورد لا إل
مخالفة السنة بفعغهم هذا، طغبوا من الفقيه محمد بن عغي بن الصباغ )الراوي:صاحب بستان اأرزهار( إزالة 

بالحكم الشرعي ، إذن يتبين من هذه الرواية عدم عغم بعض الفقراء 6الإشكال في الذكر باسم الله العظيم...
 لبعض الممارسات، ومن هنا تبرز حاجة المتصوفة لغفقهاء في معرفة بعض اأرحكام.

                                                             
 .121،المصدر السابق،صموسى المازوني 1
 .112، 111نفسه، ص  2

 و. 112ظ ، ورقة 111ورقة ،  )مخ(، المصدر السابق يحيى المازوني3
 .211، 212ص، 2جالسابق، البرزلي ، المصدر4
 .122 المصدر السابق،زروق أحمد، 5

 ،و.11ابن الصباغ، المصدر السابق، ورقة 6



 والأدوار العلاقات: الريفية المجالات في الأولياء مجتمعالفصل الرابع                      
 

211 

 

وفي المقابل نجد الصوفية يعطون حججا تدل عغى جواز السماع ،فمحمد بن يوسف السنوسي في  
الصوفية  كتابه الذي رد فيه عغى أبي الحسن الصلير أجازه أرنّ هذه اأرذكار والاجتماعات التي يتعاهدها 

هي تزاور في الله واجتماع في ذات الله ،وبالتالي يثابون عغيها فهم يتواصون عغى طاعة الله و يلنون بذكر الله 
 .1ويصيحون  ويرقصون من حب الله

أمّا أحمد بن يوسف الراشـدي فأجـازه  معـتبـرا أنّ الـوجـد ينقــسم عغى أقسـام الجوارح، فما نزل عغى 
ما نزل عغى العين أبكاها ،وما نزل عغى الغسان صاح به، وما نزل عغى اليدين مزق بهما الرأس اهتز به ،و 

وصفق، وما نزل عغى الرجغين شطح بهما ورقص، وما نزل عغى القغب أغشى عغيه،واعتبر منكر السماع 
غيه ومعاتب هؤلاء كمن بارز حكم الله بالمـحاربة، كما استدل عغى جوازه بما يروى عن النبي موسى عـ

الـسلام حيث كان جالسا مع أصحـابه يعظـهم فصـاح واحد منهم وبكى ،فـعــاتبه النـبي فـسمـع مناديا من 
، كما استدل 2قبل الله تعاى  يقول: يا موسى بطيبي باحوا وبحبي ناحوا وبوجدي صاحوا فلا تنكر عغيهم

إلا أنس وما رآه مبطل إلا عل هذه الرواية ابن مريدة السرغيني حيث يرى أن السماع ما رآه محق 
استوحش، فإن قبضـه الله بكى، وإن بـسط عنه ضحـك ،والكل لله بالله في الله، لكنه يرى أنه لا يحل إلا 

 . 3لمن يفهم المعاني الداعية لغحق من قغبه

 إذن مماّ سبق نلاحظ :

ضفاء مشروعية سنية أهمية الدور الذي لعبه الفقهاء في التعريف باأرولياء والترويج لمناقبهم وإ •
عغيهم، من خلال ما كتبوه من مصنفات في المناقب والتراجم ، وحسبنا في ذلك أنّ أربعة من فقهاء الملرب 

( صوفي 11م( في كتابه عنوان الدراية ترجم ل)3112ه/112اأروسط كتبوا في هذا، فاللبريني )ت
م( في مناقب أسرة 3111ه/193معظمهم من الملرب اأروسط،  وكتب الفقيه القاضي ابن مرزوق )ت

م( في مناقب الشيخ أبي 931/3211المرازقة وبعض أولياء تغمسان ، وكتب الفقيه القاضي ابن قنفذ )ت
م( مؤلفه مناقب صغحاء شغف لغتعريف 3211ه/911مدين ،وخصّص الفقيه موسى المازوني )ت

 رة الولاية وانتشارها في المجالات الريفية. باأرولياء الذي عرفتهم هذه المنطقة، وبهذا فقد ساهموا في تعزيز ظاه

 

                                                             
، 1مد بن يوسف ، نصرة الفقير في الرد عغى أبي الحسن الصلير،تح: حسن حافظي عغوي، كتاب دعوة الحق، العددالسنوسي مح 1

 .11،91م،ص1111ه/3211
 ظ.3،ورقة112/3، رقممخطوط الخزانة الصبيحية بسلا ، الملربمؤلف مجهول ،اختصار كلام الراشدي: ما جاء في القول عن الرقص، 2
 .121ابن مريدة السرغيني ، المصدر السايق، ص 3
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كما أنّ وجود شريحة هامة من الفقهاء_الصوفية يؤكد أنه لا وجود لحدود فاصغة بين الفئتين   •
 ،أرنّ هذه الفئة جمعت بين العغمين وبين المشروعيتين.

هم من خلال إنّ الدور الذي لعبه اأرولياء في تثقيف سكان المجالات الريفية وتعريفهم بدين •
مؤسسة الزاوية التي لعبت دورا هاما في تحفيظ القرآن، و نشر العغوم الدينية ،ومحاربتهم لغسغوكيات المنحرفة 
، ودورهم المهم والفعال في الوسط اأرعرابي ،حيث كان لحركات الإصلاح كالسنية بالملرب اأروسط والجنادة 

لوسط الريفي،  وما تبعه من إقلاع عن النشاط الحرابي بإفريقية دور بارز في نشر التعاليم الدينية في ا
واستتابة فردية وجماعية، كلّ هذا أثر عغى موقف الفقهاء وجعغهم يستحسنون هذه الظاهرة ويتعامغون 

 إيجابيا مع هذه الفئة.
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 / الطقوس والممارسات في الأوساط الريفية6

 الطقوس والممارسات الشفائية  5_6

المجتمع الريفي من أزمات عديدة كالحروب والكوارث الطبيعية من قحط وجفاف انعكست عانى 
سغبا عغى صحته هذا ما جعغه يبحث عن طب بديل مجاني يراعي المستوى المعيشي لغعامة ،خاصة في ظل 
غياب مؤسسات متخصصة قادرة عغى التكفل بهذه الحالات ، لذلك جاء الطب الصوفي كحل لهذه 

هو يمارس الوظيفة العلاجية بواسطة طقوس فعالة في الشفاء ودون أي مجهود ولا وسائط المشكلات ف
مكغفة كاأردوية ، وقد تكون هذه الممارسات يدوية أو شفهية وتقترن نجاعة وفعالية هذه الطقوس بالقدرة 

ية ومظهرا من ففي هذه الحال تبدو قدرة الولي عغى التصرف نتاجا أو إفرازا لهذه القدرة الإله»الإلهية،
مظاهرها وتجغيا من تجغياتها، بحيث يبدو الولي هنا أقرب إى  الوسيط منه إى  المتصرف بقدراته الخاصة 

 ومن الممارسات التي نقغتها لنا كتب المناقب : «1لاسيما بقدرته عغى الخغق

 أ/ المسح

هير النفس من حب يعتبر المسح من الطقوس الرائجة وتقترن وظيفته بالشفاء من اأرمراض أو بتط
الدنيا وإماتتها ، وقد وقفنا عل حالة واحدة من هذا الصنف اأرخير و تعود إى  القرن السادس 

م، وهي مقترنة بالملرب اأرقصى حيث صوّر لنا ابن قنفذ ممارسة المسح بوظيفتيه، وذلك  أنّ 31هجري/
ن الذي يجغس فيه ففقد بصره ه( مرغّ وجهه في المكا111أبي مدين  لما قصد شيخه أبي يعزى يغنور)ت

فغمّا أصبح استدعاني......فمسح بيده عغى عيني فعاد بصري ثّم »وبات باكيا متضرعا ، يقول أبو مدين: 
 . «2مسح بيده عغى صدري وقال لغحاضرين:هذا يكون منه كذا وكذا..

ه، وذلك أنّ م أوردها موسى المازوني في مناقب32حالة أخرى تعود إى  بداية القرن الثامن هجري/
السغطان أبي حمو موسى بن عثمان وقع بينه وبين الولي أبي عبد الله محمد بن يحيى كلام جعغه يلضب منه 
فعمد إى  مرفقة كان يتكئ عغيها وضرب الشيخ بها فاتّقاه برفاّسه ،ثم أخذ منه المرفقة وضربه بها وانصرف 

تلاقوا المرابط فما بي سواه قبل أن »ال لهم:غاضبا، وما إن خرج الشيخ حتى أخذ السغطان ألم شديد فق
أهغك، فرُدَّ فاستعطفه واسترضاه وسأله أن يمسح بيده عغى موضع الوجع ففعل فشفاه الله من وقته بفضل 

، المغفت في النص أنّ «3الله وتهغّل وجه المرابط وقال :يا ربّ هذا الذي تعودنا منك فغك الحمد والشكر

                                                             
 .112نغغي سلامة العامري،الولاية والمجتمع،ص 1
 .31ابن قنفذ، أنس الفقير ،ص 2
 .211المازوني موسى، المصدر السابق،ص 3
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الله تعاى "فشفاه الله، بفضل الله" فالشافي هو الله تعاى  ،وفي قول الولي يارب شفاء السغطان كان من عند 
هذا الذي تعودنا منك فغك الحمد،أي أنّ الله هو من قضى حاجته بينما الولي هو مجرّد واسطة جعل الله له 

 القبول عنده وهي نعمة جعغت الولي يشكر الله عغيها.

وقفنا عغى حالتين فاأروى  نقغها لنا ابن مريم  حيث أنّ        م فقد31أمّا خلال المائة التاسعة ه/
سغطان تغمسان طغب رؤوس أهل البغد في السغف ورمى عغيهم مالا عظيما، والناس في أمر عظيم، فشكوا 
أمرهم إى  الولي عبد الله بن منصور فطغع من عين الحوت قاصدا السغطان، وطغب منه أن يرفع عن الناس 

، «أفسدت بيت مال المسغمين وتطغبهم السغف والله ما يعطونك إلّا الوجع»فامتنع فقال له:ما أمرهم به ،
وما إن انصرف حتى أخذ السغطان وجع شديد صار يصيح منه، فتبعه وزراء السغطان وردّوه فوضع يده 

 1عغى بطنه ومسح فبرئ من حينه.

لورتيلاني  أنّ الشيخ يحي العيدلي ذهب أما الحالة الثانية فقد اقترن فيها المسح بالرقية،فقد روى ا
لبني يمل من وادي بجاية فأتوه بولد كبير بغغ حدّ المشي وتجاوزه ولم يقدر عغى المشي، فمسح عغيه ورقاه 

 .2فمشى من حينه 

م نقغها لنا ابن الصباغ، حيث 32ووقفنا عغى حالتين لممارسة المسح خلال القرن العاشر هجري/
زينا الدرجيني مرض مرضا عند أصحابه  أشرف منه عغى الموت حتى صار أصحابه أنّ رجلا يدعى عغي بن 

يتشاورون في موضع دفنه فاستلاث بالشيخ أحمد فأتاه ومسح بيده عغى جسده يروي الصباغ عغى لسانه 
،إذن نلاحظ أنّ الشفاء من «3فمسح بيده المباركة عغى جسدي فكأني لم يكن بي أذى وشفاني الله ببركته»

 الله والولي مجرد واسطة تبرز من خلاله قدرة الله في خغقه.عند 

كما أنّ امرأة أصيبت بداء في جسدها فأتى بها زوجها إى  الشيخ أحمد بن يوسف المغياني وطغب 
فوضع سيدي أحمد يده فمسح بيده عغى الداء فتعافت  »منه وضع يده عغى الداء وأصرّ عغى ذلك 

، ويبدو بوضوح  اعتقاد الناس في اأرولياء حيث طغب «4ده مدة طويغةوانصرفت فبقيت رائحة الداء في ي
منه الزوج ممارسة المسح وهو متيقن من الشفاء، لكن المغفت في الرواية هو بقاء رائحة الداء في يد الولي 
وكأنها عقوبة إلهية بسبب لمسه  جسد المرأة وهي أجنبية عنه، فهذا التصرف لا يحل أرحد، فكيف يحل لمن 

                                                             
 .311ابن مريم، المصدر السابق، ص 1
 .32الورتيلاني، نزهة اأرنظار،ص 2
 و.11ابن الصباغ ،المصدر السابق،ورقة  3
 .و 11، ورقة نفسه 4
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هو في مقامه من الدين والورع والتقوى، فموقف الاعتراض لم يكن عغى الطقس في حد ذاته وإنما ممارسته 
 من طرف رجل عغى امرأة وهذا يتعارض مع الولاية.

م و 32م و الثامنة ه /31إذن وقفنا عغى أربع حالات من المسح توزعت بين المائة السادسة ه/ 
ستمرار والثبات في بنية هذه الممارسة الشفائية ، رغم أنّ الحالة م، هذا ما يدل عغى الا32العاشرة ه/

اأروى  مقترنة بالملرب اأرقصى إلا أنني أوردتها لغتأكيد عغى تشابه اأرفكار والمعتقدات الحاصل بين البيئات 
 الملاربية .

 ب/ التــفــل  

نسب إى  الولي أحمد بن م ت32وقفنا عغى حالة من هذا النوع تعود إى  بداية المائة العاشرة /
يوسف المغياني حيث أتاه رجل معيان لا تقع عينه عغى شيء إلا أهغكته، كما أنه لا تعيش له ذرية كونه 

،في هذا النص «1فبصق في فمه فأزال الله عنه ذلك وعاش أولاده... »يصيبها بالعين فشكى إليه حاله 
ر إلهي"فأزال الله عنه ذلك" حتى كريزما الولي وبركته إشارة واضحة عغى أنّ نجاعة وفعالية الطقس وراءها أم

 يبقى مصدرها القوة الإلهية .

 ج/ الرقية

لم تتوفر لدينا أمثغة كثيرة عن هذه الممارسة خلال فترة الدراسة كما أنّ هذه اأرمثغة لا تعطينا  
م ، ومختصرها 31عة ه/تفاصيل عن هذا الطقس وكيف يتم ، فبالنسبة لغحالة اأروى  فهي تعود لغمائة الساب

أنّ محمد بن عبد القوي أراد أن يثأر من ملراوة لقتغهم ابنه زيان فاستجاروا بزاوية الولي أبي البيان واضح 
،فأراد ملاحقتهم إى  هناك فدعا الشيخ الله أن يكفّ بأسه عنهم ،فأصيب أمير بني توجين بوجع جعغه 

أصابه سببه غضب الشيخ عغيه، فأرسل فارسان إى  يصبّ من فمه ودبره، فأخبره أحد خاصّته أنّ ما 
الشيخ محمد أصابه وجع أشرف منه عغى الموت وقصدنا لغعابد بأمره يرقّي لنا ماء ليستشفي  »الزاوية وقالا:

، إذن في كل مرة يؤكد النص «2بشربه فرقّاه ، وانصرفا به مسرعين فشربه فأوجد الله العافية عقب شربه
هو الشافي وأنه لا شفاء إلا شفاؤه "فأوجد الله العافية" ، وأنّ دور الولي يتوقّف عغى  المنقبي عغى أنّ الله
 التوسط فحسب.

 

                                                             
 .و 1، ورقة ابن الصباغ، المصدر السابق1
 .322، 321زوني موسى، المصدر السابق،صالما 2
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م، وتنسب إى  الولي أحمد بن إدريس البجائي 32أمّا الحالة الثانية فتعود لغقرن الثامن هجري/ 
؟ قال: الفاتحة وظنّ حيث مرّ مع بعض طغبته عغى مصاب فقرأ في أذنه فأفاق، فقيل له :ما قرأت عغيه

الطالب أنهّ بإمكانه شفاء أحد المصابين بمجرد قراءة الفاتحة فغمّا قرأها  في أذنه تكغم الجني وقال: هذه 
، يبين النص أنّ  الفعالية هنا ليست آتية من السورة نفسها بل من البركة 1الفاتحة وأين قغب ابن إدريس

التي تعتبر أساس كاريزما الولي ،فقدرة الكغمة أو الآية كما في  الموهوبة لغولي ،أي من تغك النعمة الإلهية
 . 2المثال ونجاعتها مرتهنة بما هو أعغى منها وهو القدرة الإلهية

 د/ الدعاء

م وتنسب إى  أحمد بن يوسف المغياني 32وقفنا عغى حالة واحدة تعود إى  القرن العاشر هجري/
فشكت ذلك لغشيخ فدعا لها وكانت حامل آنذاك فبشرها بأنها  وذلك أنّ امرأة كانت لا يعيش لها اأرولاد

 . 3تغد ولدا فكان كما قال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .11،ص3التنبكتي، كفاية المحتاج، ج 1
 .112-129في الطقس السحري والطقس الديني أنظر:نغغي سلامة العامري، الولاية والمجتمع،صونجاعتها لكغمة قدرة اعن الفرق بين  2
 ظ.13و، ورقة11ابن الصباغ، المصدر السابق،ورقة  3
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 طقوس وممارسات تعظيم الأولياء  6-1

 أ/ زيارة القبور:

ــلــرب بـأنّ الـكرامة لا تنــقـطــع بـالمــوت ــ ، وما صـاحـب هـذا من انتـعاش "أدب 1إنّ إقـرار فــــقــهاء الم
، ثّم حضوره ضمن النص المناقبي، مهَّد الطريق لانتشار ظاهرة تعظيم اأرولياء والالتجاء إليهم 2الزيارة"فضل 

بعد موتهم، وذلك من خلال زيارة قبورهم والتضرع عندها ،فبركة الولي تستمر بعد وفاته وتمتد إى  قبره الذي 
 .3أصبح هو الآخر مسرحا لوقوع الكرامات

لنوع من الكتابات هو حمل لغناس عغى الإكثار من الزيارات ، ثّم إنّ ما لا شكّ أنّ رواج هذا ا
تحويه هذه اأردبيات من كلام منسوب لغولي نفسه في فضل زيارته، هي إضفاء لغمصداقية والمشروعية عغى 
هذه الكتابات ،كما أنّ هذه النسبة تضفي فعالية و نجاعة أقوى لوظائف هذه الزيارة، وفي هذا المنحى 

انا اللبريني برواية حول الولي أبو الحسن عغي بن محمد الزواوي اليتورغي، حيث أنّ هذا اأرخير لماّ واف
لا »حضرته الوفاة بموضع سكناه من بني يتورغ ،التفّ أولاده حوله وبكوا عغيه لفراقه واستوحشوا فقال:

الله يفرجّ عنكم ،ومازال أولاده عغيكم مهما أصابكم أمر أو عارض فاتوا إى  قبري واذكروا شكواكم واسألوا 
 .«4بعده مهما عرض لهم عارض يفعغون ذلك فيجدون نفعه..

                                                             
ة ابموته فكثير من لا يعرف في الحي الكرامة بموت صاحبها أم لا قغنا لا تنقطعفإن قغت هل تنقطع »ومن بينهم ابن قنفذ فقد جاء في أنسه 1

ه 112وقد حضرت عند ولي الله تعاى  ...أحمد بن عاشر اأرندلسي بمدينة سلا في عام ،وتغوح عند قبره البركات  ،تشتهر بركاته بعد الممات
قطع الكرامة بالموت ،انظر إى  السبتي يشير إى  أبي العباس السبتي المدفون فسأله أحد الفقراء عن هذا الفضل فأنكر عغيه سؤاله وقال:لا تن

 .1-2أنظر:أنس الفقير،ص«.بمراكش ،وما ظهرت عند قبره من البركات...
م( أقدم نص أدبي في ترتيب الزيارة بالملرب الإسلامي يقابغه في 3113ه/113تعتبر أرجوزة أبي عبد الله محمد بن البنا السرقسطي) ت 2

م( ورغم أنّ هذا 3211ه/911الملرب اأروسط كتاب "حغية المسافر وآدابه  وشروط المسافر في ذهابه وإيابّه" أربي عمران موسى المازوني )ت
...فيه الوصية بتعظيم الفقراء وبعض ما ورد في »اأرخير في حكم المفقود إلّا أنّ صاحبه في كتابه صغحاء واد الشغف عرّف بمضمونه بقوله:

والتحذير من احتقارهم والترغيب في حضور مجالسهم وترك اأرنفة من مجالستهم وفضل النفقة عغيهم والوجه الجائز في اجتماعهم لغذكر  فضغهم
 . 299،ص1،أنظر :الطاهر بونابي،الحركة الصوفية،ج«والدعاء وما يكره من ذلك وفضل زيارة المشايخ والإخوان في الله

 .111صدر السابق، صانظر أيضا :المازوني موسى، الم
إنّ ظاهرة زيارة القبور والتبرك بها ليست بجديدة كما أنها لم تقترن بأهل الولاية والتصوف فحسب ،فقد وُجدت هذه الظاهرة خلال القرن  3

م، حيث حظيت قبور بعض الفقهاء بالشهرة والتعظيم من طرف العامة منذ تغك الفترة ،وهذا ما تؤكده شهادة التجاني  31الرابع هجري/
ه( محيي السنة بطرابغس ، ويقع قبره بلانيمة من وطن طرابغس فالناس إى   211-129 الفقيه أبي الحسن عغي بن المنمّر )الذي ذكر قبر

فكل رفقة استصحبت شيئا من تراب ذلك القبر فإنه لا يتعدى »"زمن التجاني" يزورون قبره ويتوسغون إى  الله عنده ويأخذون التراب منه 
و محمد عبد الله بن محمد بن أحمد، رحغة التجاني، تق: حسن حسني عبد الوهاب، الدار العربية لغكتاب،ليبيا، ،أنظر:التجاني أب«عغيها 

 .131.و ص 121-122م،ص 3193تونس،دط،
 .311،312اللبريني، المصدر السابق،ص 4
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لقد انتشرت ظاهرة الاعتقاد في اأرولياء اأرموات فأصبحت قبورهم مكانا مقصودا لقضاء 
 ه( بقرية لوّاتة ما أتاه مقعد إلّا مشى، ولا2الحاجيات ،يذكر الصباغ أنّ قبر الولي أبو عمران موسى)ق

صاحب عاهة إلا شفي، حتى المجانين وأصحاب اأرمراض المستعصية، حتى أنّ الناس أصبحوا يسمونه بعد 
ما دخغه عغيل إلا شفي ولا  »، ونفس الشيء ذكره عن قبر الولي أحمد بن يوسف بقوله:1موته طبيب هوارة

 .«2مريض إلّا برء ولا خائف إلّا أمن لا مغهوف إلّا أغيث ولا مكروب إلّا فرج كربته

لقد أصبحت زيارة القبور والاعتقاد في اأرولياء اأرموات تقغيدا عند العامة وعند الخاصة عغى 
لولي محمد ابن مرزوق وأن يدفن السواء ، وحسبنا في ذلك أنّ السغطان يلمراسن أوصى بأن يدفن بجوار ا

، 3أول صالح يموت بعده بجانبه من الجهة اأرخرى، وكل هذا لشدة اعتقاده في أولياء الله حتى وهم أموات
أمّا السغطان أحمد العاقل فقد فرّ إى  العبّاد واستجار بقبر الولي أبي مدين وذلك عندما افتك السغطان 

 .4ه922محمد المتوكل تغمسان منه سنة 

كما درج عغى هذا الاعتقاد الفقهاء والصوفية أيضا ،فقد زار الفقيه أبو عبد الله محمد بن يحيى 
الباهغي المسفّر  مع يوسف بن يعقوب البويوسفي قبر الولي أبي مدين ،كما أنّ الفقيه ابن قنفذ قصد قبر 

اعة العظيمة وانعدام اأرمن الشيخ أبي مدين عندما تعذّر عغيه الارتحال من تغمسان إى  قسنطينة بسبب المج
ه، فزار قبره ودعا هنالك أن يسهل الله أمره في الارتحال، فكان له ذلك بكرامة الولي أبي 112وذلك سنة 

،أمّا الفقيه الصوفي أبو عمران موسى المازوني فيتحدّث عن زيارته  5مدين الذي يستجاب الدعاء عند قبره
فإني لماّ رجعت من وجهتي لبلاد الملرب اعتلّ مركوبي وضاق  »ائلا:لضريح الولي أبي البيان واضح وكرماته ق

 .«6صدري فاستشفعت إى  الله تعاى  به في إنفاذ رحغتي وتفريج كربتي ،فأذاقني الله برد الإجابة لوقتي

لقد تحوّلت هذه الظاهرة إى  نوع من الممارسة الطقوسية المرتبة والمقننة ، مما أثار جدلا عند الفقهاء 
صة بعدما صحب هذه الظاهرة من ممارسات بدعية ،فتعددت الآراء حول جواز أو عدم جواز عدد من خا

                                                             
 و.11ابن الصباغ ، المصدر السابق، ورقة1
 ظ.11و ،ورقة 12نفسه، ورقة 2
 .311ابن مرزوق ، المناقب المرزوقية،ص 3
 .112التنسي، المصدر السابق، ص 4
 .                                                  12،311ابن قنفذ، أنس الفقير،ص  5
 .311، المصدر السابق،صموسى  المازوني 6
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، واختغف الفقهاء فيها بين ناه عنها ومجيز لها ، ومنهم من وضع تنظيما 1الممارسات المتصغة بزيارة القبور
لممارسة في اأروساط وطريقة لكيفية الزيارة حتى تسغم من أي شكل بدعي، كل هذا يدل عغى رواج هذه ا

 الريفية بصفة خاصة والملرب اأروسط بصفة عامة.

لقد رفض ابن تيمية زيارة القبور جمغة وتفصيلا إلا ما كان منها بهدف التسغيم عغى صاحب القبر 
والدعاء له، وما كان بخلاف هذه الزيارات كتعظيم اأرولياء واأرموات واتخاذهم وسيغة في طغب الحاجة فهو 

 حين نجد أنّ اعتراض فقهاء المالكية بصفة عامة لم يكن يدور حول زيارة القبور في حدّ ذاتها ،في 2بدعة
أرنّ ذلك صار تقغيدا درج عغيه العام والخاص ،بل كان الإشكال والاعتراض يدور حول الممارسات البدعية 

كما اعترض الفقهاء ،3التي كانت تصحب هذه الزيارة من أخذ لغتراب ووضع اليد عغى القبر والتمسح به
حيث لا يجعل الزائر القبر بين يديه بل يصغي عن يمين القبر أو يساره  »عل طريقة الصلاة عغى القبر

 .«4..وعغى هذا يحمل قول النبي صغى الله عغيه وسغم الغهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونك

نفذ يضبط قواعد مقبولة شرعا لزيارة وأمام انتشار هذه الممارسات البدعية نجد الفقيه المالكي ابن ق  
القبور، فقد وضع نصا ضمن كتابه أنس الفقير يصف فيه الطريقة الصحيحة الواجب اتباعها عند زيارة قبر 

وقبره في بيت صلير........أمّا قبر الشيخ من هذه القبور فهو أنك إذا  »أبي مدين بجبل العباد بقوله:
 ،فالذي يقع عغى يسارك هو قبره، وهذا المكان عادة الداخل أن دخغت البيت فارجع عغى يمينك مستقبلا

يتنفل فيه، وهو مكان مصغى واحد ،فإذا انتفغت فاستند إى  القبغة بانحراف وظهرك في ركن الجدار وسغم 
حينئذ عغى الشيخ من غير تقبيل وقل: جزاك الله خيرا عن اجتهادك في نفسك وفيمن تعغق بك من 

عك بعغمك وطاعتك ونفع بك ،ثم تقرأ ما تيسر وتذكر ما تيسر، ثّم تدعو بما شئت تلامذتك، ورحمك ونف

                                                             
د في ذلك أجاز الفقيه قاسم العقباني زيارة قبور الصالحين والتوسل بالنبي عغيه الصلاة والسلام وبليره من اأرنبياء واأرولياء والصالحين واستن 1

،أنظر :الونشريسي، المصدر العجائب في هذه التوسلات بهؤلاء السادات.. عغى توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما،قال ومازالت تظهر
 .111،ص3السابق،ج

2 Olesen Niels Henrik, "Etude comparée des idées d’ Ibn Taymiyya)1263-1328) et Martin 
Luther(1483-1546) sur le culte des saints", dans Revue des Etudes Islamiques ,L : 
1982 ,p179 . .                                                               121نقلا عن نغغي سلامة العامري ،الولاية والمجتمع ،ص  
              

إلّا أن هناك من الفقهاء من أجاز تقبيل القبر ووضع اليد عغيه ومسح الوجه به كأبي القاسم العبدوسي الفاسي، و منهم من أجاز  أخذ  3
من وا عغيه تراب المقابر لغتبرك كالفقيه أحمد بن بكوت ،أماّ الفقيه أبو عغي القوري فيرى أنّ تركه أفضل أرن التبرك إنّما يكون باستعمال ما كان

,أنظر أيضا: زروق أحمد، عدة المريد  111،ص3، ج211،ص1،جصدر السابق الونشريسي، الماأرعمال الصالحة واأرمور الشرعية . أنظر:
الدباغ أبو زيد عبد الرحمان بن محمد اأرنصاري، ابن ناجي أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى، معالم الإيمان في . أنظر كذلك:121الصادق،ص

 .21،ص1تونس ،مصر،دط،جيروان،تح وتع:محمد ماضور،المكتبة العتيقة ومكتبة الخانجي،معرفة أهل الق
 .321،ص1جالمصدر السابق ،، ناجيالدباغ ، ابن 4
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وإن تيسّرت لك صدقة لغضعفاء والمساكين الملازمين عغى الباب فادفعها، فإن كان أحد يريد الزيارة 
 .«1فخفّف، وإلّا فاجغس ما شئت إى  أي وقت

ي في مسألة زيارة القبور وما يحل فيها من خلال هذه الفقرة يتضح لنا موقف ابن قنفذ كفقيه مالك
 من ممارسات كالدعاء والذكر وقراءة القرآن وما يحرم فيها كتقبيل القبر.

       أمّا الفقيه أبو عمران موسى المازوني فقد حدّد موعد الزيارة بشهر رمضان وذي الحجة ورجب ،        
واعتبر زيارة المشايخ والإخوان من اأرمور التي تذكر بالله وتتبادل فيها المنافع الدينية ،كما اعتبر أنّ زيارة 

، وفي ما يخص أحمد زروق فهو 2المواضع الصوفية  ليس اللرض منه تشريفها إنّما هو اجتماع لله وفي الله
واعغم أنّ الناس لم يزالوا يتبركون »لمحرمات فقال:الآخر لم يعترض عغى التبرك بآثار الصالحين إذا سغمت من ا

بآثار أهل الخير كابرا عن كابر من العغماء والصغحاء وغيرهم من قدم الزمان إى  هغم جر من غير نكير ولا 
داعية لغسكوت، وهو مما تتوفر الدواعي عغى العمل به طبعا فغو كان حراما لنص عغيه الشارع وحذر منه 

 .«3كان التنزه أوى  لمحل الاشتباهاأرئمة قديما ولو  

أمّا الملالي تغميذ السنوسي فقد حثّ عغى زيارة أرباب التقوى أحياء وأمواتا وأورد شعرا لإبراهيم التازي 
 :4يقول فيه

ــة  ــ ـــداي ــ ــــوابِ الهـ ــــاحُ أب ـــقى مَــرهم يبري               ومــفتـ ـــ ــ ـــارة أرباب التــ  والـخــيـــرزيــ

ــغب الخــَغــيِ إرادةً               وتَشرحَُ صَدْرا ضــاق من سـعــة الوزر ـــدثُ في قـ ــ  وتــحُـ

ـــبـِرُ ذا كسر  ـــــرفــع خـامـــلا                وتُكـــــسِب مــــعــدوما وتُجـ ــ  وتـــنصــر مظــغوما وت

ـــل وبـاأرجــر         وتبَسطُ مقبوضا وتُضحِــكُ باكيا        ــــزيـ ــــذل الجـ ــــد بالب ــ ــ  وتــــرفـ

ـِــســرِها                 وأوصوا بها يا صاح في السـر والجهر  ــــالقومُ باحوا ب  عغيك بها ف

ـــالـ ــوكٍ مع الـمـــ ــ ــغ ـــزُرْا وتــأدب بعد تصحـــيح نيـــة                 تــَأدُّبَ مــمــ  ك الحـــــُرِّ فـ

ـــجــذوب وحَــيٍ وذي قبــرِ  ـُـــرَبٍ ومــ  ولا فرق في أحكامها بين سالك                مــ

                                                             
 .312-311صابن قنفذ، أنس الفقير ، 1
 .113-111المازوني موسى، المصدر السابق،ص 2
 .121زروق، عدة المريد الصادق،ص 3
 .12،11ص المصدر السابق ،الملالي ،4
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 ب/ تقديس آثار الأولياء والاعتقاد فيها

إى  جانب زيارة القبور وجدت مظاهر أخرى لتعظيم اأرولياء والاعتقاد في بركاتهم وهي تقديس 
مالها في حل مشاكغهم واأرزمات التي يمرون بها، وقد انتشرت في اأروساط ، واستع1آثارهم والاعتقاد فيها

الريفية كما في اأروساط الحضرية خلال فترة الدراسة، وهي تأخذ أشكالا عديدة كالتبرك بالثياب والتمسح 
دي بها  وغيرها من الممارسات، فقد كان أهل بني ورنيد يعتقدون في المكان الذي يقال أنّ دابة الولي سي

حمزة بن أحمد الملراوي نطقت فيه، فيزورونه ويأخذون منه التراب للاستشفاء،  فما عغقه مريض إلا شفاه 
كما رأيت بركة عظيمة »ويتحدث صاحب ربح التجارة عن تربة قبر الولي أحمد بن يوسف بقوله: ،2الله

أشرفت عغى الهلاك فأتيت لتربة الشيخ سيدي أحمد بن يوسف حين كنت بمغيانة أرجل زيارته بعد أن 
 .«3بشيء من تراب قبره وجعل في ماء فشربته فذهب ما بي من حينه

ويروي الصباغ أنّ والده  الشيخ محمد بن معزى القغعي خديم الولي أحمد بن يوسف من شدّة محبته 
ة ابن قنفذ ، وتُظهر رواي 4لشيخه كان إذا أراد الشيخ غسل ثيابه غمسها في الماء وعصرها وشرب ذلك الماء

منفعة اصطحاب لباس اأرولياء في دفع الخطر وذلك أنّ والده عندما كان في ركب الحجاز وداهمهم لصوص 
، 5اأرعراب لم تسغم له إلا المفرش الذي دسّ فيه شاشية صهره الولي يوسف الملاري مربوطة مع نفقة الرحغة

وق التغمساني  وقد أتحف جده  يوسف بن ويروي أنّ عكّاز الشيخ أبي مدين كان عند أبي العباس بن مرز 
يعقوب  الملاري  بجزء منها ورأى له بركة عظيمة،ويعتقد ابن قنفذ أن مرقعة الشيخ أبي مدين التي نزعت 

 .6عنه بعد وفاته بقيت عند أبي العباس بن مرزوق

الناس  لم يختص الملرب اأروسط بهذه المظاهر فقد كانت منتشرة بالملرب اأرقصى أيضا، فقد كان 
ه( ويمسحون وجوههم بطرف ثوبه ويجذبه كل 112يتزاحمون عغى الولي أبو زيد عبد الرحمان الهزميري )ت

                                                             
الذي تفيض  "الحب اللانهائي "يرى صاحب كتاب الولاية أنّ منشأ ظاهرة التبرك بآثار اأرولياء وتطورها من بعد راجع في اأرصل إى  أنموذج 1

الجماعي من ، ولما جاء العصر اأريوبي أصبح" المولد هو التعبير الرسمي أرنموذج الحب  به قغوب المسغمين تجاه النبي محمد صغى الله عغيه وسغم
 .31-32قبل المسغمين تجاه نبيهم.أنظر:ميشيل شودكيفيتش ،الولاية، تر:أحمد الطيب ، المجغس اأرعغى لغثقافة،دم،دط،ص

 .11ابن مريم، المصدر السابق،ص 2
3 Bodin Marcel ,op : cit, p132 . 

 و.319ابن الصباغ ، المصدر السابق،ورقة  4
 .22أنس الفقير،صابن قنفذ، 5
 .12المصدر نفسه،ص 6
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واحد منهم إليه،كما كان الناس في أحواز مراكش يقصدون شيخا منقطعا في ملارته لغتبرك به ولا ينصرف 
 .1أحد حتى يناوله سماطا من تحت رأسه

 لين:ج/ تقبيل اليد أو الرأس أو الرج

من الممارسات التي استعمغت لتعظيم اأرولياء التقبيل سواء تقبيل اليد أو الرأس أو الرجغين ،وقد  
، ،وقد يكون العكس فيقبِّلُ الصالُح الزائرَ لحصول البركة، وفي هذا  2كان تقبيل اليد من طقوس المبايعة

لشغف ورد عغى السغطان أبي الحسن يروى ابن مرزوق أنّ شيخا من المرابطين من بني أبي ميغك من جبال ا
فغما دخل لغسـلام عغيه ابتـدر رأس السـغـطان أبي الحـسـن المريـني ليـقبّغه ويحـتـضـنـه كما جرت العـادة  عندهم 

لا والله ما يمنع بل يترك عغى حاله لتحصل به  »في البادية، فغمّا هم الحاضرون لصدّه قال السغطان:
 .«3البركة

الشيخ العالم أحمد الزيتوني من عغماء الملرب أتى المغياني وسغم عغيه وطغب منه  وروى الصباغ أن
أن يعطيه رجغه اليمنى ليقبغها فرفض المغياني حياء منه فألحّ عغيه في ذلك ثم قبّل رجغه اليسرى تعظيما لغولي 

 .4أبي يوسف عغى الرغم مما هو عغيه من العغم والدين

 

 

 

   

                                                             
 .21،22، ص السابقابن قنفذ ، المصدر  1
 الشيخ اأربهري في شرح مختصر ابن عبد الحكم أنه يجوز تقبيل يد الرجل الصالح والعالم أن الإمام مالك كرّه ذلك ،أما نقل السنوسي2

 .11أنظر:السنوسي ،المصدر السابق،ص 
 .321ابن مرزوق، المسند،ص 3
 ظ.2ابن الصباغ، المصدر السابق،ورقة 4
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 النتائج التالية:راسة إى  ا سبق خغصت الدّ ممّ 

شكغت تجربة الولاية في الوسط اأرعرابي خير تجسيد لتوطُّد العلاقة بين الحواضر والبوادي وكسر  •
الحواجز بينها ، وقد نفت هذه التجارب الولائية  القطيعة بين تصوف الحواضر وتصوف البوادي رغم وجود 

رحغة عغمية روحية   بعض الخصوصيات في كل منها،فهذه التجارب كان نواتها شيخ صوفي خرج من قومه في
أخذ فيها عن عديد المشايخ من حواضر مختغفة من الملرب الإسلامي ،ليعود إى  قومه بمثال أعغى جديد 

وبمشروع يرنو إى  إصلاح قومه وإدماجهم في المنظومة الدينية، حيث  يبدأ مشروعه الإصلاحي من قبيغته  
 ليتجاوزها إى  قبائل أخرى .

صطغح "المرابط "وما اقترن به من معان، مرتبط بمسار الظاهرة وتطورها، إنّ التطور الذي عرفه م•
فبعد ارتباط هذه الكغمة بمؤسسة الرباط، تطورت هذه الكغمة واتسع مجالها المدلولاتي وخرجت عن النطاق 
الضيق لغمؤسسة اأرم لتقترن بمؤسسات أخرى ،  حتى أنّ المؤسسة اأرم نفسها  شهدت تطورا في وظائفها 

دد نزلائها ، وبالتالي لم تعد كغمة" المرابط "تحيل لا إى  المؤسسة الرباط ولا إى  الوظيفة المرابطة بل تعدّتها وتع
 لتصبح مرادفة لصفة الولي.

حيث كانوا يمثغون دور الوسيط بين الرعية فيما لعب المرابطون أدوارا شتى في المجالات الريفية ،•
،مماّ وطّد العلاقات الاجتماعية بين سكان المجالات الريفية ، بالإضافة إى  بينهم، أو بين الرعية والسغطة 

دورهم  الهام في صدّ قطاع الطرق وتأمين السبيل وإغاثة المتضرّرين من النشاط الحرابي، مماّ سهّل الحركة 
 إليهم في نشر،كما يرجع الفضل التجارية من جهة وحركة مختغف الفئات الاجتماعية من جهة أخرى

الثقافة الصوفية داخل المجتمع الريفي من خلال مجالسهم التي كانت تحث عغى العبادة وذكر الله ،والدعوة 
إى  ترك المفاسد بالوعظ والتذكير بعواقب الوقوع في الزلات ، بالإضافة إى  الدعوة إى  نبذ الشرك والشعوذة 

 .خاصة أمام ظهور مدعي التصوف

الحفصية أكبر درجات  -رب اأروسط خلال الفترة الزيانيةشهدت المجالات الريفية  لغمل •
الديناميكية وأبرز التحولات الدينية والاجتماعية بفضل مؤسسة الزاوية، والتي لعبت دورا محوريا في كسر 

 طوق الحدود الجلرافية وتمتين الروابط بين الحواضر واأررياف.

فية الشرقية واللربية لغملرب اأروسط يدل عغى إنّ توزع الزاوية الريفية عغى مختغف المجالات الري •
وجود أرضية تاريخية ملائمة لهذا الانتشار، وقد ساهم وجود هؤلاء اأرولياء في تثبيت السكان عغى هذه 
المجالات خاصة بعد الدور الذي لعبوه في حفظ اأرمن، وهذا ما سمح بإعادة تنظيم المجالات الريفية لغملرب 

 اأروسط.
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لزاوية الريفية سمح بتعمير هذه المجالات خاصة لماّ تم إحياء البساتين واأرراضي المحيطة إنّ انتشار ا•
بها ،كما أن الاعتقاد في بركة الولي وقدسيته ولّد الطمأنينة في نفس السكان، وبالتالي ساهم ذلك في 

 توطينهم واستقرارهم بهذه اأرماكن.
 
لها، وبها تطورت نزعات التصوف في اأروساط لقد سمحت الزاوية بضمان انتقال المعرفة وتداو •

الريفية وتّم تعريب سكان الريف، وهذا لم يتم إلا بوجود نخب عغمية أخذت عغى عاتقها مهمّة نشر الثقافة 
 الدينية والغلة العربية في  المجالات الريفية، ولم يكن لهذه المهمة أن تتم لولا وجود الزاوية الريفية. 

الزوايا هذا ما ساهم في تعدّد وظائفها واستمرارها ،ومن خلال الوثائق  تنوعت مصادر تمويل •
الحبسية التي وقفنا عغيها تبرز لنا مؤسسة الزاوية كظاهرة اجتماعية ودورها في تنظيم المجال الريفي ،بالإضافة 

 إى  دور الإقطاع في تثبيت الزاوية الريفية.
 
من خلال هذه الدراسة وقفنا عغى اأرهمية التاريخية لكتب المناقب  والتي شكّغت أحد أهم  •

كشف زوايا مهمة من اأرحداث التاريخية في جوانبها وحيثياتها   مصادرنا، حيث ساعدتنا في 
افة رسمت لنا صورة عن سغطة اأرولياء في المجتمع الريفي وحضورهم المكثف والشامل في ك كماالاجتماعية،

في اأرولياء وبركاتهم اعتقاد مختغف فئات المجتمع  وقد صوّرت لنا كتب المناقب،غهم الفعال فيهالمجالات وتدخّ 
 .الجوهرية مفت بحقيقتهرَّ وقدراتهم الخارقة، وعَ 

المشروع  شمل هذا حيثشكغت كرامات اأرولياء أداة من أدوات النقد والدعوة إى  الإصلاح،•
 تماعية و السياسية و الاقتصادية .اأرخلاقية والاج النواحييع جم الإصلاحي
 
في علاقة اأرولياء بالسغطة السياسية تعدّدت أشكال المعارضة لكنّها اتسمت في اللالب  •

فغم نر عند متصوفة الملرب اأروسط بصفة عامة   ،سياسيبالسغمية،كما نلاحظ ضعف الطموح ال
السغطة في تقغد الحكم رغم ما وصغوا إليه من نفوذ، ولم  ومتصوفة أريافه بصفة خاصة أي محاولة لمنافسة

، وبالنسبة لتعامل السغطة مع المتصوفة تكن مخالطتهم لذوي السغطان إلا من أجل قضاء حاجيات الرعية
أو كسبا لولاء العامة ،ا اعتقادا في كاريزما الولي إمّ  ،بالتقرب منهم والتبرك بهم،فقد أرادت السغطة احتواءهم 

 هم .دّ وكسب و 
كما أنّ ظهور الفقهاء في علاقة اأرولياء بالفقهاء نلاحظ الدور التكامغي بين الشريحتين، •

 الصوفية يبيّن مدى اندماج التصوف في المنظومة السنية المالكية وبالتالي إضفاء المشروعية .
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في التعريف باأرولياء والترويج لمناقبهم وإضفاء مشروعية سنية عغيهم، من كان لغفقهاء دور   •
خلال ما كتبوه من مصنفات في المناقب والتراجم ،وبهذا فقد ساهموا في تعزيز ظاهرة الولاية وانتشارها في 

 المجالات الريفية. 

بدينهم ومحاربتهم  إنّ الدور الذي لعبه اأرولياء في تثقيف سكان المجالات الريفية وتعريفهم •
من خلال التجارب الولائية التي ظهرت في لغسغوكيات المنحرفة ، ودورهم المهم والفعال في الوسط اأرعرابي ،

واستتابة فردية وجماعية، كلّ هذا أثر عغى موقف  ،وما تبعه من إقلاع عن النشاط الحرابيالوسط اأرعرابي، 
 مغون إيجابيا مع هذه الفئة.الفقهاء وجعغهم يستحسنون هذه الظاهرة ويتعا

ومن خلال هذه الدراسة نتبيّن مدى مشاركة الفقهاء في ظاهرة تعظيم اأرولياء ومدى اعتقاد  •
أفرادها باأرولياء وفضغهم وكراماتهم، وعدم التواني عن الغجوء إى  اأرولياء عند تعذّر أمورهم ،والتضرع عند 

 ى هذه الممارسات.قبورهم والتبرك بهم، هذا ما أضفى مشروعية عغ
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 :1(5مـــلــحــق رقم )
إلى الأقطار  رسالة الخليفة الموحدي أبي العلاء إدريس بن يعقوب المنصور الملقب المأمون
 لإزالة اسم الخليفة الموحدي وكل ما تعلق به من معتقدات 

،إى  الطغبة واأرشراف واأرعيان والكافة، ومن معهم من ن أمير المؤمنين بمن أمير المؤمنين 
، ولا أعدمهم طلاقة أوجه اأريام الوسام، المؤمنين،ومن المسغمين، أوزعهم  الله حب نعمه الجسام

فإنّا كتبناه لكم، كتب الله لكم عملا منقادا، وسعدا وقّادا، وخاطرا سالما،لا يزال عغى الطاعة 
 الله ........وبعد:مقيما،من حضرة مراكش كلأها 

فالذي نوصيكم به تقوى الله العظيم، والاستعانة به، والتوكل عغيه، ولتعغموا أننّا نبذنا 
الباطل، وأظهرنا الحق، وأن لا مهدي إلا عيسى بن مريم، روح الله ، وإن جرى محغه الغسان لا 

 يعيننا عغى هذه القلادة  يسمى وما سمي مهديا إلّا أنه تكغم في المهد، فتغك بدعة قد أزلناها، والله
التي تقغدناها، وقد أسقطنا اسم من لم تثبت له عصمة، فغذلك أزلنا عنه رسمه، فيمحى ويسقط 
ولا يثبت،  وقد كان سيدنا المنصور هَمَّ أن يصدع بما به الآن صدعنا، وأن يرفع عن اأرمة الحزن 

أجغه، فقدم عغى ربه بنية صدق، خاص  الذي رفعنا، فغم يساعده لذلك أمغه، ولا أجغه لزواله إلاّ 
الطوية، وإذا كانت العصمة لن تثبت لغصحابة، فما الظن بمن لم يدر بأي يد يأخذ كتابه، بل هم 
قد ظغوا وأظغوا، وتغفوا في ذلك وزلوا، ما تكون لهم الحجة عغى تغك الحاجة، الغهم اشهد أننا تبرأنا 

بك من أمرهم الرثيث،وفعغهم الخبيث،أرنهم في المعتقد منهم براءة أهل الجنة من أهل النار، ونعوذ 
رب لا  »من أهل النار،وإنّا نقول فيهم ما قال نبي الله  نوح عغيه وعغى نبينا أفضل الصلاة والسلام

 ،والسلام. «تذر عغى اأررض من الكافرين ديارا 

 

 

 

 

 

                                                             

 .321-322القرن الثامن عشر،الحغل الموشية،ص أهلمؤلف أندلسي من 1 
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 :1(1ملحق رقم )
 يتضمن بعض ما ورد في وظيفة الولي سيدي يحيى العيدلي

تُستهل الوظيفة بالاستعاذة وكثرة التهغيل والاستلفار والصلاة عغى النبي صغى الله عغيه وسغم، والدعاء 
ببعض أسماء الله الحسنى ،ثم تغيه قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين بأعداد معينة ،ثم بعض 

 اأردعية مثل:

 رسغين، وعغى أهل طاعتك أجمعين.الغهم صلّ عغى ملائكتك المقربين ،وعغى أنبيائك والم-

الغهم ارض عن سادتنا الفضلاء أبي بكر وعمر وعثمان وعغي، وعغى الصحابة أجمعين، و أمهات -
 المؤمنين وعن عبادك الصالحين.

الغهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسغمين والمسغمات والمؤمنين والمؤمنات اأرحياء منهم واأرموات إنّك -
 يرات.أنت الجواد بالخ

الغهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا وبهم يا مولانا ما -
 نحن أهل إنك أنت اللفور الحغيم الجواد الكريم الرءوف الرحيم.

 وتختتم بالتسبيح بالحسبغة والصلاة عغى النبي صغى الله عغيه وسغّم.-

 هال التالي:كما تحوي الوظيفة الابت

ــاء   ــ ـــ ــوفـ ــارم والــ ـــد   يـــا ذا المـــكــ ــ ــلال اأرحـ ــ ـــ ــا ذا الجـ ــ  يــ
ـــوا    ــ ـــــعــ ــ ــ ـــون تجــــمـ ــ ـــ ـــن ــ ــــرجــون عــفــوك سـيــدي   المــــؤمــ  يــ
ـــك أكــفـهم   ـــطوا إليــ ــــات    بســ ــ ــ ــــرامـــقـ ــ ـــع الـيدوالـ ــ  مــ
ـــهم   ـــ ـــبيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــغـوا بنـ ــ ـــوسـ ــ ـــ ـــد   وتــ ـــمــ ــ ـــود محـ ــوجـــ ــــ ــــر الـ ــ  سـ
ـــلـــفــر ذنبنا    ــــاك تــ ــ ــ ـــسـ ــ ـــ  يا خير من هو مقصدي   عـ
ـــا رازقي   ـــقــي ي ــ ـــ ــ ــــال ــــقـ   يا خــــ ــ ـــ ــ ـــا ث ــغييــ ــ ـــ ــ ـــا أمـ ـــ ــ  ــــتي يـ
ـــم الـــأزلي   أنت الموى  منك الرجاء   ـــ ـــقـــديـ ــ ــت ال ـــ  أنــ
ـــيب لغمبتغي    أنــت المجيـــب لمن دعاك    ــ  أنـــت الـطـــب

                                                             
 م.13/11/1139قدّمت لي نسخة مطبوعة من طرف أحد القيمين عغى الزاوية عند زيارتي لها يوم:1
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ــل   أنـت الحغيم أنت الكريم   ــ ــ ـــزلــ ــور ال ــ ــ ــــت اللــــفـ  أنــ
ــشــافي لمن سقم   ــــغل   أنــت الـ ــ ــ ــــارئ الــــع ــــت البـ ـــ  أنــ
ــغي   أنـت العـــغيم لمن خــــفــي   ــب أمـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــي ــــخــ ــلا تـ ــ  فـ
ــأ   ــ ــ ـــ ــــبـ ـــ ــه وسـ ــ ـــ ــاه طـ ـــ ــ ــ ـــغي   بـجــ ـــن عـ ـــه وابـ ــ ـــــحـبــ  وصـ
ــ   ـــ ــ ـــوبا سغفتفــ ــ ـــغي    ــاغفر ذنــ ـــر عمـ ـــ ـــي ـــم بخــ ــــتـ  واخـ
ـــقاء   ـــ ــ ــوم الغـ ــ ـــ ــ ـــا ي ــ ـــ ـــتنـ ــور اأرجل   وثبـــ ـــ ـــضــ  عــنـــد حـ
ـــورى   ــ ـــ ـــــد ال ـــي ــ ـــاه ســ ــ ـــ ــ ـــل     بجــ ــــفـــضـ ـــ ــــدا الم ــ ـــ ــ ــــمـ ـــ  محـ
ــور اأرجل   وارزق لنا حسن الممات   ــ ــــند حـضـــ  عـــ
ــــيد السادات   ــ ـــاه ســ ــ ـــ ــ ـــرف   بجــ ــ ـــشـ ــــمـ ــ ـــد ال ــ ـــــمـــ ــ ــ  محـ
ــور اأرجل  وارزق لنا حسن الممات       ـــضـ ــ  عـــند حـ
ــورى   ــــرف الـ ـــ ـــاه أشــ ــ ـــ ــ ــــ   بجــ ــ ــــمـ ــ ـــــع     محـ ــ ـــــفــ ــشـ ــ ـــ ــ  ـــد المـ

 صغى الله عغيه وعغى آله وصحبه وسغم تسغيما       
 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عغى المرسغين والحمد لله رب العالمين
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 : 1(1ملحق رقم )
 في الوثيقة إشارة توضح وجود زاوية سيدي مسعود بقجال وتمتعها بظهائر أميرية منذ القرن الخامس الهجري 

 

 
 
 

                                                             
 وثيقة موجودة بمكتبة زاوية قجال غير مرقمة وغير معنونة. 1
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 :1(9ملحق رقم)
أبا عبد الله محمد بن إدريس عغى زاوية قجال وحقه في تسيير الممتغكات الموقوفة  تقديم الشيخ وثيقة توضح

 عغيه

 

                                                             
 .وثيقة موجودة بمكتبة زاوية قجال بسطيف غير مرقمة 1
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 :1(1ملحق رقم)
اأرمير الحفصي أبو يحي زكرياء حبّس فيه عدّة أراضي لصالح زاوية قجال وخوّل ظهير موقع من طرف 

 لشيخها ولذريته حق التصرف في جميع هذه الممتغكات.

 
 

                                                             
 ظهير موجود بمكتبة زاوية قجال بسطيف دون ترقيم 1
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 :1(6ملحق رقم )
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             
،تخصص جلرافيا وتهيئة عمرانية،)أنجزها وفق المعطيات التي 1خريطة من إعداد اأرستاذ بن صفية سفيان ،أستاذ محاضر أ بجامعة سطيف 1

 أعطيتها له(
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 (:7ملحق رقم)
 1شعر يلخّص أنواع كرامات الأولياء

 كـالــــزهــر في حسن أنفاس وألوان  ظــــــهـــــــــــرتإنّ الـــــكــــرامــــة أنـــــواع إذا  
 وشِبع ذي سلب أو ريُِّ ضمآن  مشيٌ عغى الماء أو في الجو قد نقُلا  
 وكــــم أغُـــــــــيث ولي عـــــنــــد إذعــــان  وكـــــــــم أُجــــيــــــب ولّي حيـــــــن دعــــوته  
 يلـــــيــــب عن درك أسماع وأجـفـان  من يُجـــيــــــبه الجمــاد ومن وفــــــــــيـــــــــهم  
 ومــن يجـــالــــســـهـــم في زي إخـــوان  ومنهم من يرى المخــتار من مـــغك         
 عنـــوانهذا الــــذي قـــغـــتـــه منـــها كــ  وكـــــم لهـــم من مـــــقـــــامات مـــكــــرّمـــة         
 من اتــــقـــــى الله في ســرّ وإعـــــــلان  لا تــستـــرب في كـــرامات يُخص بها 
 فاصمت فغيس مجد القوم كالواني  فإن عـجــــزت عن الِجدِّ الذي لهم  
 بأنّهم من أولي التـــفـــضيــل والشأن  اأُرســد تـــــشــــــهد واأرطــــيار ناطقــــة 

 
 

 

 

 

                                                             
 .112-111المازوني موسى، المصدر السابق، ص 1



 

 

 

 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
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القرآن الكريم 

الحديث النبوي 

 :ه(112)ت*البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله
 :صحيح البخاريوسننه وأيامهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لبنان ، -،تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ، شرح وتعغيق: مصطفى ديب البلا ،  ،  دار طوق النجاة ،بيروت
 .9ه، الجزء3211الطبعة اأروى  ، 

 :ه(123)تالنيسابوري*مسغم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
،دار إحياء التراث العربي، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .3زءالجه )تاريخ النشر بالشامغة(، 3213،بعةطون بيروت،د
:المخطوطات 
 : ه(113)تعبد الرحماناأرخضري  *
 ./م . أ139رقم:تحت ،مخطوط جامعة الرياض القدسية،  

 :ه(3311)ت*الحسين الورتيلاني
،نسخة المكتبة مخطوط شوارق الأنوار في تحرير معاني الأذكار لوظيفة الشيخ العارف بالله النبراس المختار 

 .pdfالموهوبية لغمخطوطات ببجاية ،غير مرقمة، متوفرة عغى مدونة برج بن عزوز بصيلة 

 ابن الصباغ محمد بن محمد بن عغي القغعي: *

بستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب 
 .3111،مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية،تحت رقم:والدار

 :م(3219ه/991)تأبو زكرياء يحيى بن أبي عمران موسى بن عيسى المليغيالمازوني  *

النسخة  ،11، رقم الفيغم  131, 1/ 11، مخطوط المدينة المنورة ، تحت رقم الدرر المكنونة في نوازل مازونة  
 . 1الجزء اأروى  ، 

 مؤلف مجهول:  *

 .112/3، رقممخطوط الخزانة الصبيحية بسلا ، الملرب، اختصار كلام الراشدي: ما جاء في القول عن الرقص
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 : *الوغغيسي عبد الرحمان
 .111مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر،رقم لوغليسية، ا

:المصادر 
 :حمر*ابن اأر

الطبعة : هاني سلامة ، مكتبة الثقافة الدينية ، بور سعيد ، غيقوتع ديموتق قيق، تح تاريخ الدّولة الزيانية بتلمسان 
 .م1113ه/3213، اأروى 

 : أحمد بن داوود اأرخضري *

تقديم وتحقيق وتعغيق: لحسن بن العقد الجوهري في التعريف بالقطب الشيخ سيدي عبد الرحمان الأخضري، 
 .م1139ه/ 3211لبنان، الطبعة اأروى ، -عغجية، دار الكتب العغمية ، بيروت 

 ه(:113)ت*اأرخضري عبد الرحمان بن صلير
العزيز نصيف، مركز البصائر لغبحث العغمي  ، : محمد بن عبد قيق، تحالجوهر المكنون في صدف الثلاثة فنون•

 ريخ.تاون ،دبعة طون المدينة المنورة، د
، تقديم و تحقيق وتعغيق:لحسن بن عغجية، دار الكتب العغمية، أزهر المطالب في هيئة الأفلاك والكواكب•

 م .1139ه /3211لبنان،الطبعة اأروى ، -بيروت

 :م(3111ه/111)ت*الباديسي عبد الحق بن إسماعيل

 ،الرباط ، ون ناشر: سعيد أعراب ،دقيق،تحالمقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف 
 م.3111/ ه3232،الطبعة الثانية

 :م(3221ه/922)تالقاسم بن أحمد البغوي التونسي و*البرزلي أب

: محمد الحبيب الهيغة ، دار اللرب  قيقو تح ديم،تق جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام 
 .1زء،الجم 1111، بعة اأروى طال الإسلامي ، بيروت ،

 :*البغوي خالد بن عيسى 

: الحسن السائح ، صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين قيق، تح تاج المفرق في تحلية علماء المشرق
 .3زءالج،ريخ تاون ،دبعة طون الممغكة الملربية والإمارات المتحدة ،د

 :(م3111/ه3311)ت*البوني أحمد بن قاسم
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 –: سعد بوفلاقة ، بونة لغبحوث والدراسات ، عنابة  قيقوتح ديم، تقالدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة  
 م.1111ه/ 3219،  بعةطون الجزائر ، د

 التجاني أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد: *

 م.3193حسن حسني عبد الوهاب، الدار العربية لغكتاب،ليبيا، تونس،دون طبعة، ، تقديم:رحلة التجاني 

 : (م3212/ه3112)*التنبكتي أحمد بابا
 م.1111بعة الثانية،طال،عبد الحميد عبد الله الهراّمة، دار الكتاب، طرابغس، ديم، تقنيل الابتهاج بتطريز الديباج

، بعةطون :محمد مطيع، وزارة اأروقاف والشؤون الإسلامية،دقيق، تحكفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج
 .1زءالجم، 1111ه/3213

 : م(3212ه/911)ت*التنسي محمد بن عبد الله

: محمود غيقوتع قيق، تح تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ،مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان
 .م 1133،  بعةطون آغا بوعياد ، موفم لغنشر ، الجزائر ، د

 : ه(112)توفي بعد*ابن الحاج النميري

دراسة وإعداد :محمد بن شقرون، ،فيض العباب وإفاضة قدّاح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب
 م.3111لبنان، الطبعة اأروى ، -دار اللرب الإسلامي ، بيروت

 :ه(212)تبن حزم أبي محمد عغي بن أحمد بن سعيد اأرندلسيا *

ون ، دبعة الخامسةطال: عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، القاهرة ،  غيقوتع قيقتحجمهرة أنساب العرب ،
 .1زءالج،  ريختا

 الحفناوي أبو القاسم بن أبي القاسم الديسي: *
 م.3112ه/3112، مطبعة بيير فونتانا الشرقية ،الجزائر،تعريف الخلف برجال السلف

 :ه(212)تعبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البلدادي وشهاب الدين أب*الحموي 
م ، 3111ه/3111،  بعةطون : محمّد اأرمين الخانجي ، دار صادر ، بيروت ، د قيق، تح معجم البلدان

 . 1زءالج
 :ه(111)ت*الحميري محمد بن عبد المنعم

 م.3192 ،1بعة الثانية طال لبنان ،بيروت،: إحسان عباس،مكتبة قيق،تحالروض المعطار في خبر الأقطار 
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 :م(3212ه/919)تعبد الرحمان بن محمد الحضرمي الاشبيغي ابن خغدون *

ه 3211تحقيق: عبد الله محمّد الدرويش ، دار يعرب ، دمشق ، الطبعة اأروى  ، مقدمة ابن خلدون ،•
 .3م ، الجزء1112/

، بعة اأروى طاللبنان،-الكتب العغمية بيروت :محمد ابن تاويت الطنجي،دارقيقتحرحلة ابن خلدون،•
 .م1112/ه3211

م 1111ه/3213لبنان ، دون طبعة،  -ر،دار الفكر، بيروتا، مراجعة : سهيل زكّ تاريخ ابن خلدون•
 . 1والجزء2،الجزء

 م(:3119ه/191)تابن خغدون أبو زكرياء يحيى ابن أبي بكر محمد بن محمّد  *
، تحقيق : مطبعة بيير فونطانا الشرقية في الجزائر ،  بني عبد الواد بغية الرّواد في ذكر الملوك من

 . 3م ،الجزء3111ه/3113
: الدراجي بوزياني ، دار اأرمل ، الجزائر ، دط ، غيقوتع قيق، تح بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد

 .م 1111

 :ه(211)تابن الدباغ القيرواني *

، تحقيق وتقديم: عبد الكريم الشبغي ، دار كونتراست ، تونس،الطبعة الأسرار الجلية في المناقب الدهمانية  
 م.1131اأروى ، 

 :ابن ناجي أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى ،*الدباغ أبو زيد عبد الرحمان بن محمد اأرنصاري

اضور،المكتبة العتيقة ومكتبة الخانجي،تونس :محمد مغيقوتع قيق ،تحمعالم الإيمان في معرفة أهل القيروان
 .1زءالج،بعةطون ،مصر،د

 ابن الدراج أبو عبد الله محمد السبتي: *
الملرب،الطبعة -،تحقيق:محمد بن شقرون، مطبعة اأرندلس، القنيطرةكتاب الأمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع  

 م.3191اأروى ،
 :*الراشدي أحمد بن عبد الرحمان الشقراني

:ناصر الدين سعيدوني ، البصائر  ديموتق قيق، تح القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط
 ريخ.تاون دبعة الثانية ،طالالجديدة ،الجزائر،
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 :م(3312ه/111)ت*ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي المالكي
ه/ 3211لبنان،  -الطاهر التغيغي، دار اللرب الإسلامي، بيروت، تقديم و تحقيق : المختار بن فتاوى ابن رشد

 .3م، الجزء 3191
 :ه(121)توفي بعدابن أبي زرع  الفاسي عغي *
 م.3111ه/3111، دار المنصور ، الرباط ،  الذّخيرة السنية في تاريخ الدّولة المرينية 

 :م(31ه/1)قعبد الله محمّد بن إبراهيم  و*الزركشي أب
، بعة الثانية طال : محمد ماضور ، المكتبة العتيقة ، تونس ، غيقوتع قيق، تح تاريخ الدولتين الموحّدية والحفصية 

 .م3122
 :م(3321ه/119)*الزمخشري أبو القاسم جار الله محمودبن عمر بن أحمد

 ه3231،بعة الثانيةطلا لبنان،-:محمد باسل عيون السود،(، دار الكتب العغمية ،بيروتقيق، تح أساس البلاغة 
 .1زءالج م،3119/

 : م(3111ه/231)تيعقوب يوسف بن يحيى التادلي و*ابن الزيات أب

: أحمد التوفيق ،منشورات كغية الآداب ،الرباط قيقتحالتشوف إلى رجال التصوف و أخبار أبي العباس السبتي، 
 م.3111 بعة الثانية،طال،

 :ه(911)تزروق أحمد  *
،تحقيق: الصادق بن عبد الرحمان اللرياني ، دار ابن حزم ،بيروت_لبنان، الطبعة اأروى  ، عدة المريد الصادق  

 .م1112ه/3211

 :م(3132ه/132)كان حيا سنة*ابن الطواح عبد الواحد محمد

طرابغس ،  : محمد مسعود جبران ، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ،سةودرا قيقتحسبك المقال لفك العقال ،
 .م1119، بعة الثانيةطال

 :*ابن الصباح اأرندلسي الحاج عبد الله 
: جمعة شيخة ، نشر مجغّة دراسات أندلسية، عدد  قيق، تحنسبة الأخبار وتذكرة الأخيار)رحلة حجازية(  

 .م( ،تونس1133،) 22 – 21خاص
 :ه(113)ت*ابن صعد محمد اأرنصاري

تحقيق ومراجعة:يحيى بوعزيز،  عالم المعرفة، الجزائر  ،طبعة  ،الأربعة المتأخرينروضة النسرين في التعريف بالأشيا  
 م.1111خاصة،
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 :م(31ه/1)قالعبدري محمد  البغنسي *

 .1111ه/3219الجزائر ، -تقديم:سعد بوفلاقة، بونة لغبحوث والدراسات ، بونةالرحلة المغربية،  

 :م(3131ه/131)بعدالعباس أحمد بن محمد وأب بن عذاريا *

:بشار عواد معروف،محمود بشار غيقوتع قيقتحوالمغرب، أخبار ملوك الأندلس البيان المغرب في اختصار 
 . 1زءالجم ،1131ه/3212، بعة اأروى طالعواد،دار اللرب الإسلامي،تونس،

 :م(3119ه/192)ت*ابن عسكر محمد الحسني الشفشاوني

 : محمد حجي،دار الملرب، الملرب، قيقتحدوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر ، 
 .م3111/ه3111،بعة الثانيةطال

 :ه(121)ت*العمري ابن فضل الله شهاب الدين أحمد بن يحيى

زء الجيروت ،لبنان ،: كامل سغمان الجبوري، دار الكتب العغمية ،بقيق، تحمسالك الأبصار في ممالك الأمصار 
2. 

 :م(3112ه/112)تاللبريني أبو العباس أحمد بن عبد الله *
، تعغيق وتحقيق:عادل نويهض:دار الآفاق الجديدة عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية

 م.3111،بيروت، الطبعة الثانية،
 :م(3333ه/111)تاللزالي أبو حامد محمد بن محمد *

 م.1111ه/3212،دار ابن حزم، بيروت، الطبعة اأروى ،إحياء علوم الدين
 :م(3111ه/111)تابن فرحون المالكي *

، تحقيق وتعغيق :محمد اأرحمدي أبو النور، دار التراث ، القاهرة، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب
 دون طبعة، دون تاريخ.

 :ه(3111)*ابن القاضي أحمد المكناسي

 م.3111،  بعةطون ، دار المنصور ، الرباط ، دجذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدينة فاس  

 : م(3219ه/931)تالعباس أحمد بن حسن بن عغي بن الخطيب القسنطيني و*ابن قنفذ أب

 .م3191/ه3211، بعة الرابعةطال:عادل نويهض ، دار الآفاق الجديدة ،بيروت،غيقوتع قيق، تحالوفيات • 
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: محمد الشاذلي النيفر، عبد المجيد التركي، الدار التونسية ،  قيقو تح ديم، تقالفارسية في مبادئ الدّولة الحفصيّة •
 .م 3192، بعة طون تونس، د

اعتنى بنشره وتصحيحه: محمد الفاسي ،أدولف فور، المركز الجامعي لغبحث ، أنس الفقير وعز الحقير •
 م.3111ة،العغمي،الرباط، دون طبع

 :ه(111)تين محمد بن عبد الرحمان*السخاوي شمس الدّ 

 .31زءالج ،ريختاون ،دبعةطون دارالجيل ، بيروت ، دمع لأهل القرن التاسع ،الضوء اللاّ  

 :ه(911)تمد بن يوسفمح *السنوسي
، 1: حسن حافظي عغوي، كتاب دعوة الحق، العددقيق،تحنصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير

 .م1111ه/3211
 ابن الشماع أبو عبد الله محمّد بن أحمد:*

، تحقيق وتعغيق : الطاّهر بن محمّد المعموري ، الدّار العربية  الأدلة البيّنة النّورانية في مفاخر الدولة الحفصية
 م. 3192لغكتاب، دون طبعة ، 

 الشبغي أبو زكرياء يحيى بن محمد بن الوليد:*
تحقيق:جمعة محمود الزريقي ، المنظمة ،حكم أموال المستغرقين من الظلمة والغاصبينوالتبيين في التقسيم 

 م.3111ه/3232الإسلامية لغتربية والعغوم والثقافة، الرباط، دون طبعة، 
 :م(31*كاتب من كتاب القرن السادس هجري )

: سعد زغغول عبد قيقتحوبلاد المغرب ، ،  في عجائب الأمصار وصف مكة والمدينة ، ومصر الاستبصار 
 .م3191،  بعةطون الحميد ، دار النشر العربية ، الدار البيضاء ، د

 :م(3211ه/911)تأبو عمران موسى بن عيسى*المازوني 
الجزائر ،الطبعة اأروى ، -، تحقيق: عبد القادر بوباية ،مكتبة الرشاد،سيدي بغعباسمناقب صلحاء الشلف

 م.1131
 :م(3219ه/991)تموسى المليغيأبوزكرياء يحيى بن  *المازوني

:مالك كرشوش الزواوي، دار الكتاب العربي ، جعة: مختار حساني ، مرا قيق،تحالدرر المكنونة في نوازل مازونة 
 .1، 2، 1، 3،1الجزء ،  ريختاون ، د بعةطون د

 :مؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن عشر*
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سهيل زكار ، عبد القادر زمامة ، دار الرشاد الحديثة، الدار  ، تحقيق:الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية 
 م.5474ه/5144 البيضاء ، الطبعة اأروى ،

 :*مؤلف مجهول
،  بعةطون : الدراجي بوزياني ، مؤسسة بوزياني ، الجزائر ، د ديمو تق قيق، تح زهر البستان في دولة بني زيان 
 .1الجزء، ريختاون د
 :م(3111ه/221)تالواحد بن عغيالمراّكشي أبو محمد عبد *

، شرحه واعتنى به :صلاح الدّين الهواري، المكتبة العصرية ، بيروت،الطبعة المعجب في تلخيص أخبار المغرب
 م.1112ه/3212اأروى ، 

 :م(3111ه/193)تأبو عبد الله محمد التغمساني ابن مرزوق*

، ، الطبعة اأروى  :سغوى الزاهري، وزارةاأروقاف والشؤون الإسلامية ، الممغكة الملربية قيق تحالمناقب المرزوقية ، 
 م.1119/ ه3211

دراسة وتحقيق:ماريا خيسوس بيليرا،تقديم: محمود المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن،
 م.3193بوعياد، الشركة الوطنية ،الجزائر،دون طبعة ،

 :ه(33)قعبد الله محمد بن محمدبن أحمد الشريف المغيتي المديوني *ابن مريم أبو

نشر محمد ابن أبي شنب ،المطبعة الثعالبية ، الجزائر ، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، 
 .م3119ه/3112

 ابن مريدة محمد المكي السرغيني المراكشي:*

تقديم وتحقيق: عبد الحي اليملاحي،سغسغة التراث والفكر الكواكب السيارة في البحث والحث على الزيارة ، 
 م.1132ه/3211( ،دن،دم ،الطبعة اأروى ، 1بالملرب)

 :*الملالي أبو عبد الله محمد بن عمر

بعة : علاق بوربيق، دار كردادة، الجزائر ،طغيقوتع قيق، تحالمواهب القدّوسية في المناقب السنوسية  
 .م1133،اصةخ

 لفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري:أبو ا ابن منظور*

 .32والجزء1والجزء 3، دار صادر ، بيروت ، دون طبعة ، دون تاريخ ، الجزء  لسان العرب 
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 :*النّاصري أبو العباس أحمد بن خالد
النّاصري ، : جعفر النّاصري ، محمد غيقوتع قيق، تح الدولة المرينية،لأخبار دول المغرب الأقصى  الاستقصاء

 .2والجزء1زءالجم ، 3111ه/ 3239، بعة طون دار الكتاب ، الدار البيضاء، د
 : م(3111ه/111)توفي بعدالنباهي أبو الحسن بن عبد الله ابن الحسن المالقي اأرندلسي*

تراث ، تحقيق: لجنة إحياء التأريخ قضاة الأندلس، وسماه كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء و الفتيا  
 م.3191ه/3211العربي دار الآفاق الجديدة ، بيروت ،الطبعة الخامسة ، 

 :ه(3311)تالحسين بن محمد *الورتيلاني
، مطبعة بيير فونتانا الشرقية ،بعناية ابن أبي شنب، الجزائر  نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار

 .م3119ه/3112،
 :م(3111ه/111)توفي بعدالإفريقي (لحسن بن محمد الفاسي ،) ليون الوزان ا*

،  بعة الثانية طال:محمّد حجي ، محمد اأرخضر، دار اللرب الإسلامي ، بيروت ،لبنان ،جمة، تر وصف إفريقيا 
 .1، الجزءم3191

 :م(3119ه/132)تالعباس أحمد بن يحيى و*الونشريسي أب
:جماعة من الفقهاء ،  ريج، تخ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب 

، م 3193 ه/3213، بعة طون إشراف ، محمد حجي ، وزارة اأروقاف والشؤون الإسلامية ،الممغكة الملربية ، د
 .1والجزء 9والجزء 2والجزء1زءوالج 3الجزء

 
 العربية:المراجع باللغة 
 أحمد مصطفى أبو الضيف: *
-691ه /146-11أثر القبائل العربية في الحياة المغربية ،منذ الفتح العربي إلى سقوط الدول المستقلة ) •

 م .3192، دار النشر الملربية ، الملرب ،الطبعة اأروى   ، م(416
-5511ه/876-119مرين )أثر القبائل العربية في الحياة المغربية خلال عصري الموحدين وبني •

 م.3191،دار النشر الملربية ، الدار البيضاء ،الطبعة اأروى ،  م(5971
 :مسعودبريكة *

 م.1132بعة اأروى ، طال،دار ميم، الجزائر، م(51-51ه/4-7النخبة والسلطة في بجاية الحفصية) 

 :الصالح بعيزيق *
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رات كغية العغوم الإنسانية والاجتماعية ،تونس ،منشو  بجاية في العهد الحفصي: دراسة اقتصادية واجتماعية
 م1112،

 :إبراهيم القادري بوتشيش  *

 لبنان، -، دار الطغيعة ، بيروت تاريخ الغرب الإسلامي، قراءات جديدة في بعض قضايا المجتمع والحضارة
 م. 3112،بعة اأروى طال

 ألفرد:*بل 
:عبد الرحمان بدوي ، دار اللرب جمةتر الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم، 

 .م 3191،بعة الثالثةطالالإسلامي بيروت، لبنان ،
 :عبيدبوداود  *

م( دراسة في التاريخ 51-51التصوف في المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين )قظاهرة 
 م.1111الجزائر، دون طبعة،-دار اللرب، وهران ،السوسيو ثقافي

 :بوعزيز يحيى*

 .م 1111، صادر عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، تلمسان عاصمة المغرب الأوسط

 :محمودبوعياد *

،الشركة الوطنية ، الجزائر جوانب من الحياة في المغرب الأوسط في القرن التاسع هجري/الخامس عشر ميلادي
 م.3191، بعة طون ،د

 :الطاهربونابي  *

نشأته،تياراته،دوره الاجتماعي ، الميلاديين 51و51الهجريين/7و6خلال القرنين  التصوف في الجزائر 
، مساهمة في التاريخ الديني والاجتماعي لغجزائر خلال العصر الوسيط،دار الهدى ، والثقافي والفكري والسياسي

  مغيغة،دون طبعة،دون تاريخ.عين

 :عبد الرحمانالجيلالي  *

 .1زءالجم ، 3121ه/3191،  بعة الثانيةطال، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، تاريخ الجزائر العام 

 :محمد حجي *
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 بعة.طون المطبعة الوطنية ، الرباط ،د ر، نش الزاوية الدلائية ودورها العلمي والديني والسياسي

 براهيم:*حركاتإ

 . م3119،  بعةطون ، أفريقيا الشرق ، الملرب ، د المجتمع الإسلامي والسلطة في العصر الوسيط

 :حسن محمد*

 .1و3م الجزء3111، جامعة تونس اأروى  ، تونس ، دون طبعة ،  المدينة و البادية بإفريقية في العهد الحفصي 

 حميدي خميس: *

، عالم الكتب الحديث، اأرردن، الطبعة اتجاهاته،مدارسه،أعلامهنشأة التصوف في المغرب الإسلامي الوسيط، 
 م.1133ه/3211اأروى ، 

 منصور بختي :دحمور  *

، للميلاد51و51للهجرة ،/4و6ظاهرة الولاية وتأثيراتها على مجتمع المغرب الأوسط ، فيما بين القرنين  
 م.1131اأروى  ،صفحات لغدراسات والنشر، الإمارات العربية المتحدة، دبي، الطبعة 

 :فهد سالم  الراشد

 .م1133ه/3211، بعة اأروى طالالجزائر، -: زعيم خنشلاوي،دار الجائزة، القبةديم،تق الرباط والمرابطة

 :عغي محمّدالصلابي  *

بعة طاللبنان،  –،دار المعرفة ، بيروت  تاريخ دولتي المرابطين و الموحّدين في الشمال الإفريقي
 .م1111ه/3211،الثالثة

 :محمدضريف  *
 .م3111، بعة اأروى  طالمنشورات المجغّة الملربية لعغم الاجتماع السياسي،الملرب،  ، مؤسسة الزوايا بالمغرب

 العامري نغغي سلامة:*

لبنان، -، دار الفارابي، بيروتالولاية والمجتمع،مساهمة في التاريخ الاجتماعي والديني لإفريقية في العهد الحفصي
 م. 1113الطبعة اأروى ، 
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-،دار كونتراست،سوسة م51ه/4م إلى نهاية القرن 4ه/1التصوف بإفريقية في العصر الوسيط من القرن
 م.1111تونس،

 :عبد اللهعتو  *
 .م1132،  بعةطون ،دار اأرمان ، الرباط، دأدب الكرامات من ميثاق الثقة إلى خطاب التماهي

 :عيسى لطفي *

، مركز النشر  م"57إلى القرن 51"الانعكاسات السياسية والحراك الاجتماعي من القرن مغرب المتصوفة 
 م. 1111الجامعي، تونس، دون طبعة، 

 الفاسي علال : *

،إعداد: عبد الرحمان بن العربي الحريشي، تصحيح: المختار باقة ،منشورات التصوف الإسلامي في المغرب العربي
 م.1132ه/3211الطبعة الثانية،مؤسسة علال الفاسي ،الرباط، 

 :محمد فتحة  *

،كغية م( 51-م 51ه /4-ه6لنوازل الفقهية والمجتمع ، أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي) من القرن ا
 م3111، بعة طون والعغوم الإنسانية ، الدار البيضاء ، د الآداب

 :عبد العزيزفيلالي  *
،  بعةطون موفم لغنشر ، الجزائر ، د،()دراسة سياسية ،عمرانية ، اجتماعية ، ثقافية تلمسان في العهد الزياني ، 

 . 3زءالجم ، 1111
 
 :إبراهيم بحاز عبد العزيز ،فيلالي  *

 م .1131،دون طبعة، -الجزائر -عين مغيغة ،دار الهدى،مدينة ميلة في العصر الوسيط

 القبغي محمد : *

، مقدّمات أولية وقضايا ،نشر الفنك ، الملرب ،دون طبعة ، العصر الوسيطحول تاريخ المجتمع المغربي في 
 م.3119

 :أبو القاسم سعد الله  *
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 . 3زءالجم،3119 بعة اأروى ،طال ، دار اللرب الإسلامي ، تاريخ الجزائر الثقافي

 سعيد محمد: *

لعغوم الإنسانية بجامعة ، منشورات كغية الآداب واالولاية والصلاح بإفريقية في العصر الوسيط الأول
 م1139سوسة،تونس،دون طبعة،

 الشاذلي عبد الغطيف: *
 م.3191،منشورات جامعة الحسن الثاني،سلا الملرب، دط ،التصوف والمجتمع ،نماذج من القرن العاشر هجري

 الشاهدي الحسن: *

 م.1112، مطبعة اأرمنية، الرباط، دون طبعة،التصوف والأدب الصوفي

 الحاج محمد بن رمضان  شاوش *

 ،ديوان المطبوعات الجامعية ، تغمسان ، باقة السّوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان
 .3زءالجم ،1113، بعة الثانية طال

 الشريف محمد: *

، التصوف والسلطة بالمغرب الموحدي، مساهمة في دراسة ثنائية الحكم والدين في النسق المغربي الوسيط
 .م1112منشورات الجمعية الملربية لغدراسات اأرندلسية ، الرباط، الطبعة اأروى ، 

 شلموم الميغودي : *
 م.1133،دار الحوار،الطبعة الثانية، المتخيل والقدسي في التصوف الإسلامي 
 شودكيفيتش ميشيل : *

 ، ترجمة:أحمد الطيب ، المجغس اأرعغى لغثقافة،دون مكان،دون طبعة.الولاية

 :مارمول كاربخال   *

: محمد حجي، محمد اأرخضر، أحمد التوفيق ، أحمد بنجغون ، محمد زنيبر، مكتبة المعارف ، الرباط جمة، تر إفريقيا
 .3زءالجم ، 3192ه/ 3212،  بعةطون ، الملرب ، د

 كامل محمد كمال:  *
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، دار م( 5964ه/864-م5168ه/ 668التصوف والمتصوفة في المغرب الأقصى في عصر بني مرين)
 م.1132ه/3211الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة اأروى ، 

 كحالة عمر رضا:   *
مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت،دون معجم المؤلفين)تراجم مصنفي الكتب العربية(،

 .31م، ج3121ه/ 3112طبعة،
 روجر: *لي تورنو

،تعريب:أمين الطيبي، المدارس، الدار والثالث عشر حركة الموحّدين في المغرب في القرنين الثاني عشر
 .م 3119ه/3231 الطبعة الثانية،البيضاء،

 :المازوني محمد  *

 جامعة ابن زهر،أكادير، دون طبعة، دون تاريخ.دراسات في تاريخ التصوف المغربي، 

 :عبد اللنيمنديب  *
 م.1131الطبعة الثانية، الشرق،الملرب،، أفريقيا الدين والمجتمع ، دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب

 :عبد الله نجمي  *
، منشورات كغية الآداب والعغوم الإنسانية ،جامعة محمد م57-56ق طائفة العكاكزةبالمغرب لتصوف والبدعة ا

 م.1111ه /3213الطبعة اأروى ، ،الخامس، الرباط 
 محمد :*نسيب

 م .3191دون طبعة،  سورية،-بالجزائر،دار الفكر،الجزائر،دمشق زوايا العلم والقرآن

 :عادلنويهض  *

بعة طاللبنان، -، مؤسسة نويهض الثقافية ، بيروتمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر
 .م3191ه/3211، الثانية

 :حماه اللهولد السالم  *

، دار كتاب العبر لابن خلدون مع دراسة قبائل البافور الغامضةتاريخ الأمازيغ والهجرة الهلالية، مقتطف من  
 . 1زءالج، ريختاون ،د بعةطون الكتب العغمية ، بيروت ، لبنان ،د

 المراجع باللغة الأجنبية
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*BelAlfred : 
La religion musulmane en Berbérie :Equisse d ' histoire et de sociologies 
religieuses ,Tome.l «Etablissement et development de l'Islam en 
Berbérie du VIIe au XXesiecle » ,Paris, Librairie  orientaliste  Paule  
Geuthner,1938. 
*Corneille Trumelet: 
L’Algerie légendaire en pèlerinage ça et la aux tombeaux des principaux 
Thaumatuges de L’Islam (Tell et Sahara) , Augustin Challamel Editeur, 
Paris ,1982  
*reine Louis: 
Marabout et  Khouan ,Etude sur L'Islam en Algérie ,Adolphe Jourdan, 
Libraire-Éditeur ,imprimeur-libraire de l’académie ,Alger,1884 . 
*Octave Depont et Xavier Coppolani :  
Les confréries religieuses musulmanes,J.Maisonneuve et P.Geuthner 
S.A, Paris,1987. 

 باللغة العربية:المقالات 

 :عبد الرحمانبشير  *

، عين لغدراسات الانسانية والاجتماعية ، قسم الإسلام  "العرب في عصر الموحدين بين الخضوع والتمرد "
 ein.com-www.darم. أنظر الموقع: 1131فيفري 32والمسغمين ،تاريخ الملرب العربي،نشرت في 

 :نوال بغمداني  *

، المجغة الجزائرية لغبحوث "م(51ه/9)قالسلطة والقبائل الرعوية بمجالات المغرب الأوسط دراسة في العلاقة "
 م.1131العدد اأرول ،والدراسات التاريخية المتوسطية ،

 بوعبدلي المهدي : *

 . م3111 ،11العددمجغة اأرصالة ، "عبد الرحمان الأخضري وأطوار السلفية في الجزائر"،
 بونابي الطاهر: *

http://www.dar-ein.com/
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 م.1112، 1 العدد، مجغة جوليات التراث، "شأة وتطور الأدب الصوفي في المغرب الأوسط"ن•
مجغة  ،"(5984ه/841التصوف العرفاني السني عند محمد بن يوسف السنوسي )ت"•

 م.1133، 1،العددعصورالجديدة

طريقة أحمد بن يوسف الملياني الراشدي بين ثنائية التصوف العرفاني السني والطريقة الصوفية "•
 .م1،1132العددوالدراسات في المجتمع والتاريخ،،مجغة المواقف لغبحوث "الإصلاحية

 :عبد الهادي البياض *

مقال ضمن كتاب :النخبة في تاريخ اللرب "جوانب من تاريخ النخبة الصوفية بمغرب العصر الوسيط "،
ربية :محمد البركة، مختبر البحث في العلاقات الثقافية الملديموتق سيقالإسلامي،ضوابط المفهوم وتجغيات اأردوار،تن

 م.1131دون طبعة ،تازة، ،،جامعة سيدي محمد بن عبد الله،الكغية متعدّدة التخصصات ،المتوسطية 

 جحاح محمد :*

''الزوايا والمخزن أو جدلية السلطة والمجتمع بالمغرب الما قبل كولونيالي ، :مراجعة نقدية للأطروحتين  
الدينية، مجموعة من الباحثين، إشراف:محمد جحاح، ،ضمن كتاب التصوف والسياسة  )الكولونيالية والوطنية(''

 م.1131الملرب، دون طبعة، -أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء

 :محمد حسن *
، مقال  "الريف المغربي في أواخر العصر الوسيط ، مدخل لدراسته من خلال نوازل المعيار للونشريسي" 

 :ضمن مغتقى 
 "Le monde rural magrebin , cmmunauté et stratifications  
social(oran26,27,28)novembre 1983.tome1,opu,Alger. 

 
 حمادوش الزبير :*
 م.1111، 2-3"قجال عبر التاريخ"، مجغة منبر قجال ، العدد  
 :مفتاح خغفات *

،أعمال المغتقى الدولي حول بجاية مدينة التاريخ  "العلاقة بين الصوفية والمجتمع ببجاية خلال العصر الوسيط "
 .م1131(، جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،1131أكتوبر 13و11والحضارة )بجاية 

 زياني الصادق : *
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مجغّة "،-قصر عثمان الرياحي أنموذجا–" جغرافية العمران ببلاد الزاب من خلال رحلة فيض العباب للنميري 
 م.1139، العدد اأرول،2،المجغد  ميلاف لغبحوث والدراسات

 :صالح عغواني  *

انتشار الولاية في بلاد القبائل الرحل وتشكل قبائل مرابطية ما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين /القرنين "
 م.23،1131-21،العدد،مجغة إنسانيات  "الثالث عشر والخامس عشر ميلاديين

 :مدالعمراني مح*
 م1131، 1العددمجغة المصباحية،  الاعتقاد في الكرامة الصوفية"، "كتب المناقب وترسيخ 
 عمارة علاوة:*

، مجغة  ي،"" الهجرة الهلالية وإشكالية انحطاط حضارة المغرب الإسلامي الوسيط ،قراءة في نقاش تاريخ•
م.2،1112الآداب والعغوم الإنسانية ، العدد  

م والقرن 51ه/6 الأعراب والولاية في داخل إفريقية بين القرن"قراءة وعرض لكتاب :القبائل والمرابطون •
م.31،1133، لغمؤلف صالح عغواني ، مجغة الآداب والعغوم الإنسانية ، العدد م"58ه/51  

 31،العدد ،مجغّة الآداب والعغوم الإنسانية الهجرة الهلالية وأثرها في تغيير البنية الاجتماعية لبلاد الزاب" •"
 م. 1111،

 3مجغّة اتحاد الجامعات العربية للآداب،العددلمخطوطات التاريخية العربية بمكتبة اللغات الشرقية بباريس"،ا "•
 م.1111،
 :نور الدين غرداوي *
نوازل المازوني ، كتب الفتاوى مصدرا لكتابة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمغرب الأوسط"

 م.1131ه/3211، 32العدد،، مجغة الدراسات التاريخية "نموذجا
 فرانسيسكو رودريلز مانياس:*

"عودة إلى الجدل بين المتصوفة والفقهاء في العصر الوسيط انتقاء آليات تمويل الطوائف الصوفية " 
 م.1131 11،13ترجمة:محمد الشريف،مجغّة المناهل،العدد،،

 :حغيمة فرحات *
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،تر:محمد اللرايب، مقال ضمن كتاب السغطة  "الوسيطالصلحاء والسلطة بين الرفض والإغراء في المغرب "•
والاختلاف ،أعمال تكريمية مهداة للأستاذ أحمد عزاوي،تن:محمد  الائتلافوالفقهاء والمجتمع في تاريخ الملرب 

اللرايب،عبد العزيز بل الفايدة،عبد العزيز عينوز،منشورات كغية الآداب والعغوم الإنسانية بجامعة ابن 
 .م1131الملرب، دط، -طرةالطفيل،القني

،تر:عبد العزيز بغقايدة ، محمد اللرايب ، ضمن كتاب السغطة  السلاطين والأولياء والفقهاء ومسألة السلطة"•"
، بعةطون والفقهاء والمجتمع في تاريخ الملرب الائتلاف والاختلاف، أعمال تكريمية  مهداة للأستاذ أحمد عزاوي،د

 .م1131

 :نضيرة قاسمي *

زاوية سيدي يحيى العيدلي _لزوايا في الإشعاع العلمي والحفاظ على المقومات الدينية والروح الوطنية دور ا"
ضمن كتاب الزوايا الصوفية ودورها في المحافظة عغى الشخصية الوطنية،فعاليات _"بثمقرة في منطفة بجاية أنموذجا 

 .م1131ديسمبر 11، 11، 13، 11المغتقى الوطني العاشر )بسكرة عبر التاريخ(، ،أيام 

 :أحمد ساحي *
، مجغة الدراسات  الإسلامي" م(ودور زواوة في التراث العربي59ه/8أحمد بن إدريس البجائي الأيلولي)ق"

 م.1،3111التاريخية،العدد 
 :عغي أمقرانالسحنوني *

 .م3199 ، 2،العدد، مجغة  الدراسات التاريخية "هذا الشيخ المجهول )) الشيخ أبو زكرياء يحيى العيدلي ((" 

 سعيد محمد :*
مجغة الناصرية  "الإمكانيات ومحدودية النص المنقبي في الكتابة التاريخية ،مناقب أبي إسحاق الجبنياني نموذجا"،

 .( 1132/1131) 2؛  1 العددلغدراسات الاجتماعية والتاريخية ،
 :ناصر الدينسعيدوني *

بحوث المؤتمر الدولي حول العغم والمعرفة في العالم بلاد القبائل("، "مؤسسة الزوايا في الجزائر العثمانية )نموذج
، نشر مركز اأربحاث 3111أفريل/نيسان 31_31عغى قيام الدولة العثمانية ، 111العثماني ،بمناسبة الذكر 

 ريخ.تاون ،دبعة طون لغتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول ،د

 :أماللدرع *
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، وصياغة الحدث التاريخي"غياب الأمن"غزو تلمسان و حصاراتها خلال العهد الزياني أنموذجاالخطاب المنقبي 
 .م39،1132العدد مجغة منتدى اأرستاذ ،

 :ياءلزاوي لم*ل
 م.1131 ،11، 31، مجغة عصور ، المجغد  "وقفات تاريخية في كتب المناقب ،أنموذج المستفاد للتميمي"

 بوبة: *مجاني

التليرات الاجتماعية في  ،نموذجا''–العصر الزياني -حكام مصدر للتاريخ الاجتماعيكتب النوازل والأ"
البغدان الملاربية عبر العصور، كغية العغوم الإنسانية والاجتماعية،منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفغسفية وقسم 

 التاريخ،جامعة منتوري، قسنطينة.

 نقروش حميد :*

ية في منطقة القبائل:نظرة حول المفاهيم :الرباط،المرابط، الظاهرة المرابطية، الشريفية "في أصول الظاهرة المرابط
 م.1139، 2،1آفاق فكرية، المجغدوالفقيه"،

 المقالات باللغة الأجنبية:
*Amara Allaoua : 
•"l’organisation du peuplement rural dans le Maghreb central médiéval" 
, revue des études littéraire et humaines ,5(2009). 
•"Communautés rurales et pouvoirs urbain au Maghreb central (VII-
XIVe) siècles" , REMMM , V126 . 
•"L’islamisation du Maghreb central (VIIe-XIe)siècle, Islamisation 
etarabisation de l’Occident musulman médiéval (VIIe-XIIe siècle)  " ,(s /d 
D.Dominique Valérian, , Paris, Presses universitaires de la Sorbonne. 
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 الرسائل الجامعية:

 :الحسين إسكان  *

لنيل دبغوم ، رسالة م59ه/4م إلى القرن 51ه/7جوانب من تاريخ التعليم في المغرب الوسيط من القرن  
 م . 3199_م3191الدراسات العغيا ،إشراف:محمد زنيبر ،جامعة محمد الخامس، الرباط ،

 :عبد المالك* بكاي 

، أطروحة دكتوراه عغوم في التاريخ م56 – 51ه/51 - 7الحياة الريفية في المغرب الأوسط من القرن 
 .م1132ه/3211الإسلامي ، إشراف مسعود مزهودي ، جامعة الحاج لخضر ، 

 :عبد القادر* بوحسون  

، م(5119-5111ه/461-611العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزياني) 
 . م1119مذكّرة ماجيستير في تاريخ الملرب الإسلامي ،إشراف: لخضر عبدلّي، جامعة أبي بكر بغقايد، 

 بنميرة عمر:*

دبغوم الدراسات م(،51و59ه/4و8خ البادية بالمغرب )القرنان النوازل والمجتمع،مساهمة في دراسة تاري
 م.3191-م3199العغيا،إشراف:محمد زنيبر،جامعة محمد الخامس،الرباط،

 :الطاهربونابي *

، أطروحة دكتوراه  يلاديينالم 51-59الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين 
 .1و3،الجزءم 1111/ ه3211العغوم في التاريخ الإسلامي الوسيط ،إشراف :عبد العزيز فيلالي، جامعة الجزائر،

 * عميور سكينة :

، رسالة ماجيستير في التاريخ -دراسة اقتصادية و اجتماعية-م 51و55ه/6و1ريف المغربالأوسط في القرنين 
-3211،  1، إشراف :إبراهيم بكير بحاز ، جامعة قسنطينة  ، تخصص: تاريخ الريف والبادية

 م .1131-1131ه/3212

 

 :عبد الحميد* عومري 
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مذكرة م(،5198-م5156ه/411-ه411عبد الرحمان الأخضري ودوره في حركة التجديد والإصلاح)
 م.1131،ماجيستير في التاريخ  الجتماعي والثقافي الملاربي عبر العصور،إشراف :محمد حوتية ،أدرار

 :هناء شقطمي *

،مذكرة ماجيستير في  الخطاب الفقهي والريف بالمغرب الأوسط من خلال الدرر المكنونة في نوازل مازونة
 .م1131قسنطينة،جامعة اأرمير عبد القادر ،التاريخ ، إشراف :علاوة عمارة ، 

 لحمنات عبد الجغيل :*

،رسالة لنيل دبغوم م،مقدمة لدراسة تاريخ التصوف بالمغرب51التصوف المغربي في القرن السادس هجري/ 
 .3111-3191الدراسات العغيا ، كغية الآداب والعغوم الإنسانية،جامعة محمد الخامس ،الرباط، مرقونة،

 :أماللدرع  *
 (،مذكرةم5111-م5116ه/461-ه611الحركة الصوفية في بلاد المغرب الأوسط خلال العصر الزياني)

 م.1112ماجيستير في التاريخ الوسيط، إشراف: بوبة مجاني، جامعة منتوري، 
 :سمية مزدور  *

مذكرة ماجيستير في التاريخ  م(،5111-5541ه/417-188المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط ) 
 .م1111الوسيط،إشراف محمد اأرمين بغليث، قسنطينة ،

 :محمد الملراوي  *

عز :، دكتوراه دولة في التاريخ ، إشراف  العلماء والصلحاء والسلطة بالمغرب والأندلس في عصر الموحدين 
 . ه3211م/1111 ، الدين عمر موسى،أحمد التوفيق جامعة محمد الخامس
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 فهرس الأعلام  -

 فهرس المصنفات -

 
 



 الفهــــارس

260 

 

 والشعوب فهرس القبائل والدول

 )أ(
 .39اأرعاجم: 

 .  21، 21الإسبانيين: 
 . 31اأركراد: 

 . 333اأرندلسيين: 
 .21أهل الذمة: 
 .12، 12اأروربيون: 

 . 11أولاد إدريس: 
 .12أولاد تغيل: 

 .11، 11أولاد طغحة: 
 . 11، 12أولاد عبيد:

 . 19، 12أولاد عريف: 
 .332، 11أولاد عساكر: 

 .11أولاد سباع: 
 .21شكر: أولاد 

 .332، 11أولاد محرز: 
 .11أولاد يزيد:

 .321آيت جناد: 
 )ب(
 .29، 21، 23، 21، 21، 22، 11، 31، 39البربر:

 .111بنو أبي ميغك:
 .131، 311، 391،313، 321، 321، 321، 11، 12، 11، 13، 11، 11بنو نوجين: 

 .11بنو زيد:
 .22، 19، 12، 12بنو عامر:
 .331بنو عباس:

 .  21، 11، 13، 19، 11، 12بنو عبد الواد: 
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 .11بنو غانية:
 .22بنو سعيد: 
 .21بنو سلامة: 
 .319، 29بنو سغيم: 

 .11بنو محمد بن مسعود: 
 . 331، 21بنو مزني: 
 .311بنو واترد: 
 .399بنو يتورغ: 
 .113بنو يجر: 

 .21بنو يزناسن: 
 . 321بنو يعغى: 

 .132بنو يمل:
 )ت(
 .31، 39الترك: 

 .31التركمان:
 .19التونسيون:
 )ج(

 . 19الجزائريين:
 .12الجنويين:
 )ح( 

 .11، 19حصين: 
، 312، 319، 311، 12، 22، 21، 23، 12، 11، 13، 19، 11،12، 12الحفصيين: 

111. 
 .11الحنانشة:
 )د(

 .91، 12، 11، 11، 19، 11الدواودة: 
 .29، 22، 19، 13الديالم: 
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 )ر(
 .331، 13رحمان:
 .000، 177، 111، 103، 37، 37، 13، 29، 22، 21، 11رياح: 
 )ز(
 .11، 19، 11زغبة:

 .111، 21، 12، 13، 31زناتة: 
 .113زواوة: 

، 21، 23، 21، 11، 19، 11، 12، 11، 12، 11، 11، 11، 19، 11، 12، 11الزيانيين: 
21 ،22 ،323 ،311 ،111. 

 )ع(
 .21العثمانيين:

، 22، 21، 21، 21، 11، 19، 12، 11، 13، 11،11، 31لعربية(: العرب)اأرعراب، القبائل ا
11 ،21 ،21 ،23 ،21 ،21 ،22 ،21 ،22 ،21 ،29 ،21 ،11 ،11 ،91 ،91،91 ،13 ،
11 ،332 ،311 ،312 ،311 ،322 ،319 ،321 ،321 ،312 ،311 ،391 ،393 ،

391 ،311 ،311 ،111 ،113  . 
 .11، 19العطاف: 
 .13العغوج: 
 )غ(

 .311غمارة:
 )ف(

 .12الفراشيش:
 )ق(

 .11القشتاليين:
 )س(
 .391، 311، 29، 21، 22، 19، 12، 13سويد:
 )ش(
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 .39الشاوية:
 )ل(
 .139، 321، 93لواتة:
 )م(

، 21، 11، 19، 11، 12، 11، 12، 11، 11، 13، 11، 11، 19، 11، 12، 11المرينيين: 
23 ،22 ،323 ،312 . 

 .331، 19المصامدة: 
 .11، 19، 11، 12المعقل: 
 .29الملاربة: 
 .131، 311، 313، 391، 321، 321، 12، 11، 13، 11، 11ملراوة: 
 .331، 13مسغم:

 . 23، 21، 21المسيحيين: 
 .113، 311، 312، 391، 311، 319، 329، 11، 12مكناسة: 
 .311، 12، 23، 19، 12، 11، 12، 11الموحدين: 

 )ن(
 .93، 11، 11النصارى: 
 .11، 12، 12النمامشة: 
 .23النورمندية: 
 )ه( 

 .311،111، 391، 311، 331، 12، 29، 21، 23، 11، 13الهلاليين: 
 .11، 11الهمامة: 
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 فهرس الأماكن 
 )أ(

 .319أحمر خدو:
 .11اأرربعاء: 
 11أغادير: 
 .312أغيل: 
 .321، 11، 11، 12إفريقيا:

 ,131، 11، 11، 12، 22إفريقية : 
 . 321آسيا:

 .311، 311، 311العساكر:أم 
 .23، 11، 12، 11اأرندلس:
 .11، 12اأروراس:
 .323أوعيشة: 

 .21أولاد جلال: 
 .11أوماكرا: 
 .11إيسغي: 
 .321، 321أيغولة: 
 )ب(

 .311باب أمسيون: 
 . 311، 392باب القرمادين:
 .19باب كشوطة: 

، 321، 311 ،332، 19، 91، 92، 11، 11، 12، 29، 22، 11، 11، 31، 39البادية: 
391 ،313 ،111 ،111. 

 .21بادية النضر:
 .319باغاية:
، 331، 333، 11، 11، 11، 11، 29، 21، 11، 12، 21، 11، 12، 11، 13، 11بجاية: 
311 ،319 ،321 ،323 ،321 ،322 ،321 ،329 ،311 ،391 ،319 ،132. 

 .11، 11، 31برشك:
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 .322، 321، 322، 311، 312، 11البطحاء: 
 .311بطيوة:

 .321، 311، 319، 319، 331، 11، 21بسكرة: 
 .23بلاد نفزاوة: 

 311، 312، 319بنطيوس:
، 322، 323، 322، 319، 312، 311، 311، 313، 311، 311، 21، 19بنو راشد:

391 ،131. 
 .323بني وغغيس :

 .311بوعنجة:
 .11بوسعادة:

 .29، 21بونة:
 )ت(
 .13تازة:

 .311، 322، 311، 311تاسالة: 
 .11ت:تالمو 

 .11، 11تامزيزدكت: 
 .333تاوريرت: 
 .21تاوغزوت:

 .11، 11تبسة: 
 .319تفغفال:

 21، 11، 19، 11، 12، 11، 12، 11، 11، 11، 11، 19، 11، 12، 11، 31تغمسان:
23 ،21 ،11 ،21 ،11 ،311 ،333 ،319 ،311 ،321 ،322 ،329 ،322 ،319  ،

392 ،392 ،311 ،311 ،311 ،132 ،139. 
 .321، 312تماجور:

 .21، 11تمزغران: 
 .312تناصرت:

 .323، 12، 12، 21، 12، 11، 11تنس: 
 .11توزر:
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 .311، 319، 19، 11، 12، 11، 12، 11، 12، 12، 11تونس:
 )ث(
 .321، 329، 319، 311، 339، 331ثمقرة: 
 )ج(

 .11، 29، 21، 23، 11، 22، 13، 11، 31، 39الجبال:
 .12جبل أغبال:

 .12، 12سعيد: جبل بني 
 .113، 392، 322، 329، 319، 311، 331، 12، 11، 11، 11جبل بني ورنيد:

 .329، 323، 311جبل بيسة: 
 .19، 11جبل تيطري: 
 .323جبل جرجرة:
 .391، 12جبال الجزائر:
 .19جبل دراك: 

 .329جبل رجراجة: 
 .321، 321، 331، 12جبل زواوة: 

 .12جبل عياض: 
 .329، 19 ،11، 12، 11جبل فوّة: 

 .111، 329، 321، 321، 323، 321، 311، 11، 21جبل شغف: 
 .311جبل مديونة: 

 .329، 321جبل المعاضيد: 
 .19جبل هنتانة: 

 .113، 391، 312، 329، 321،  12جبل وافرشان: 
 .91جبل الونشريس:

 .12، 11، 12جربة: 
 .11، 11، 23الجريد: 
 .319، 11، 12، 21، 21، 19، 11، 12، 12، 11الجزائر: 

 .12، 11، 12جنوة:
 )ح(
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 .311، 311حدّوش:
 .11حومة الغؤلؤة:

 )د(
 .311الداموس:

 .321دشرة تميزار:
 .12، 11دلس:
 )ر(

 .311، 311، 311رأس الماء :
 .329، 321الرابطة:

 .311، 319، 11، 11ريغ:
، 21، 11، 11، 13، 11، 11، 31، 39الريف)اأررياف، المجالات الريفية، الوسط الريفي(:

22،22 ،21 ،21،29 ،21 ،11 ،11 ،12 ،11،12 ،21 ،23 ،21 ،22 ،21 ،13 ،11 ،
92 ،91 ،91 ،91 ،11 ،13 ،12 ،11 ،12 ،19 ،311  ،312 ،311 ،319 ،331 ،

312 ،312 ،319 ،311 ،312 ،321 ،322 ،312 ،322 ،311 ،312 ،311 ،391 ،
393 ،391 ،392 ،391 ،392 ،311 ،113 ،111 ،111 ،133 ،131. 
 )ز(

، 312، 311، 319، 91، 11، 11، 11، 11، 13، 11، 21، 21، 21، 11، 12الزاب: 
321 ،322 ،311 ،391 ،393 ،311 ،111 ،111. 
 )ط(
 .22طبنة: 

 .391، 322، 321، 319، 331، 11، 13طولقة: 
 )ص(

 .12، 11، 19، 12، 11الصحراء)الصحاري(:
 )ع(
، 329، 322، 322، 323، 311، 311، 322، 321، 319، 331، 333، 11، 11العبّاد:
131 ،139. 
 .12، 31عنابة:
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 .311عين البيضاء: 
 .132، 311، 311، 392عين الحوت: 

 )غ(
 .11، 11اللرب: 
 .11الليران: 
 )ف(
 .311، 11، 23، 21، 11فاس:
 .311فرفار:

 .11، 11فريانة: 
 )ق(

 .11القالة: 
 .321القاهرة: 
 .323، 321، 312، 311، 312، 329، 321 ،319، 312، 331، 311، 312قجال: 
 .311، 311، 92، 22، 23، 29، 22، 21، 11، 13، 11، 31، 39القرى: 

 .11، 11قرى جبل العنصل:
 .12قرطبة: 

 331قرية ثقريت: 
 .311قرية الجمعة:

 .11قرية قيطون بياضة: 
 .323قرية سيدي الحسن بن مخغوف:

 .331قرية وانعغي:
 .11القصبات: 
 .21 قصر باينة:

 .21قصر عثمان: 
 .11قفصة: 

، 329، 319، 311، 319، 312، 311، 29، 21، 11، 22، 11، 13، 11قسنطينة: 
312 ،111 ،139. 

 .12قشتالة: 
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 .12، 12القل: 
 . 19، 11قغعة بني سلامة: 

 .312، 11قغعة هوارة: 
 .11، 11القيروان:
 )س(

 .321الساقية الحمراء:
 السرسو:
 .311، 312، 329، 319، 312، 312سطيف: 

 19سيدي بغعباس:
 .21سيدي خالد:

 .11سوف:
 )ش(

 .11، 13، 11الشرق: 
 .11شرشال: 
 .321، 321، 311، 11الشغف: 
 )م(

 .321، 312، 11مازونة: 
 .21متيجة: 
 .21، 11، 11، 11المدية: 

 . 391، 312، 311، 311، 12، 22، 11، 21المدينة)المدن(ظظ: 
 .111، 19، 12، 12مراكش: 

 .21المرسى الكبير: 
 .21مصر: 

 .312مصراتة: 
، 311، 319، 311، 331، 333، 331، 19، 21، 11، 19، 11، 11، 19، 31الملرب:
319. 

 .12الملرب اأردنى:
 .113، 131، 131، 13، 21، 12، 12، 11الملرب اأرقصى: 
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 .131، 311، 311، 29، 21، 21، 23، 21، 11الملرب الإسلامي: 
، 21، 21، 23، 11، 12، 11، 11، 11، 11، 12، 11، 13، 11، 39الملرب اأروسط: 

22 ،21 ،22 ،21 ،11 ،11 ،12 ،11 ،12 ،19 ،21 ،22 ،91 ،12 ،11 ،312 ،311 ،
311 ،312 ،312 ،321 ،321 ،322 ،311 ،312 ،319 ،312 ،311 ،312 ،391 ،
392 ،391 ،391 ،311 ،111 ،133 ،131 ،113. 

 .311المقران: 
 .11مقرة: 

 .321، 311، 21، 11ستلانم:م
 .22مسيغة: 
 .311، 311، 312، 311، 11، 31المشرق:
 .111، 111، 111، 311، 321، 319، 332، 331، 311، 312ملارة: 
 .19، 11مغوية: 
 .113، 12، 21، 11، 11، 19مغيانة: 
 .11مغيغي:

 . 13، 11المنصورة:
 .11، 11ميغة: 
 )ن(

 .319، 11، 11، 11، 31ندرومة: 
 .12:نلرين

 311نقاوس: 
 .11نهر سطفسيف: 

 )ه(
 .11هنين:
 .321، 311، 21، 11هوارة:
 )و(

 .23، 12وارجلا: 
 .19واد تلاغ: 
 .311، 321واد رهيو:
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 .12واد الزيتون: 
 .12واد القصب: 
 .19واد قنتيس: 

 11واد الشارف: 
 .12واد الشغف:
 .11واد الكبير:

 .19واد مسكيانة:
 .311واد مكة: 
 .333واد يسر:

 .11، 11وجدة:
 .12الونشريس:

 .12، 21، 21، 12، 11، 11وهران:
 )ي(
 .311، 312يغّل:
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 فهرس الأعلام
 )أ(

 .323، 391، 311أبركان الحسن: 
 .333الآبغي محمد بن إبراهيم: 

 .329، 321أبهغول يحيى: 
 .112أحمد ابن الحاج اليبدري:

 .311أحمد بن داوود اأرخضري:
 .111أحمد الزيتوني: 

 .311، 331أحمد ابن زكري: 
 .329، 321أحمد بن عغي: 
 .329، 311أحمد اللماري:

 .21أحمد مصطفى أبو الضيف:
 .312أحمد بن أبو معزى الراشدي: 

 .21أحمد الناصر: 
، 321، 313، 311، 311، 311، 312، 311، 312، 311، 311أحمد بن يوسف المغياني: 

399 ،112 ،119 ،111 ،133 ،132 ،131، 132 ،139 ،113. 
 .11، 11، 12، 19ابن اأرحمر: 

 .312، 311، 311، 319اأرخضري عبد الرحمان: 
 .392، 319، 311الإدريسي أحمد بن موسى الشريف:

 . 12أذفونش:
 .319اأرزدي أبو نصر فتوح:

 .111، 11ابن اأرزرق أبو عبد الله محمد:
 .312أفنيش محمد: 

 .12أبو إسحاق إبراهيم بن أبي بكر:
 . 391الاسفرائيني أبو إسحاق: 

 .29إسكان الحسين: 
 .311الإشبيغي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري:

 .319أبو اأرمان ابن يلازرج:
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 .21أمين سمير:
 . 339، 331أولحاج المسعود:

 .321، 323أويحيى أحمد عغي:
 )ب(

 .312الباديسي: 
 .139، 119، 111، 112الباهغي أبو عبد الله محمد المسفر:

 .132، 319، 321، 321، 321البجائي أحمد بن إدريس: 
 .131البرزلي: 

 .23برريفوست فرجيني: 
 .21بريسك هنري: 

 .111بريكة:
 . 319البطيوي الحاج موسى: 

 .319، 312البطيوي أبو داوود مزاحم بن عغي: 
 .111، 113، 311، 11أبو البقاء خالد: 
 .312، 93أبو بكر الملربي: 

 .321البكري: 
 .29بل ألفرد: 

 .312ابن بغوطة محمد القغعي: 
 .331، 331، 21البغوي: 

 .21بنميرة عمر:
 .111، 91بونابي : 

 .331البوني أحمد بن قاسم: 
، 321، 321، 332، 331، 319، 312، 311، 312، 12البويوسفي يعقوب بن عمران: 

311 ،311 ،391 ،312 ،111. 
 )ت(

 .111التازي إبراهيم:
 .322، 21، 11، 19، 11، 13تاشفين:أبو 

 .19تريمولي:
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 .331، 13التسولي  أبو إسحاق:
 .19التغمساني ابن العباس: 

 .11، 11، 12تغيل:
 .11التغيغي أحمد: 

 .323التنسي: 
 .313، 321، 311التوجيني عبد القوي بن العباس:

 .11، 12، 11ابن تومرت المهدي:
 .311، 322التونسي عبد السلام:

 .323التواتي: سيدي 
 .131ابن تيمية: 
 )ح(

 .312ابن الحاج القغعي:
 .11ابن الحاج المالكي:
 .312، 93ابن الحاج النميري:
 .133أبو الحسن الصلير:
 .391أبو الحسن الحرالي:

 .21الحسن بن عبد الله الثاني:
 .113أبو الحسن عغي بن محمد الزواوي اليتورغي: 

 .311عبد الله: أبو الحسن عغي بن أبي نصر فتح بن 
 .11، 11حسن بن سلامة:

 .21، 13حسن محمد:
 .111، 323، 11، 11أبو الحسن المريني:

 .113أبو الحسن ابن النجارية: 
 .391الحسين ابن الجلاب:

 .311حمادوش الزبير: 
، 111، 111، 113، 111، 312، 391، 319، 11، 19، 12، 11، 12، 13أبو حّمو: 

131.، 
 .21، 23ابن الحمراء: 
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 .113حمزة بن أحمد الملراوي: 
 .11حمزة بن عمران السغيمي:

) ( 
 .11خذير:

 .391الخطيب حسن بن الخطيب عغي بن الغمعة:
 .13خضيبة: 

، 391، 321، 332، 331، 331، 333، 91، 12، 22، 11، 11، 31، 39ابن خغدون:
111. 

 .21ابن خولة: 
 )د(

 .19أبو دبّوس:
 .391، 11، 11الدهماني أبو يوسف:

 ر()
 .111، 391ابن رشد: 

 )ز(
 .19ابن زاغو أحمد الملراوي:

 .111، 131، 311، 311، 311، 331، 13زروق أحمد:
 .319، 311، 11، 12أبو زكرياء يحيى:

 .329، 312، 311، 11أبو زكرياء يحيى الزواوي: 
 .119أبو زيد عبد الرحمان بن عيسى المستلانمي:

 .113أبو زيد عبد الرحمان الهزميري:
 .19يدوري يوسف بن إسماعيل:الز 

 )ط(
 .23طالبي محمد: 
 .391ابن الطواح:
 )ص(

 .11ابن الصباح :
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، 139، 132، 131، 119، 112، 321،  311، 312، 311، 312ابن  الصباغ القغعي: 
113 ،111. 

 .391، 311ابن صعد: 
 )ض(

 .29ضريف محمد:
 )ع(

 .139، 323، 21العاقل أبو العباس أحمد: 
 .12، 11، 11 عامر أبو ثابت:

 .21عامر بن أبي يحيى بن محيا:
 .312، 311، 332، 311العامري نغغي سلامة: 

 .319العباس بن مرداس: 
 .321، 311أبو العباس أحمد بن محمد:

 .11أبو العباس أحمد بن أبي سالم:
 .321أبو العباس السبتي:

 .319، 311، 331عبد الرحمان الثعالبي: 
 .333، 331، 11العبدري:

 .19العزيز: عبد 
 .11عبد العزيز بن همام:  

 .11عبد القادر الجيلاني:
 أبو عبد الله بن العباس

 .323،329أبو عبد الله فاتح: 
 .323، 321، 311، 312أبو عبد الله محمد بن إدريس:

 21عبد الله أبو محمد بن أبي حمو: 
 .11عبد الله بن مسغم: 

 .132، 311، 311، 392، 392عبد الله بن منصور الحوتي:  
 .113أبو عبد الله محمد بن موسى اليجري: 

 .91أبو عبد الله محمد بن يحيى: 
 .131، 111أبو عبد الله محمد بن يحي: 
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 .119عبد الله بن واضح: 
 .12، 11عبد المؤمن بن عغي:

 . 19، 11عبد المغك:
 .329، 11، 19، 12،11، 11، 12عبيد: 

 .11عثمان بن عفان: 
 .93الرياحي: عثمان بن عغي 

 . 11عثمان بن ونزمار بن عريف: 
 .311، 11، 11عثمان بن يلمراسن:

 .22ابن عرفة: 
 .111، 311، 312، 392، 319، 12سيدي عزوز: 

 .11عطية بن سغمان بن سباع: 
 .92العقباني قاسم:
 .92، 22، 21، 31العقباني سعيد:
 .91العقباني محمد:

 .11عغوان اللماري:
 .11عغواني صالح: 

 11،12عغي بن أحمد: 
 .391، 311عمر العطافي:
 . 12عمر الهنتاني:

 .11ابن أبي عمران الحفصي:
 .313العمراني محمد: 

 .11العمري: 
 .113، 321، 11، 12أبو عنان: 

 ،.132، 322، 321، 329، 323، 319، 331، 339، 331العيدلي يحيى :
 .11عيسى بن محمد: 

 .332، 11عيسى بن يحيى بن إدريس:
 )غ(

 .171، 183ابن غانية: 
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 .013، 011، 101، 100، 18اللبريني :
 .160اللزالي: 
 )ف(

 .11أبو فارس عبد العزيز:
 .108أبو فارس عبد العزيز بن مسغم الفارسي:

 .61فوستر مارك:
 .168، 38، 33، 36، 31فيرو:
 )ق(

 .106قاسم بن سعيدة القغعي:
 .30قاسم بن مرا:

 .177، 187ابن القطان أبو العباس: 
 .31سيدي قناوة:

، 111، 111، 117، 110، 111، 106، 101، 101، 100، 71، 66، 61ابن قنفذ: 
168 ،001 ،133 ،180 ،180 ،176 ، ،000 ،001 ،006 ،003 ،008 ،001 ،
007 ،011 ،017 ،017 ،018 ،000. 
 )س(

 .161، 161، 116، 178، 101، 100أبو السادات يحيى المديوني: 
 .31، 31سالم: 

 .73، 76و سالم: أب
 .113السخاوي: 

، 180، 116، 178، 116، 111، 80، 37، 31، 37، 30، 31، 30، 67،  60سعادة: 
181 ،177 ،000. 

 .171سعد الله أبو القاسم: 
 .76السعيد أبو بكر: 

 .71، 77أبو سعيد عثمان : 
 .107سعيد قدورة الجزائري:
 .116سعيدوني ناصر الدين:

 .106 سغيمان بن حفصة القغعي:
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 .171سغيمان السائح:
 .011، 137، 100، 103السنوسي محمد: 

 .  000، 161، 161، 167، 160، 110، 116، 177، 176،173سيدي سينا: 
 )ش(

 .30الشاذلي: 
 .63الشبغي عبد الكريم:

 .61ابن الشماع:
 )ك(

 .23كورتان كريستيان: 
 )م(

 .11المأمون: 
 . 329مارسيه جورج: 
، 312، 321، 321، 323، 321، 311، 11، 19، 11، 12، 11، 91المازوني موسى: 

311 ،391 ،391 ،391 ،399 ،313 ،311 ،312 ،311 ،312 ،319 ،111 ،133 ،
131 ،139 ،111. 

 .391، 92، 11، 11، 31المازوني يحيى: 
 .321الإمام مالك:

 .21، 23أبو مالك عبد الواحد: 
 .399الماواسي أحمد: 
 .391محرز التونسي: 

 .23بن أبي تاشفين: محمد 
 .11أبو محمد الزواوي: 

 .21، 11، 19، 11، 11محمد أبو زيان بن عثمان: 
 .391أبو محمد بن أبي زيد المالكي: 

 .23محمد بن أبي طريق: 
 .311سيدي أبي محمد الصالح: 

 .311، 311،312، 319محمد الصلير: 
 .319محمد عامر: 
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 .311، 331محمد ابن العباس: 
 .119لجبار الصبيحي: محمد بن عبد ا

 .311، 311، 321، 322، 311، 311محمد بن عبد الجبار الفجيجي: 
 .321محمد بن عبد الرحمان اأردغم:

 .311محمد بن عبد الرحمان الكفيف السويدي: 
 .12محمد العنتري: 

 .311محمد بن عغي الخروبي: 
 .11محمد بن أبي عنان: 

 .311أبو محمد عبد الله الونشريسي:
 .131، 311، 311، 321، 321بن عبد القوي: محمد 

 .139، 21محمد المتوكل:
 .19محمد بن محمد الوجديجي: 

 .113محمد بن معزى القغعي:
 .311، 312محمد المكي بن محمد الصحراوي: 

 .391، 311محمد بن يحي المديوني: 
 .391، 311محمد بن يحيى الملراوي: 

 .113، 311محمد بن يسوسف الهمداني: 
، 333، 319، 311، 312، 311، 19، 11، 12، 11، 11، 11، 21، 22، 21مدين:أبو 

331 ،319 ،321 ،322 ،321 ،329 ،311 ،391 ،391 ،112 ،111 ،131 ،139 ،
113. 

، 311، 311، 392، 322، 323، 311، 321، 331، 331، 312، 311، 31ابن مرزوق: 
311 ،111 ،119 ،133 ،111. 

 . 113، 321ابن مرزوق أبو العباس:
 . 139، 119، 113، 111، 311، 313، 311، 391، 392، 391، 322ابن مرزوق محمد:

 .21، 22المريض أبو العباس أحمد: 
 .132، 311، 311، 392، 322، 323، 321، 311، 311، 313، 311، 311ابن مريم:

 .11ابن مزني عغي:
 .111، 391، 332، 11، 11ابن مزني منصور بن فضل:
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 .11ابن مزني يوسف:
 .21الملراوي محمد: 

 .21المستعين أبو عبد الله محمد: 
 .329، 321، 311، 319، 331، 311سيدي مسعود بن عبد الحميد الإدريسي:

 .391، 319، 312، 311، 21مسعود بن عريف: 
 .112، 111المشدالي ناصر الدين:

، 112، 111، 111، 113، 312، 391، 321، 321، 332، 312الملاري يوسف بن يعقوب:
111 ،119 ،139 ،113. 

 .111، 311، 391الملالي:
 .321منصور الجنادي: 

 .12منصور بن سغيمان : 
 .319المنكلاتي أبو الحسن عغي بن عثمان: 

 .312موسى القديدي: 
 .13موسى بن عغي: 

 .311ابن ميمون أبو الحسن:
 )ه(

 . 119، 111، 332، 312، 93أبو الهادي مصباح: 
 .11هجرس بن عغي: 

 .91أبو هريرة: 
 )و(

، 391، 391، 312، 329، 321، 321، 321، 11، 11، 12سيدي واضح أبي البيان: 
311 ،311 ،312 ،311 ،113 ،131 ،139. 

 .132، 322، 311، 311، 339، 331الورتيلاني: 
 .321، 321، 312، 11،  31الوزان الحسن:

 .131، 319، 321، 321، 323، 91، 91الوغغيسي عبد الرحمان: 
 .12ونزمار بن عربي: 

 .22الونشريسي: 
 )ي(
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 .329، 323أبو يحيى:
 ,332، 11، 11أبو يحيى بن أحمد بن عمر: 

 .111، 312، 319، 11، 13أبو يحيى أبو بكر: 
 .21أبو يحيى بن أبي حمو:

 .322يحيى بن العطار: 
 .311يحيى بن يوغان:

 .131أبو يعزى يغنور: 
 .11، 19، 12يعقوب بن عبد الحق: 

، 313، 399، 391، 321، 311، 311، 321، 321أبو يعقوب بن محمد بن محيو الهواري:  
311. 

 .11يعقوب المنصور: 
 .139، 113، 311، 312، 392، 391، 312، 11، 19، 11، 12يلمراسن بن زيان:
 21يوسف أبو ثابت:

 .21يوسف أبو الحجاج بن أبي حمو:
 .21يوسف الكوراني: 

 .319 ،11، 11يوسف بن يعقوب: 
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 فهرس المصنفات 

 .311أزهر المطالب في هيئة اأرفلاك والكواكب: 
 .11، 11الاستبصار:

 .131، 13أنس الفقير: 
 .331البستان:

 .311الجوهر المكنون في الصدف الثلاثة فنون:
 .311ابن الحاجب الفرعي: 

 .93، 31الدرر المكنونة:
 .311الرسالة: 

 .311، 331، 11رسالة القشيري: 
 .321روضة الحقائق: 

 .311عدة المريد:
 .133، 312عنوان الدراية: 

 .312، 313، 311القدسية: 
 .311قواعد التصوف:

 .311السراج في عغم الفغك:
 .311السراج في الهيئة:
 .92كتب التوحيد:
 .11كتب الرقائق:

 .311كتب السير والتراجم:
 .311، 311، 391،391، 391، 312، 313، 321، 311المؤلفات المنقبية:

 .311، 11المقصد اأرسنى في شرح أسماء الله الحسنى:
 .311المقصد الشريف:

 .133، 319، 311مناقب صغحاء الشغف: 
 .311المناقب المرزوقية:
 .312نصيحة الشبان:

 .321، 311الوغغيسية:
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 الصفحة المحتوى    
 الــــفــصل اأرول :أوضاع المجالات الريفية لغملرب اأروسط خلال العصرين 

 الحفصي.-الزياني
 /ضبط المجال الريفي3

 تعريف الريف للة 5-5
 التراثيةمصطغح الريف والبادية في المدونات  5-1

39-11    
39     
39-11   

 / اأروضاع السياسية لغدولة الزيانية1
 الملرب اأروسط بين سقوط الموحدين وقيام الزيانيين 1-3
 الملرب اأروسط بين الاستقطاب المريني والحفصي 1-1
 عودة بني زيان 1-1
 تأثير الفتن عغى البيت الزياني1-2
 الصمود الزياني 1-1
 الزيانيينضعف وتقهقر 1-2
 الصراع عغى الحكم1-1
 السيطرة الحفصية عغى الملرب اأروسط1-9
 العودة من جديد1-1
 السقوط النهائي لغزيانيين1-31

11- 
11-12 
12-11 
11-11 
11-19 
19-11 
11-21 
21-23 
23-21 
21 
21-22 
 

 /اأروضاع الاجتماعية1
 الزواج وتكوين اأرسرة 1-3
 اأروسطبعض العادات بأرياف الملرب  1-1

21-21 
21-21 
21-21 

 /اأروضاع الاقتصادية2
 نظام اأررض بريف الملرب اأروسط  2-3
 الثروات النباتية والباطنية بريف الملرب اأروسط 2-1
 أهم الحرف بريف الملرب اأروسط2-1

11-11 
11-11 
11-12 
12-11 
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 مشاكل المعاملات بريف الملرب اأروسط 2-2
 شبح المجاعات واأروبئة2-1

11 
12-19 

      

 الفصل الثاني: نزعات التصوف والإصلاح في البنى القبغية
 
 22-21 /الهجرة الهلالية بين الدور التخريبي والدور الحضاري3
 11 -21 /بدايات الاندماج في الثقافة الدينية1
 /دور الولاية في تشكل قبائل مرابطية1
 حركة المرابطين السنة في الزاب1-3
 المرابطية في قبيغتي النمامشة والفراشيشالتجربة 1-1

13-91 
13-12 
12-91 

 في المجالات الريفية لغملرب اأروسطودوره الحضور المرابطي /2
 مدلول كغمة مرابط 1-1
 المرابطين ودورهم في المجالات الريفية 1-0
 أشباه المرابطين بين ممارسة البدع واستللال الناس في المجالات الريفية 1-7
 

93-13 
93-91 
92-92 
91-13 

 الفصل الثالث: عوامل ومظاهر التلغلل الصوفي في المجالات الريفية
 12-12 / تأثير أبي مدين شعيب3
 11-12 / اعتزال الناس والبعد عن الدنيا ومغهياتها1
 11-98 / تأثير الكرامة1
 313-311 / دور المؤلفات المنقبية2
 / تأثير الزاوية الريفية1
 الزاوية الظهور والانتشارمصطغح  1-3
 تلامذة أبي مدين شعيب ودورهم في نشأة وانتشار الزوايا في الوسط الريفي 1-1
زوايا المجالات الريفية لغملرب اأروسط)الزوايا الريفية( من القرن السابع الهجري  1-1

 .م31-31إى  القرن العاشر الهجري /
 يلاديزوايا القرن السابع الهجري/الثالث عشر الم 1-1-3

311-329 
311-312 
311-319  
311-322 
 

311-332 
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 زوايا القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي 1-1-1
 زوايا القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي 1-1-1
 زوايا القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي 1-1-2

331-332 
331-313 
311-311 

 أصناف الزوايا الريفية 1-2
 أ/ الزاوية الريفية الصوفية

 ب/ الزاوية الريفية الفقهية
 ج/ الزاوية الريفية المتخصصة في الحفر في القبائل واستخراج اأرموال

وقضاء فة الواردين )الإطعام والإيواء(،د/ زوايا ريفية جمعت بين وظيفتي التعغيم وإضا
 الحاجات 

 ه/ الزاوية الريفية المغجأ 
 ين التعغيم وإيواء الفارينو/ زاوية ريفية جمعت ب

 ز/ الزاوية الريفية المدرسة

321-329 
321 
321-322 
322 
322 
 

322-321 
321 
321-329 

 الريفية وتنظيم العمل فيها الزاوية 1-1
 نزلاؤها وكيفية الانضمام إليها 1-1-3
 تنظيم الحياة والعمل بالزاوية    1-1-1

 أ/ الطغبة )المريدين(
 الزاوية(ب/ أهل الولي)صاحب 

 ج/ الناظر والخدم
 د/ المقدم

321-312 
321-313 
311-312 
311 
311-311 
311 
311-312 

 آليات تمويل الزوايا بأرياف الملرب اأروسط  1-2
 اأرحباس أو الوقفيات  1-2-3
 هبات السلاطين 1-2-1
 الفتوح والنذور 1-2-1
 عائدات النشاط الفلاحي1-2-2
 والقداسةالحرم الصوفي بين الوظيفة  1-1

311-321 
311-323 
321-321 
321-322 
322-321 
322-329 

 العلاقات واأردوار في المجالات الريفية: الفصل الرابع :مجتمع اأرولياء
 
 311-313 /الإنتاج المنقبي في الملرب اأروسط3
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 /الخطاب المناقبي وسغطة أولياء ريف الملرب اأروسط1
 السلاطينالولي ودوره في نصح وإرشاد 1-3
 الولي مستشار سياسي 1_1
 الولي وسيط "دبغوماسي"  1-1
 الولي وسيط و شفيع بين الناس والسغطة السياسية 1-2
 الولي ودوره في تثقيف سكان المجال الريفي 1-1
 الولي ودوره في التأمين ضدّ الغصوص وقطع الطرق 1-2

312-393 
312-311 
311-319 
319 
319-311 
311-391 
391-393 

 الحضور الكرامي للأولياء في أرياف الملرب اأروسط /1
 تقويم السغوك اأرخلاقي1-3
 محاربة الابتزاز الجبائي 1-1
 نبذ الظغم ومحاربة الاستبداد 1_1
 تسريح المسجونين والانتصاف لغمظغومين 1-2
 تحقيق اأرمن 1_1

 أ/ إفشال اللزو
 ب/استرجاع اأرشياء المسغوبة

 الزرعنزول الليث وسقاية  2_1
 توفير الطعام  1_1
 التوسعة عغى المكروبين 9_1
 

391-391 
391-392 
392-391 
391 
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 مــــغخّــص اأرطـــروحة:

جاءت هذه الدراسة لتبين الطريقة التي نفذ بها التصوف إى  المجالات الريفية الملرب أوسطية خلال 
هذه الظاهرة  م نقطة التحول في مسار31الحفصي، حيث يعتبر القرن السابع لغهجرة/-العصرين الزياني

،وقد كان وراء هذا التحول عدّة عوامل أبرزها دور الولي أبي مدين شعيب وجهوده في تبسيط الفكر 
الصوفي ونظرياته وجعْغِها في متناول العامة من الناس، بالإضافة إى  جهود طغبة العغم من سكان اأررياف 

ادوا إى  أوطانهم  ونشروا ما أخذوه عن شيوخهم الذين كانوا ينتقغون إى  المدن حتى  إذا ما أتموا تعغيمهم ع
في أوساطهم الريفية ،  ثم يأتي الدور البارز الذي لعبته الزاوية الريفية التي انتشرت عبر المجالات الريفية حيث 

 مواردها واستقطبت أشكالا جديدة من الحياة الاجتماعية والدينية. تعدّدتتشعّبت وظائفها وا

ة والصلاح الفضل في إدخال العرب الهلالية في المنظومة الدينية بعدما فشغت لقد كان لدعاة الولاي
محاولات السلاطين والفقهاء في ردع هؤلاء المحاربين، فظهرت عدة تجارب عربية عغى غرار الجنادة بالقيروان 

المنكر، انخرط والسنية ببلاد الزاب ، وبفضل هؤلاء المرابطين الذين حمغوا عغى عاتقهم إحياء السنة وتليير 
الكثير من اأرعراب في المنظومة الدينية، وأقغعوا عن نشاطهم الحرابي، وساهموا في تأمين السبيل ،وإغاثة 

 المستجيرين، وجنحوا إى  الاستقرار.

وفي ثنايا هذه الدّراسة رأينا  أنه بانتشار هذه الظاهرة في اأروساط الريفية تكونت علاقة متينة بين 
مع في الوسط الريفي، فبفضل هؤلاء تّم تعريب هؤلاء السكان وانتشرت الثقافة الدينية بينهم، اأرولياء والمجت

وتم ملأ الفراغ الروحي الذي كانوا يعانون منه ،وقد زاد من التفاف العامة  حول اأرولياء الكاريزما التي كان 
مات الفردية والجماعية، هذا ما يتمتع  بها هؤلاء، فقد أصبحوا المقدس المغموس والوسيط المفضل عند اأرز 

زاد من احترام الناس لهم وتبجيغهم والسير عغى خطاهم،كما وقفنا عغى نوعية العلاقة بين اأرولياء والسغطة 
والعلاقة بينهم وبين الفقهاء من خلال العديد من النماذج التي سمحت لنا بوضع مقاربات لمعرفة طبيعة هذه 

 العلاقات.

 

 

 



 

 

 

Le résumé: 

Cette étude est réalisée pour montrer comment le soufisme a-t-il pu 

pénétrer aux milieux ruraux du moyen-magrebpendant l’ère Ziani et Hafsi, 

en effet le VIIe siècle hijri / XIIIe siècle est considéré comme un tournant 

dans le parcours de ce phénomène, et il y a plusieurs facteurs qui ont 

influencé cette transformation, notamment le rôle du saint Abi Medien 

Chouaib et ses efforts fournis en vu de  simplifier la pensée Soufie et ses 

théories pour qu’elles soient à la portée de toute la population. Ajoutons à 

cela les efforts des étudiants habitant les compagnes, qui se déplacent aux 

villes, pour qu’ils y reviennent lorsqu’ils finissent leurs études pour 

transmettre ce qu’ils ont appris de leurs cheikhs aux populations rurales, et 

puis vient le rôle éminent des zawiyas, très fréquentes dans les campagnes, 

dont les ressources sont étendues, elles ont diverses fonctions et attirent de 

nouvelles formes de la vie sociale et religieuse.  

C’est grâce aux walis  et aux saints que les arabes hilaliens ont 

accédé au système religieux après l’échec des sultans et des faqihs 

(hommes religieux) à dissuader ces guerriers, d’où apparaissent plusieurs 

expériences arabes telles que : El-Djanada à Kairouan et Essounia au pays 

Zab, et c’est grâce à ces marabouts qui ont pris ont charge la renaissance da 

la Sunnah et le changement du mal que plusieurs arabes se sont adhérés au 

système religieux et ont abandonné leurs activités de brigandage, ils ont 

même contribué, après leur repentir, à sécuriser les chemins  et à secourir 

ceux qui ont besoin d’aide et ils se penchent vers la stabilité. 

Entre les plis de cette étude on a constaté que la propagation de ce 

phénomène dans les milieux ruraux a donné lieu à une relation étroite entre 

les walis et la société rural et c’est grâce à eux que les populations locales 

sont arabisées et que la culture  religieuse s’est propagée entre les habitants, 

ainsi que le vide spirituel dont souffrent ces derniers est comblé, sans 

oublier le charisme de ces saints qui leur a permis de s’imposer et d’attirer 

les gens, et ils représentent ainsi le sacré concret, et constituent 

l’intermédiaire favorisé qui intervient pour résoudre les problèmes  

individuels et collectifs, ce qui les valorisent davantage chez les autres qui 

suivent alors leur voie. Ainsi qu’on a mis le point sur la qualité des 

relations entre les walis et les autorités et celles avec les hommes religieux 

en mettant en évidence nombreux modèles qui nous ont permis de faire des 

approches pour mieux comprendre la nature de ces liens. 



 

 

 

 

Summarize thesis 

 
This study came to show the way in which sufism was carried 

out in rural Areas of The Middle Maghreb during the Ziyani-Hafsi 
periods, where the seventh century of migration/13 A.D. is 
considered the turning point in the course of this phenomenon, 
and behind this transformation was several factors, most notably the 
role of Wali AbiMadinShoaib and his efforts in simplifying Sufi 
thought and his theories and making it accessible to the 
public.From the people, in addition to the efforts of the students of 
science from the rural population who were moving to the cities 
even if they completed their education returned home and spread 
what they took from their elders in their rural circles, then comes 
the prominent role played by the rural corner, which spread across 
rural areas where its functions branched and expanded its resources 
and attracted new forms of social and religious life. 
 

The advocates of the state and the good were credited with 
introducing the Crescent Arabs into the religious system after the 
attempts of sultans and jurists failed to deter these warriors, and 
several Arab experiments emerged, such as the "Jnada" in Kairouan 
and the "Sunniya" in Zab., and thanks to these "Almorabitine" who 
took it upon themselves to revive the Sunnaanh and change the 
exile, many of the Arabs engaged in the religious system, and they 
refrained from their harpoon activity, contributed to securing the 
way, and the relief of the hired, and they were forced to settle. 
 



 

 

 

In the course of this study, we saw that with the spread of this 
phenomenon in rural areas formed a strong relationship between 
the saints and the society in the rural environment, thanks to these 
people were arabized and religious culture spread among them, and 
filled the spiritual void that they were suffering from, and increased 
the general wrap around the charismatic saints enjoyed by these 
people, they became the holy concrete and the preferred mediator 
in individual and collective crises, this increased the respect of the 
people for them and their veneration and walk on them in their 
footsteps, as we stood on the quality of the relationship between 
the authority and the saints, as we stood on the quality of the 
relationship between the authority and the saints. The relationship 
between them and the jurists through many models that have 
allowed us to develop approaches to know the nature of these 
relationships. 
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